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س 
الأدب والبحر 


الأب متعة وضرورة »> وعمل جا وأجتاعي ٠‏ يمع بين آلعذوية والفائدة ء وبين 
التاص والعام » ويستخدم اللغة استخداما إبداعيًا منظماً ۽ غايته اتسر الخاص عن الإنسان 
الاجياعى والانسان المطلق » والبحث فى جور إللبياة وا كتشاف العام وهه + ودفع حركة 
التقدم الإسانى » واستشراف مستفبل أفضل . 

وإلأدب يتبادل التأثير والتآثر مع الياة ء فع إن الياة هى إلأصلى الى يعبر عنه 
الدب » إلا أن الأدب يمكن أن يفتح آفاقاً أوسع للحياة ء بالمئل العلا والفاذج الظية » 
والشخييل والتتبؤ عياة أفضل . ومن هنا يقدم الأدب رؤى جديدة لعالم الستقبل > ولبست 
بيعيدة تجربة الأدیب الریطای ه ۔ ج . ویاز )۱۹٤۹-۱۸1۹(‏ ۽ ف روایته « ول بشر فرق 
القمر اه ( ۱۹۰١‏ ) » ال سبق با رجات الانسان إلى الفضاء باكر من تصش قرن : 
والتتبوات العلمية فی روایات الاأدیب الفرشیی جول فیرن (۱۸۲۸ - ۱۹٠١‏ ) وتحاصة فى 
روابته البحرية « عشرين ألف فرسخ تحت الاد . 

ولقد وعي الإنسان الأول أحية الأدب والشن › وفائد بيا ف بناء حياته وختمعه . منذ 
الفجر الا ول لااإنسائية استخدم اسان الفن لتفسير العام وتغييره وتقدمه » من تطوير لأموات 
العمل إل أغنيات العمل الهاعية »> ومن الأسطورة والأدب الشعى إلى الشعر والملحمة › 
عرف الاإنسان الأول شرورة الأدب والفن ووظيضتيا فى تقدم انمع الإتسافى » والسيطرة على 
الطبيعة . قد كانت حذه الأشكال الأول سن الأدب والفن ضرورة وقائدة ومتعة > وليست 
جرد تسابة أو شخل فراغ . فرقص الإنسان الأول قبل الصيد كان مقدمة ضرورية للشعور 
بالقوة . ورسم اران ع السدران كان وسيلة لقوق عل اليوان والسيطرة عل . وكانت 
الأسطورة خرورة لافسير مظاهر الطبيعة الخبارة الخارقة > وعندما رل الاإنسان إلى البحر 
لا كشاف الطبيعة » وراجه عام البحر الى بالسجائب الثررة للخيال » من الماد إلى الان 


+ 
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ومن الأمواج والعواصف والانواء إلى الشعاب والصخور الضيئة > آبدع ایال لار سای 
الأسطورة البحرية لشب تلفت الغرالب والعجاثب الطبيعية . 

وقد شكلت الأسطررة الأساس الأول لفنرن اإلشعر والحكاية الشعيية واللحعة الق مزجث 
بين الخال والواقم ٠‏ وكرنت المصادر الأول لعرفة تاريخ وجغرافبة الاإنسانية فى فجر التاريخ . 
وهذا عدت اللحمة « الصيغة الأول » تاريخ والجغرافا » وعرف الشعر بأنه ضرب من 
ء الفلسفة البدائية ۽ > وقدست الأسطورة وإلكاية الشعبية بعض للغاعى اللمغرافية اشير 
نظاهر الطبيعة با يال والتوارق ؛ إزاء غموضها وعجز اللإنسان الأول عن تقدع اللفسير 
العلمى ها قى ينا . ول ترل مظاهر الطبيعة الى فسرتها الأسطورة واللحبة واملنكاية الشعبية 
والشعر » مائلة حتى ايوم بشكلها الراقيى بسد إن عرف ألإنسان تفسيرها العلمى . وإذا د ذهبنا 
مع الوهم وطفتا حول البحر الأبيض الترسط » هذا البحر ادال الذى كان مرتع الال 
اثوثنى »> لا ودنا فيه موقعاً شير لعظمته أو غرابته » إلا وذكرنا عأساة خرافية جميلة ء 
وپالتای عمل راثم من آعال الشعر أو التحت» . - کا يقول د لويس هورتیلف ف تابه القن 
والأدب » - وإذا « سايرنا الشواطئ على غرار البحارة اليونا أو الفيئيقيين ارأبنا الأ ساطير زج 
بالوقع مزجا حميمًا . فيدو اليئولوجيا العنيفة الأول لعل الغراقيا ء" . 

ولقد كان البحر غالا حصا تلتفسرات الأديية الأسطورية فى أدب البحر ؛ من ملحية 
الاأوديسة هومیروس واد تيادة لفرجیل - وما حقلت به الملحمة الأول من تصوير الصراح بين 
بطلها أوديسيوس وبين إله البحر نبتيوت والتاظر إلأسطورية للبحر » وما قدمته ألثاثية من ملححعة 
بحرية عن العاصفة الى تعرض فا اسطول إبنياس ف البحر حقی سقوط باليئيورس ف البحر 
فد للاأسطرل الطروادى - إل حكابات السندباد اابحرية وقصص الف لبلة وليلة البحرية 
الشعيية > وما قضمته من حكايات عرائس البحر وجنات البحر ومن تصوير أسطورى عام 
البحر . . إلى غير ذلاث من الأتواع افافة الى أثرت أدب البحر على مر ألتاريخ » وجمعت بين 
الأسطلورية والواقعية والروماتسية واستيدفت اكتشاف الطبيعة البحرية وتفسيرها واستفلاا 
لصالح اليشرية وفعح آفاى جديدة أماميا. 

همكذا قاد الأدب والقن صراح الإنسان مع قوى الطبيعة » من أجل ترويضها والسيطرة 
عيبا واستخدامها لصاح البشرية . فكاتا ء سلاحا إضافيا عظيت فى الكفاح ضد قوى الطبيعة 

, ترجة الدكتور يدر الفين قاسم الرلاعي س صي س وع‎ ١ لويس ورتيك ء الأدب وان‎ )١( 
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الغامضة ۽ ء كا يقول أرسته فيشر فى كتابه ١‏ ضرورة الفن » . ويذ كر فيشرأبضا أن ظهور 
رجال البحر أسهم فى تطوير الشخصية الا نسانية وتفردها بالبطولة والخامرة والرية وعدم 
التبعية , لأن الخياة إلطرة فرق محر شاسع » مضطرب الأمراج والمواصف » جعلت رجل 
الجر سيد مره . ا فهو مخام اعتاد تعريضس حياته للخطر الرة بعد الرة > ليس ف نه ولاء 
للأرض وإنحافظة على نظمها التي تتفي فى البذر والحصاد . وإنما ولاه للبحر العغير المتقلب 
الڌى لا يك عن الركة »> والذى يستطيع أن يبط به إلى القاع أو برفعه على قة أمواجه إل 
الذروة . كل شىء هنا يخرف على البراعة الفردية وعل العرعة والقدرة وع الركة 
والذكاء .. وعلى الط ,۴ 

قد رافق الجر اليشر بة طرال تارا مذ اناق الياة على شواطى' البحار الطينية ول 
مياهها الضحلة مكونة ما يعرف بعصم الأمالة . كا كان البحر غالا لتقدم الضارة الاإتساتية 
متف احترع الإنسات السقن للصيد »> إلى عصور لغامرات وألا كتشاقات اليحرية الکری . 
وحتى ايوم م بزل البحر مصدرًا رثيسيًا للخذاء » ومعقد آمال البشر ية ف تعويض نقص الغذاء 
العالى ومصادر الطاقة » با تمتويه السار من امالك وحيواتات جرية وبثرول ومعادن نمينة ن 
تستغل بعد بشكل كاف » وما تدحره حركات الد وارر والاأمواح من إمكائيات لاإقامة 
ألسدود البحرية وتديير مصادر جديدة للطاية 

وقد غرا الإنسان البحر لا كتشاف احهول » وصح اغاق جديدة ٠‏ وإثراء الخياة البشرية > 
والقضاء عل اأغتراب الاإنسان وعزكه : وتنمية عوامل الاتصال الاسانية ۽ ومن أجل زير 
سيطرته على قرى الطبيعة وترو يضها وتوظفها لصالح اليشر ية . وكان الأدب طليعة لا كتشاف 
عام البحر وفهمه وتفسيره . كا اسهم ف ارتياده وتسجيل عاله اميل المضطرب وإيداع 
القاذج الأسطورية وافرومانسية والواقعية العبرة عن تطور علاقة الإنسان بالبحر » وال تغاوج 

بن القوة والضعف »> من إرتياد الطبيعة البحرية وتحديا إلى الفو مها والاستسلام ها 
فصاحب ارتياد اللإنسان للبار والحيطات ء ظهور أدب البحر. 

وأقصك بأدب البحر ذلك الأدب الذى يستيدف التعبير عبن عالم البحر » والذى يکون 
البحر وض تمه الرتيسى الور فى الأحداث والشخصيات » وق الرؤبة الكلية للممل الأدى . 
وهو أدب هام بشكل جرا أساسيا من تراث البشر ية وحضارتها . فيضم أدب الجر الأسطررة 
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ا 
واللحمة والشعر وإكاية الشعبية وأدب الرحلات البحرية والقصة والرواية > ومح ف 
غاذجه بين الشخصيات الأسطورية والشخصبات الواقعية > بين الرؤية الرومانسية للطبيعة 
کمجال للھروب والاستسلام کا تجدها عند جان جال روسو» وبين الشخصيات اليطولية ۽ 
ال هی جاع لکل عناصر القوة ولذ کاء والخامرۃ فی صراعھا مح قوی البحر › یا نجدها ف 
شخصة [ ماب ۾ بطل رواية رمات علفل » و مولي ديك > »> وق شخصة ۾ الطروسي + يطل 
روآية نجنا علد الشراع تة „ . 

ودب البحر موضوع نحصب يتصلى بالحضارة الاإنسائية بوجه عام وا-لحضارة العريية على 
وجه التصوص »> قللعرب إسهامات هامة فى عام البحر وفى أدب ايسر » لا تفصل عن دور 
الأحضارة العريية الؤثر فى اشضارة اللإنسائية . بل إن أدب البحر العرن يتميز بالازاء واتوع ف 
للادة الاأدبية والعملية بشكل لا تكاد مجده ف أدب إى شعب أحر. أو ها يقول 
کراتشکوفسكى عن إلأدب اغراق الرن : د لقد آثار هذا الأدب اهام بالا ببب تنوعه 
وغنى عادته » فهو تارة على وتارة شى ء وهو طورا واقس وأسطوری على السراء » تكن 
فيه الععة كا بن الفاتدة - خذا فهو يقدم لنا مأدة دسمة متعددة الجوانب لا يوجد مثيل ها ق 
أدب آى شب معاصر للعرب :7" . فأدب البجر العر يضمن بالإضافة إل طبيعته الاأدبية 
والفنية ايلة » موضوعات علمية تفيد الجغرافيا والتاريخ وعلي البحر واللاحة البحرية 
يالاإضاقة إلى الأدب الي والتراث اللغوى » من الشعر الاهل إل أدب الرعلات اليحربة 
والرواية العريبة الحديتة . هذا نركز قى هذا الكتاب على أدب البحر عند العرب » وعو موضوع 
جديد ومفيد ومتح وهام -حظى باعجام المستشرقين والعلماء والباحثين الأجاتب > ولم يئل سحظه 
من اهام كتابتا العرب . واشقدت المحعية العربية الكصب الديثة قى هذا الموضوع » قف كشب 
الا تور سين فررى تابه الرائد دحديت السندباد القدے ء سنه 1۹٤۳‏ ؛ء فم يدر 
بالعریية ؛ على مدی علمی ء سوی کا مد پاسین الحموی ر( دمشیق )۱۹٤۷‏ ود ۔ اور 
عبد العلم ( القاهرة 1۹١۷‏ ) عن شخصية الاح العريي أحمد بن ماجد . بل إن يعض 
عنطوطات التراث العرن اغامة ق أدب البحرء كقصص التجار المرب وأصول أدب 
الرشدات البحرية وغيرها » لم تزل بعيدة عن متتاول الياحث العرن شتا ق مكبات 
الحواصم الا وروبية فة . ما مصادر اترات السرفي الأخحرى فى أدب البحر ققد وجدت عة 
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۹ 
وقاندة حقيقیتین تى راء تا ودراستها » وأرجو أن أكون قد وققت فى تقلهما إل قارئ هذا 
اناب . 

إن بعث الوجوه الضيئة ف التراث العرف وتقريما إلى القارئ الماد قبل امحخصص »› هو 
الطريق الحدى ء قى رأ ء لأربط بين جدورنا واصولتا إلخضارية والخقافية وبين حاضرنا 
ومستقبلتا أيضاً . فلعل هذا الأسلوب يهى الجدل العقم حول تقديس التراث أو وفضه : 
ويحذب القارئ إل تراثنا وكيب إليه فراعته . فإذا حقى عذا الكتاب جذب الأ تظار إلى أهية 
أدب البحر قى الزات العر وحيب إلى القراء والباحثين هذا الأدب المرب اميل والمتع : 
وحفز المؤسسات التقافية العربية إلى جمع عخطرطات التراث العرف الغثرية فى أوروبا بعيدا عن 
وطتنا العرن وشعبنا العرنى » فإثه يكون قد حقق الكثير من أغراضه . 

يمع هذا الكتاب بين رؤيته للأدب كأداة تعيير جالية ترم إلى التأثر في وجدان الق : 
وبين رؤيته للأآدب كمصر من مصادر المعرفة وكوئيقة علمية » تارضية وجغراقية وأجياعية . 
وقد حاولت أن تتمثل فى الكتاب اتاج والأجيال المعرة عن نوعيات أدب اليحر اعرف : 
قديمًا وديا » مع إطلالة على أدب البجر فى الغرب أيضاً . وأن يتضمن فوا ختلفة من 
أدب البحر » كالشعر والقصة والأدب الشعين وأآدب الرحلات البحرية والرواية . وأن يملل 
مراحل زمنية مرتبة #ارجيا » وليس من أغراض الكتاب التأريخ حذا الأدب » ولكنه يستيدف 
ققدم لوحة تليلية عامة تتمثل فيا هم اماج الأدبية ف أدب اليحر مع التركز على أدب 
البحر عند العرب » کا حاولت فى هذا الکتاب آن أجمع بین أدب البحر وتقد م أك قدر من 
المملومات التصلة جبدعيه وظروف إبداعه »> مع مراعاة لجاز والتيسيط حرضا عل عذم 
إرهاق القارئ بيحث جاف . لذا تجبت » قدر الإمكان »> جفاف التقد وععلت على العربف 
والتوصيلل والتبسيط غر أحل اوضرع . 

ونظرا ها يستيدفه الكثاب من الركيز على أدب الجر عند العرب »> ققد صصنا سيسة 
فصول » من قصول الجتاب الائة :> فذه الغاية ‏ 

فتضمن الفصلل الأول > العرب والبحر ء عرضا عاما لقصة العرب مع البحرء ويشمل 
الإأبداععات والاستراعانت وال كتشافات واتفتوحات العربة قى عام البحار واخيطات عى مر 
التاريخ » والدور اخضارى اذى اسهم به العرب » تجاريًا وديا وشقافا وعلميا » عبر 
السار : ف الخحضارة الاانسابية . 


تم انتقلنا إلى دراسة وليل مصادر وتصوص أدب البحر العرن فى الفصول التالية من 
الکتاب . 

فخصصنا الفصل الافی » لأدب البحر فى الشعر اإلفاحل › الذی شکل اللامح الأول فى 
أدب اليحر العرف »> وهو فصل » برغم صعوبة ابسحت فى مصادره القدية ء كان صرورا 
لاستكال موضوع الكتاب أدبا وتارعي وحضاريا » ولاه كد معرفة عرب الجاهلية باليحر . 

وتناولنا ف الفصل الثالث » قصص التجار المرب“ أقدم القصص البحرية العربية › التى 
مهست لظهرر قصص البحر فى أل ليلة ويلة » مح التعربف بدور التجار العرب الذين جمعوا 
بين التجارة والرحلة والادب ف أعاهم . 


وق الفصل الرايم » درستا أدب اليحر قى حكابات ألف ليلة وليلة ء الى شغل البحر 
عحورها الرئيسيى الؤثر قى رؤيتها وأحداثها وشخصياتبا » مع التركيز على حكايات الستدباد 
البعرى ورحلاته » أكرر الأعال الأدبية العربية ايرا فى أداب العام وفنونه . 

وأفردتا الفصل الخامس لدراسة شخصية ديب وشار عرف فذ ادع فى أدب البحر وف 
عام البحر ء وكات جاع العارف البحرية العربية فى عصره > هو أحمد بن ماجد اللا الشاعر 
راد أدب اأرشدات البسرية ومرشد امكف الرتغا فاسكوديى جاما فى رلته البحرية إل 
اند . وعرضسنا أزلغات أحمد بن مإجد الادية والبحرية وژميله سلمان الهرى فى مدرسة 
اأرشدات البسرية ؛» الى درست الطرق اللاحية وأثرت اللاحة العربية والعالية بكثير من 
التجارب الواقعية والؤلغات العلمية والادبية فى أدب البحر وعلي البحر. 


وتثاولا فى الفصل السادس ٠‏ أدب الرحلات البحرية عثد العرب . وهو فن هام من فنون 
أدب البح العري » وذلك نغلرًا ها للرحلات من فيمة علمية وأدبية وغلية معروفة » ولان كي 
ی اعیال ادب البحر العر وغلونه لشجت مىن الرحللات وكتبا رحالة عرب ديما وديا . 
قعرضتا لبح الهاج ف أدب الرحلات البحرية العربية » من رحلات المسعودى واين بطوطة 
قدیما ‏ إلى رحلات الدکتور حسین فرزی رشح غام وصالح مرس مدا , 

وف القصلى السابع ء الرواية العربية والبحر » درسا أحدث فتون أدب البحر العرل »› 
الرواية العريية » عند ثلاثة من الرواترين العرب ادي ١‏ بالقارنة مع روأيات البحر العالية ؛ 
اروا السورى جنا ميته ورواياته + المصابيح الزرق ١‏ > ء الشراع والعأصفة ٠‏ » «اياطره . 
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والروای الفلسطلیتی جرا إبراعے جرا ف روايته + السفية ۽ ء والرواف الليى صادق ايموم 
وروأيته من وة أل هيا ء , 

أما المصل الثامن والأير » أدب بحر عند الغرب » فقد تتأولتا قيه الخاذج المعرة عن 
مراحل وفتون أدب اليحر الخرف » من أدب الرحلات البحرية إلى الرواية والشعر ء كا عبرت 
عنپا رحلات مارکو ولو وروایق دمو ديك ۽ رمان ملفل ۽ و و المجوز واليجر ۽ 
لارنست هيمنحوايى »> وديوان « أوراق المشب » لوالت وايقان . 

ولا شات أن هال انكر من الأعال الأدية العربية والغربية الأعرى الت يظهر فيا 
اليبحر » ولكنبا استبعدت من محال البحث فى الكتاب » إما لأن البحر لا يشكل غورها 
الرليسى > أو لضالة مساسحة أدب البحر فيبا > أو لأا تكرر الماذج القى تتأوها الكتاب . 

وبعد »> لقد -حاولت بهذا الكتاب التجديد والتعر يف والتركيز والتوضيح بغية الوصول إل 
كر عدد من القراء ء والجترت موضوعا متا مقيدا هو أدب الجر > وعالا ميلا هو عا 
البحر الى أحسب آنا به جميعا > وتلجا إليه كى نتجدد , وامل أن حمل كتا قدرا من 
جدة الجر ء ومن فاثدة أدب الجر ومتعته . 


القاحرة لے اول دیسسچ ا۹۷٠‏ احيد شيد عبطة 


لنم ت لال 
العرب والبحر 


تمل علاقة العرب بالبحر » منف. ما قبل اليلاد وجه بأرزا من وجوه ايضارة العربية . فع 
البحر تقل المرب جارشيم وتجارة العام ء م نقلوا دينهم ولختهم وتقافتيم وإجازاتيم البحربة 
و إضافاتيم اللحضارية إل تراث الإنسانية وحضصارتها . وعبر اليحر أيضاً تلق اثعرب علوم العام 
وتقافاته > واستوعبوها »> وصححوها > وأضافوا إلييا من عار اإمخضارة العربية ما آثرى 
اسضارة الانساتية » وقاد الخرب وكشوفه اليحرية إل اغاق جيديدة لالإتسانية . وإمثد تشاط 
العرب البحرى إلى شواطى الصين وكوريا شرق وإلى سواحل أورويًا ا نوبية وا رر اليريطانية 
وأيسلند! غرتا . « كا لم تقتصر معرفتيم على يلاد الإسلام وحدها بل لجاوزبت بصورة ملحوظة 
سحدود العام کیا عرفه آلیونان ٭ ۔ کیا بقول المستشرق الروسی کراتشکوفسکی ' › فلم تکن کدی 
اليوتان ء أية فكرة عن الساحل الثرق لاسا إلى الشيال من اهنك الصينية » . ف سين عرف 
العرب سوال اسا إلى كوريا الشيالبة . 

ومع هذا تزعم بحض الألعطاء الشائعة بأن المرب القدماء هم أبثاء الصحراء ء وأن 
الصحراء هى عالهم الوحبا الذى م يتعدوه إلى عام البحر » وأنيم ركبوا الإبل وافيل وم 
بركيو! السقن . غير أن هذا كله بغاير القاتى الخارجية واللغرافية والأديية الثابجة فى هذا 
الوضوع . ققد عرف عرب الجتوب وااليجج البحر وركبو! السفن وعبرو! الجر الألحمر إلى 
الساسحل الشرق الأغريق » وأقامو! عليه لرا كر التجارية الثابتة » وعبرت سفنيم إكحيط اهندى 
ولوا تجارة اند وصتعوا صقم من احشابها . 

وقد لعب الوقع الحغراق للجزيرة العربية ء ف قلب العام القديم وعلى طريي التجارة 
العالية بين الشرق والغرب » دورا كيرا فى قيام العرب بدور الوسيط النجاري > فقاموا بأعال 
النقلل والبادل اللتجارة العالية عير البحر قبل اظهور اللإسلام بزمن طريل . 


.. وای یوو ین ا ا ی ا 


(۹) کراتشکوفسکی » تاریخ لادب اغراق المرب > سس ١‏ می ٣۴‏ و ٣٣‏ 
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قد تش العرب وعاشو! فى شبه جزيرة يط بها مياه البحار من ثلائة جوانب »> جنوبا 
وشرقاً وغرتا . قكان طبيعيًا أن بعرغوة البسحر وياله وتقلباته وسفنه . ونا كانوا رواد تجارة أيضاً 
وكانت بلادهم معيرًا للتجارة العالية » فقد نقلوا هذه التجارة عبر الطرق اليحرية والبرية 
أيضاً . فكانت قوافل التجارة تأي من المتوب إلى الما . وكات عرب الشمال وخاصة آهل 
مكة ء يقودون حركة التجارة ألبرية القادمة من ألمن جريا إلى الشام شالا . وق متتصف 
الساسل العرق الطل على البحر الأسصمر » أقام حواتون عرب من صيادى اليتان »> النوأة 
الأول لمدينة جاة الساحلية و «اتخلوا العرائش مساكن متواضعة مم » ليأوا إليها بعد رحلا تمم 
الصيدية ف عرض اليحره . بل استقر قفساعة الا بن الا مسد بن عدتان ۽ أحد إجداد مد 
رسول الله ا ۽ فی جدة و میت پاممم أحد آیتاتہم وهو ۾ جدة ین جرم بن ریات » وکان هذا 
قبل الاإسلام بنحو حمسة قرون "ف حين نقل عرب الإبتوب > من سكان لعن وحضر موت 
والخليج عامة > تجارة اند وأقريقيا عبر اغيط افتدى واليحر الأحمر واستليج العرن إل انشام 
والغراق ومضر. 

ولم یکن عرب اتوب تجاراً فحسب ء بل كانو! ملاحين مهرة . فالتجار العرب الذين 
رسوا يالاتصال التجارى عبر البحر الأحمر وايط اغتدى » كان بقود سقلهم ملاحون عرب 
من -حضرموت وعان وعدن والشحر وغيرها عن ادن الساحلية العرببة قى اتوب . وقام 
العرب فى جتوب الجريرة العربية بأعال التبادل التجارى عبر البحر الألحمر من ااتليج رالعن 
إل الساحل الشرق لأفريقيا » حيث أقاموا الرا كر التجارية على هذا الساحل وتقلو! متها تجارة 
أفريقيا > من الذحب والعاج والرقيق فوق السفن العربية ء وتبادلوها بالسلع العربية والروماتية 
والفارسية . وكانت ذه الرحلات التجارية البحرية منتظمة » تو كدها سيطرتيم على بعض 
مرامى وموانئ الساحل الأقريق » وترسهم بصناعة السفن ومعرفتهم للطرق البحرية والرياح 
الموسعية . 

وق هذه الحعية التاريحية القدجة من تاريخ العرب ف العصر الجاحلى > عرفو الرياح 
اموسمية ف احيط المندى » الى مكدت سفنيم الشراعية الصغيرة « العروفة اعم ( الدو) من 
القيام برحلين منحظمتين فى السنة يأقل مهود , فى فصل اريت تدغعمها الريام فى إتجاه 
معا كس يكن السفن من الحودة إلى قواعدها ف سوالحل الجزيرة العربية » وف خلال دورة 


و ۴ عد القدرس الانساريى ء جلة - عة وتاريخ ء شلة القيسلل العدد راع نري ۲۷۸[ س 4م بج , 
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الریاح هذه کان یتم التعامل التجاری ٭" . ویقول الدکتور حسین فوزی » فی کتابه , سدپٹ 
السندباد القدع » > إت هذا الاكتشاف العرق لأرياح فلوسمية ظلى العرب يستخدمونه فى 
رحلاتيم البحرية السجارية بأخيط افندى ء عند أقدم العصور ء ق حن وكات السفن 
الأجنيرة تلترم لللاحة الشاطية فى جر المتد م تعدم اكتشافها لسر اللاسة المومية »> الى 
عرفها ملاحو العرب وظلت سرا ئى عرفها الام الیونافی ۾ هيالوسى » فى القرن الأول 
اليلادى » وس م سجلها اليوناتبون فى كتيهم عن اللاحة والتجارة فى إخيط اندي . 
وربط عرب الجاهلية أيضا اام الرياح ائم النجوم ومغيبها »> وعرفوا الأتو!ء قبل ظهور 
الاإسلام بسدة ترون“ وقادتيم محرفتهم البكرة بالنجرم والابراج والفلك » إلى الاسثرشاد 
بالنجم ١‏ سهيل » فى رحلاتيم الجلوبية > وأطلقو! على هذا النجم ١‏ النجم الثابت فى 
اتوب ۾ ۽ م عرف فیا بعد باس ء غیوم ماجلات ۽ ال اهتدی ہا ماجلان طوال رلته 
حول العام . ويقول الدکتور عيد الرحمن بدوی »> ف تابه ۽ دور العرب فى تكوين الفكر 
الأورنى » » أن المستشرق العروف « لويس ماسيتيون » هو الذى أعلن فى انحر أجاثه و عن 
اكتشاف العرب للغيوم الت اهعدى بها ماجلان فى رحاته حول العا ء وعو أمر يشهد لذرب 
بالتقدم إهائل ف اللاحة البحرية فضلاً عن على الغلك .٠‏ أن « هذه الخيوم ء الى استيدى بها 
اللاحوت العرب فی تجوام فی جر العرب واتحیط اشدی ۽ ہی الت احیدی ہا ماجلان › ف 
عر النہضة ۽ حن دنط الط ادي ۽ ومكتته من إتام دورة حول الأرض › ف مله 
4م ومن الین دکرو! غیرم ماسیاان له : م الدأري انتوق سبة ١إه)‏ ؛ 
وابن وحشة ر( التو سلة ۲۹١‏ ه) وعيد الرحمن الصوف ق ر الكو كب ألصورة ) ( التو 
سبد باه . e,‏ 
كيا احثرع المرب الشراع المعلث لشسفينة ء الذى مكن سشنيم من الارقلاع والسير ف الريج 
العاصغة واستخدموه فى الحيط ادى واليحر الألحبرء عا ساعد على أزدهار لللاحة فى 
البحار ا-جتوبية . « فبغضل هذا الشراع أصبح من لمكن السير والريح عاصفة ر أولا بالا حار 


. اكمور جال زكريا قاسم ء مور العرب لي كشف أفريقا , جل عالم الفكر . الد الأول ~ ادد الراب‎ {Fr} 
١ زغم الاکور جي قوز ۽ دیا اداد الد و هې‎ 

زه الدكرر أثور عبد اقلم » ابن ماد املاح ء س ١١‏ 

. ۲۲۸ > اتکور عباء الرجین بدوی » دور العرب ل تکوین الفکر الور‎ )١( 
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ف مضادة الريح ومؤر السفينة فى الريح ء عم بائعدول ثانية )“ . وقد تسب الياحثون 
الأجانب لمرب غضل تقل هذا الشراع اثلث إلى البحر الاأبيض التوسط ف تاية القرن التاسع 
اليلادى . ١‏ غالآحية التارية ذا الشراع تن ف تفوقه على الأشرعة المربعة التقليدية تبحر 
الشوسط ف توجيه السفيتة ضد اجام ألربح . ولقد كان يجنه بعتاصر ری من التكلولوجية 
اليمحرية للبحر التوسط ثم لال شرق الأطلسى يعر شرطًا صروربا لإمكانية القيام باارحلات 
الاستكشافة الى جرت ف القرتين الاس عشر والسادس عشر » * 

مله هى إجازات المرب القدماء فى اللاحة البحرية ء الرياح الوسمية ۽ عيوم ماجلان › 
الشراع الث ء وهي إيداعات وابتكارات شكفت إضافات عامة الحقصارة البشرية › 
وقادت الاساتية إلى الا كسشافات البحرية الكرى ء ووسعت من إفاق العرفة . وإن سجل 
إ#ازابت العرب اليحر ية لاقل باريد من الاعتراعات ولا كتشاقات العارف البحرية غي 
السبوقة فى تاريخ البشر وجعرافيتيم وعلوسهم . ويضاف إلى ذلك امترات البحرية 
الاسلامية » والأساطيل العربية الضخمة ء وللعارك البحرية ٠‏ والشخصيآت البحرية الفذة 
من قادة وملاحين وعلساء ومكتشغين ومخامرين »> القن فل بهم الترأتٽ انعرف والتاريج 
الحريب بحا هور الاسام , 

وقد عفر الارسالام اسرب لتشر دين الله > فقامت الفعرحات الاسلاسة الكري ء 
الإإسلام العرب على السفر والرحالات للحج » وليم على طلب العلم ء ولو فى المصين ء 
ودعاهم إلى السر ف الأرض والتأمل والتفكير . فكان ذلك إيذاتا بانطلاق العرب قى العام 
تاشر ين الدين الإسلامى ء وطليا للحي والتجارة والعلم »> وقد ساعذت رحلات العرب ف 
البحار الجتوبية » وما أقاموه من مرا كز جارية على شواطى اليحار الجبوبية قبل الاإسلام » على 
القهيد لاتشارهم الواسح السريع والنظم » بعد ظهور الاإسلام > فى تلك البحار وف 
السواسحل والدواخل الإفريقية والآسيوية المطلة على السار النوبية والشرقية > كا أفادتيم 
باتهم البحرية واللاسية فى الاتطلاق إلى البحر الأبيض التوسط والسواحل الأوربية . 
ها إن أستقر الاإسلام ف الريرة العربية ودل اهلها فى الدين #خديد ف السنة الماشرة 
و۷ اریم ابی س ۲۲١‏ , 


ا ارم لال وپزورث ۽ ران ا ساتم + الق الأول ء القصل الطتامس : ۽ التطورادت ال قتصاحبة ١‏ » م . 
کو » مرجع الاو مما زهج اکسھوریی ے یں ۳۴۸ ر .٣٣۳۹‏ 
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اشجرية (1۳۲ م) » حى بدا العرب إل الخارج سحاماين ديتهم بشرى وهداية للعالم > وتجاور 
قتاع مم اروب ٠‏ وهكذا بدت الفتوحات الإسلامية برا وغرا . ويعتينا هنا اإبانب 
الخاص بالبحر . فد كانت الفتوحات اللاسلامية عم اليحر ميفاتا ليشار العرب ق اليسار 
وتفصيطات وإنشائهم الأساطيل ا فربية والتجارية وازدهار الاليات العربية ف الشواطى الشرقية 
والغريية على السواء . د ولم يعض ستة حشر عاماً على المجرة حش تزل أسطول عاق إعصبات نهر 
السند وشراطي اتد وانتهى القرن السابعم اليلادى وق سيلان جالة إسلامية حامة بأ . ققد 
انتشر التجار العرب والرحالة العرب والبحارة العرب مم امتداد الفتوحات الإسلامية وانتشار 
الاإسلام . وقد لعب اأتجار العرب أدوارا عظيمة فى رحلاتهم بين الشرق إلى الغرب برا وغرا » 
يتيادلون التجارة وبتقلوتها من الغرب إلى اجار إلى امد والصين » ومن القسطنطيتية إفى 
بخداد وان . ا ازدهر الأحب العرنى القدم أيفاً »> نتيجة لعصر الفتوحات الاسلامية 
والحضارة الإاسلامية الى أسهت فى تشجيم القتوحات والكشوف اغرافية العربية . 

وقد بدا ميلاد أول أسطول عرف فى البحر الأبيض التوسط فى عهد الظيفة عمر بن 
-خطاب »> وكان ذلاث من مجطلبات الفتوحات الاإسلامة اخديدة لياية شراط الشام وسر 
غير أن الائطلاق اقيق للأسطول العري فى البحر الأبيض التوسط کان ف العهد الأموی . 
فال الأعوبين يرجم الفضصل ف انتشار الأساطيل العربية فى البحر التوسط ء فقد كانت 
استرات چیم ترمى إلى الامتداد عم البحر وإقاعة دولة إسلامية كري تد عبر الب واليحر . 
قکان لاد من إتشاء أسطول رى قوي غتوض البحار وبتتصر على أساطيل الأعداء » وحقق 
المحداد الحري للدولة الاإاسلامية ألنشودة . 

وكاتت الواجهة الأولى ف البحر الأبيض الترسط بين المرب والبيزنطيين » الذين كانت 
مم السيطرة على ذلك البحر حت ظهرت القوة البحرية العربية . فح العرب جزبرف قرس 
(سنة ۲۸ هى ) ورودس ( سنة ۳۲ ه) . غم أن المعركة البحرية الكيرى بين العرب والبيزنطيين 
نشي سنة ۴١‏ هجرية فوق مياه البحر الوسط قرب الإسكندرية وعرفت بعركة و ذات 
الصواری »۽ » وقد ميت بهذا الاسم لكثة الصوارى الرتفعة على سقن الأسطولين العرفى 
والبيزتطى . وقاد الأسطول العريي عبد اله بن سعد بن أ مرح والى عصرء على ين قاد 
الأسطول الييزنطى الإمراطور البيزنطى قسطنبطن بن حرقل . وقد حقق العرب اتتصارا 


یتسه نصا ت لا وا اق ن یسو ر ی ا ی و کک 


و۹( الدکاور مسین غوڑی ء حديث السندياد القدرم ۽ س ۲١‏ . 
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اسا فى هذه العركة اليحرية الكرى » مكنيم من الانتشار فى البحر الأبيضس للتوسط وقح 
جزره والاإغارة على بعض مده الساحلية » وبا لجيلة فرضوا وجودهحم الور فوق مياه ألبحر 
الأبيض المتوسط . ولم بعد ذلك الپحر حكر للييزتطيي أو آلروم » بل ظل الراع دما نهم 
وين العرب . وبالرغم من تلك المعاركة البحرية ٠‏ فقد تقل العرب معهم الدين الارسلامى 
والتقافة العربية والفتون العربية ونصراتبم الحضصارية إلى جزر وشواطى اليحر الأبيض التوسط ٠‏ 
وخحاصة ف صقلية وكريت وبعض الدن الاإبطائية الحتويية للطلة على البحر التوسط . وتغفخلت 
الخضارة العريية فى شبه جزيرة أيبريا » الأندلس ٠‏ التي غتحها العرب (الامويون ) بقيادة 
طارق پن زباد وعوسي بن تصير واستقروا فبا طوال سيعة قرون . وف البحر الحوسط انار 
الأسطول العرى للأمريين والأندلسيي الذي إنشاه عيد الرممن التاصر أمر الأندلس ء 

وركذلاف الأسطرل القاطمى التافس له 


ويالإضافة إلى معركة ذات الصوارى » كشف الدكتور شوق ضيف » فى كعابه « اايطولة 
فى الشعر العرف ٠‏ عن قصيدة البحترى من أدب البحر » ذكرت معركة أحرى قآمت بن 
الأسطول اعرف ر المباسى ) بقيادة أحمد بن فيتار والأسطول الروسی ستة ۲۳۲ ه » سحقق 
فيا المرب اتتصار! حاسمًا أيضا ودعرو! الأسطول الرومى تنما اما . وبقول الدكتور شوق 
ضيف إن هذه العركة البحرية أخامة لر تسجلها كنب التاريخ السربية واا سجلها الؤرخحون 
البيزنطيون » وأن البحترى اليتق بالشاء حين سجل هذا احد ا لري لابن دينار وأسطوله ف 
إحدی عداغه له ؛ وقد صوره بتقدم الأسطول ذات صباح ف سوكبة آلیمون ۾ وهذه هی 
فصيدة البسمترى التى تصور تاك العركة البمحرية » وردها كأوذح لأدب الجر ارش عند 
المرب »> وهو أدب حاقل بالقصاتد الاثلة العيرة عن معارك العرب الريية فى اليحر »> تكن 
مله بقصيدة البحتري ؛ حى لا يتشعب با الموضوع : 

غدوت عل اليمون صبطا وانما غدا الوكب اليمون حت الظقر 

إذا ‏ زمر اللو فوق علاته ‏ رايت حطياً ق ذؤابة ‏ مثر 

يغضون دون الاشتيام""' عونم وفوق اباط للعظى ‏ الور 
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وحولك رکابرن للهرل عاقروا کئوس الردی من دار عین وتر 
إذا رشقو بالتار لم بلك رشقهم ليقلم إلا عن واو مقر 
صدست بهم صهبا العتائين دوتهم ‏ ضراب قاد اللظى اسع 
يسوقون امطولا کان سفيه ‏ حاب صبت من جهام ومطر 
كان ضبجيج البحر بين رعاحهم إذ اخطلقت ترجيع عرو يرير 
تقارب من زحفهم فكأما توف من أعاق وحن يقر 
فا رمت حقى أجلت الحرب عن طلى ‏ مقطعة فيم وهام مط 


على حين لا تقم يطوحه الصبا لا أرض تلقى للطصريم القطر 


وتدلا هذه القصيدة على أن الأساظيل العرية كان ها وجود مزلر فى اليحر الأييض 
التوسط » فقد شق العرب مياهه بأساطيلهم وسفنيم وأقاموا على شواطت الترساتات البحرية . 
واوا اروب الدبنية للشر الدين الإسلامى > وشوا توا حر من اخروب الثأديية ضد 
سفن القراصة الغرييين الین كاترا اجون السغن التجارية العربية ويليونما . وسين جاء 
القرن التاسع اليلادى كان المرب هم القوة السيطرة فى اقبحر الأبیشی وفتحوا جزره الکری 
ثل صفلية وسردينيا وكورسيكا وجزر الباليار حى استولو! عل محظم جزر البحر المتوسط . وقد 
أضافت ملافة قرطبة العرية فى الاندئس بترسانتيا وأساطيلها الريد من القوة البحرية 
العربية فى البسحر التوسط ء غانفق اعجامها بالبحر مع الط الاساراتيجى للدولة الأموية فى 
الامتداد عبر البحر ء وإقامة دولة عريية إسلامية قوية تجمع بين الأرض والبحر » وتسيطر على 
البر التوسط وشواطته وجزره . غير أن هذا الظط الاسراتيجى البسرى انتهى بنباية الدرلة 
الأموية وسقوط ححلافة غرطبة > وعبيء الدولة العباسية + الى استهدفت الامتداد الآسيوى 
واستيعددت الفتوسحات الببحرية ۽ هذا من جهة » ومن جهة الحرى فإن اشتداد التراع البحرى 
ن الأندلسيين والفاطميين أصعت الوجود العرفى فوق مياه البحر المتوسط » فى وق كانت 
أوربا المسيحبة تستيقط وتنشي الترسانات والاأساطيل البحرية نرد على اححدى العرن القوی ف 
الريحر الحوسط . غي أن سقوط خلافة قرطية رتوزيعها بين ملوك الطوائف . لم ينه آلدور العرف 
ف البحر الأبيض ١‏ إذ توزح أسطول قرطبة أبضاً عل مالك الأندلس ف أوائل القرن !تامس 


f 
. امجری وأوائلى القرت الخاد عشر اليلادى‎ 

وق هذه اقية سطع خم قائ ری قد وأدیب ومثقف عرف هو اعد العامری . ومن 
الغريب حقا إن هذا القائد البحرى الأديب الاقف لم ياتى عاي تد كرفي الكشب العربية ء ف 
حون حظى باهجام ارين وتلستشرقين والياحثن ق الغرب ء وحاصة ف إيطالبا ۽ الى عرفت 
شاط أسطوله البحرى وغزواته لشواطها وجزرها . غر إنيم اموه ظلًا بالقرصنة ووصفوه 
بأنه قرصان مرعيه » وعدوا حملاته البحرية ١‏ حرب قرصنة مقدسة ب" لاهم تعلطو بين 
أعال القرصتة البحرية الى كان القراصنة الغر یون بقوموت ہا فى الجر الابي التوسط من 
أجل السلب والب » وبين أعال الفعح الإسلامی التی كانت تنغ بغرض نشر الدين الإسلای 
وفرض اكم والعدالة العريية . فقد كان جاهد العآمرى رجل على ودين حفط القران كاملا 
بالقراءات السبع وعراف جيدا علوم آلدين والفقه »> ركان شاأعراً له ديوان من الشعر وکتاب ف 
عام العروض » وتاقدا أدبيًا منذوقا للشعر , وكات له جلسه الأدنى قى ملكته دانبة ء ضم العلماء 
والأدياء والفناتين » وقد تلق لقافته فى مكتبات قرطة » وتعلق حب الكتب واللوحات 
والأعال الفنية التي ملأت مكتبثه وقصره » وكان يشجع الأدباء والعلماء والفنائين ويفدق 
عيبم العطاء"؟ ١‏ ما ماعد على ازدهار الياة الثقاقية والأدية ف داقية . فرجل على هذا 
تلستوی من العام والدين والاغاغة والأدب لا حكن أن يوصف بالقرصنة > ولکنه کان فاا 
إسلاميًا وحاهدا ف سبل الله وداعية دين ولقافة > وقالكدا عريًا وريا شجاعا وغدا شح 
صقانت مشرقة ف تاب العرب واليحر . 

فقد استقل ماهد العامرى لإسنة ٤٠١‏ ه/١۹١٠م)‏ بجمملكته ١‏ دائية + الأنداسية 
الإسلامية » ذات الوقع البحرى إلاستراتيجى والقلعة الحصية الطلة على البحر الأبيض 
التوسط » وعکف على إتشاء آسطول ری ضخم وجیش قوی . ومن مم بدا تعاط اخرنی 
البحرى ( سنة ۵ ٤ ٠‏ هره ٠١ ١‏ م ) بخزو -جزر البأيار واحتلال جررها الغلات الرئيسية + ميورقة ۽ 
و # مثورقة ١‏ و #يايسة و . وكان العرب قد فتسسوعاً وغروها اکر عن عرق ماف استقرارهم 
بالأتدلس . وواصل محاهد حملاته البحرية بأسطوله القوى الذي تجاوز الالة سفينة » فقتح 
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۳۹ 
جزيرة سرديتيا بع جرب مرية ضأرية أسر لحلاها قاد السرديئيين . وشملت عمليات 
الأسطرل المرب بقيادة ماهد غزو الشواط الايطالية > ونلدن الساحلة الإيطالية لوف وبيرا 
وجنوا فى حروب تمثلت فيبا اليقظة اأسيحية بقيادة ابابا الى جع قوى أوربا أليحية : 
وداست اروب البحرية حي سلة ١٠٠٠م‏ . وف هذه الستة وقست المعركة إهائلة الفاصلۂ فى 
میا سردینیا بین اسطول بيرا وجنو! الضخمين وأسطول اعد العرنی » فی جو شديد العواصضف 
والأعاصير » فكات السفن العربية تتحطم بين تار الأعداء وعتف العاصفة أخوجاء . وهكذا 
أنتهت العركة البرية غير صالح المرب . غر أن العرب عاديا مرة لحري لاحتلال سردينيا ستة 
٥‏ م ٤ے‏ پد وقاة ماهد پنحر خمس ستوات . 

وغ عن البيان مدى تأثي اللشاط العرنى غوق مياه البحر الأبيض التوسط »> وعل جزره 
وشواطثه » فى العضارة الغربية » وهو تأثير حاسم أسهم قى تكوين تلاك اخضارة واثرى 
الحضارة الإنسانية كفها . غلم بكن التشاط اليجري للعرب ربا فحسب ء ولكنه كان ديا 
وجاريًا ولقاًا . وقد وصلت السفن التجارية إل شواطي جر الشيال وعر البلطيق ء وقامت 
العلاقات الديبلوماسية والاإنسائية بين العرب ودول الشمال الأورني . وحاول للغامرون حن 
الشيان العرب استكخاف الحيط الاأطلنطى والياء الخربية وقاموا ق سيلى ذلك برسللات 
استكشافية غرية جريثة > محدث عنها مورخ والرعالة والجخراف إلعرنى السعودى ف كتابه 
الشهي + مرو التاهب ومعادن ألوهر ه . وروي يعض المكايات عن البحر التوسط ر مر 
الروم ) واحيط الأ طلنطى ر عر أوقياتوس ) لعل همها رحاة الفتيان للعامرين . فقال السعودى 
ف باب و ذکر جر الروم ووصف با قیل ف طوله وغرضه وابندائه وانتباته ۾ : 

۾ .. وعلى اليد بين البحرين - أعني بحر اروم وجحر أوقيانوس - المنارة اللحاس . 
واسسجأرة الى بناها هرل الجبار »> على أعلاها الكتابة والهاثيل مشيرة بأيديا أن لا طربى 
ورائى ايميح الدانعلين إلى ذلك البحر ( جر الروم ) ء إذ كان عر لاا تجرى فيه بجارية > 
ولا عارة فيه > ولا یوان ناطق پسکته ء ولا جعاط عقداره ء ولا تدر غایته : ولا یعلم 
ملتباه . وهو محر الظليات والأحضر وانحيط . وقد فيل إن التارة على غير هذا الرقاق ؛ بل ف 
جزيرة من جزاثر حر أوقياتوس الحيط وسواحله . وقد ذهب قوم إلى أن هذا البيحر أصل ماء 
سائر البحار . وله اعبار عجيبة قد آتبنا على ذکرها ئی كتابنا ( أخبار الزمان ) فى أتحبار من غامر 
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وناطر پتسه ف رکو به - ومن جا منهم » ومن تلف . وما شاهدوا مته » وما واوا . وآ مم‎ 
فجمع جاعة‎ ١ وكان من فيان قرطية وأحداا‎ ٠ رجلا من اهل الاندئس يقال له حشخاش‎ 
من اسعداٹیا ورکب بہم ف مرا کب ادها ف ذا البحر از . فخآب غه مدة حم اتی بختاش‎ 
. واسعة . ولحيره مشهور عند أهلى الأندلس ء""‎ 

ورای المستٹرق الروسی ء غناطیوس پولیانوفتش کراتشکوفضسکی » ف هذه الغامرة > وف 
غبرها من روايات المغامرين العرب ف البحار الغربية > دلبلا على أن عرب المرب قامرا 
برحللات استكشاف ومغامرة فى البحار الغربية وإلحيط الأطلتطى ٠‏ مثلهم ف ذلفف مثل 
إخوتبم عن عرب الشرق . لى رحلاعبى البحرية ف البحار الجلوبية . م يروي 
كراتشكوشكى . نقلا عن الأإدريسى » قصة مغامرة أحري › بدأت من فشبونة وقام بها عانية 
شيان أبتاء عومة لقيو! بالغرورين . أى الخاطرين - ١‏ وجوهرها أن مانية إحوة عزموا على 
ركوب عر الظلات ر اغييذ الأطلنط ) ليعرفوة ما فيه وإ اين انتهاؤه ١‏ فأجحرو! مع الريح 
الشرقية مدة أحد عشر را أف موضع صخري عطي شديد الظلمة . م اهو جنوباً مدة اث 
عشر یوما إل آن بلغوا ( جزبرۃ الم ) فأبصروا قطعانًا منہا تم توغلوا انی عشر یوما آعری ف 
تفس الاتجاه حت يلغو! جزيرة أخرى فأسرهم أهلها وكانرا ذوى يشرة حمراء وشعرهم قلبل 
ناعم وطرالل القامة . وعندما بدا هيوب الريح الغرية مر سد ار بر بترحي لهم معصون 
الاعين إل القارة الى بلغوها بعد إععار ثلاائة أيام بلياليها . وسال علموا من لبر ألم جتوب 
مرا کش على مسرة شهرين من بلدحم ء وکات موضح تروشم البقعة الت قامت بہا فيا بعد يلاء 
اس ۽ یرجح کراتشکوفسکی آن زم الرحلة الأول الق رواعا المسعودي هو القرن التاسح 
لادی ب وآ من الرحلة الثانية هو القرن العاشر . وذ کر أبضاً ن التخصصين ف جفرافة 
العصور الوسى بستقدون بان الرحفة التابة > رعا سات ف إت عل الرسللات لمأن ای 
قام با اللا حون الأ وربیرن فى الحيط الا طلتطى "' . هكذا سبق العرب إلى الغامرة فى وض 
مياه احبط الأطاتطى العالية انجهرلة » فكانو! القدوة والطلاثم للكشوف الأوربية التالية فم , 

حذو باغاز شدید . امم ملااسح اتلاق العرب ف البحار الخرية ١‏ البحر المتوسط واي 
الاعلانطى . أما اليحار الجنويية . اليج العرب واليحر الأحمر واحيط اندي واغيط 


لمسب 
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أمادى ؛ هى اال التقليدى للملاحة العربية » مذ البدايات الشجارية واللاحية ف البحر 
الاأحمر والحيط اندي وحق العصر العباسى » العصر الذهى للدولة الإملامية فى إسيا 
والشواطي وازر والبحار وة . وكان التجار المرب والملاحرن العرب قد مهذو! الطريي 
لاتطلاق العرب بعد اللإسلام ق البحار ا-جلوبية والشواعطى والجزر الاإفريقية والاسيوية . لذللك 
کان آنتشار الارسلام السريح عيبر العلا قات ال نسائية والتجارية معززا لوجود اللالياعت العر ية 
والأساطيل العربية . قعير العرب البجر الأسحمر وانطلقوا من الرا كر العربية على الشاطي وتغاغلوا 
دال القارة الاأفربقية حاملين محهم دينيم وتجارتهم ولخنيم وتقافتم وكونوا الجاليات المستقرة 
ف ساحلل الزنج ومدغشقر وجزر القمر ء وأمتد النشاط البحرى للعرب إلى الد وسيلان 
واللايو واندونسيا والصين حيث أقامو! مستعمرتهم القوية فى كانتون ر( جانفو ) فى تصف القرن 
اتان ۔ 
وكانت شواطي الثليج العرفى وموانيه ودنه الساحلية » هی مرا كر انطلاق الأساطیل 
العربية » وخحاصة ف عصر الدولة العباسية الى ولت وجهها غو اسيا » فانتقل مركز إلدكم 
والشجارة إل بغداد والبصرة . وكان ملاو اللظيج من أبثاء عدن وعان والبحرين وحضر موت 
وسيراف » قد مهدو! لذلك ف إعقاب استقرار الإسلام بالجريرة العربية فووا قيأدة السفن 
خبراتيم التارية قبل اللإسلام وبعده . فق المد نزلى الأسطول الما إعصب نير السند 
وشواطی اند . م بعث اجاج ين يوست عة عام ١۷۹م‏ م يلاها استيلاء العرب على 
الستد . ومضت إاساطيلهم عبر الطريق البحرى منطلقة من البصرة وموائئ اتيج العرش مارة 
بسواسطل اسيا ا جئوبية حى الصين . 
ولخت الركة التجارية والعلمية واليحرية أوجها فى العصر العباسى . فقد حملت تالف 
السقن التجار والعلماء والرحالة العرب الدين كتير! ملاحظاتم ومعلو ماهم الواقعية عن تلاف 
الأسفار والبحار والبلاد اليعيدة . وشهد العصر العبامى أيضاًء فى حكم الأمون بالقرن 
التاسح > حركة ترجمة واسعة للمولغات اليوتانية والفارسبة واندية ف علوم الرباضة واغراقية 
والمثك . ولعل آ#مها كتاب و احسطى و ابطليموس . وقد إاسهمت هذه الارجات فى إثراء 
العقل السرفي عا استوعبه متها وما صبححه فى ضوء معلوماته الواقعية المحقاة من تلك الرحلات 
والأسفار البحرية . ومن مم دم اجار والملماء والرسالة واللاحون العرب إيداعاتم 
ومۋلقاتپم والمتراعاتيم ا-مغرافية والبحرية التمثلة ف قصص التجار العرب . مثل المجار 
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لیات وابن وهب وآپو زی اراق . وئ مزلفات الأدب الشعيی کحکايات السندباد وكتب 
جاتب اخلوقات . وف كب الرحالة وا جخراقيي العرب آين خردذاية والتوارزمي والقد سى 
والبيروف والإدريسى والقزو ينىي حى أعظم أعوذع لأرحالة العرب ابن بطوطة . وق اللات 
الملاحية لاأحمد بن ماجد ومدرسة المرشدات البحربة ١‏ وستتتاول أهم غماذجها بالتفصيل ف 
القصول القادمة من هذا الكحاب . ونك بأن نشي هنا آل الإضافات العربية ف مال اللاحة 
وعالم البحار . وهی إضافات شهد بها علباء الشرق والغرب . فكر تشكوفسكي بقول إن 
آلا كتشافات البسرية العربية فى إأواعر القرن الخامس عر تمت بقل العرب وأته « عندها 
وضع فرامورو مصوره اغراق فی عام ٠٤۵۷‏ ذكرآن ملاعا عريا اجر سنة ٠٤۲١‏ من الحيط 
المندى حول القارة الإفريقية فظهر بالحيط الأطلئطى . وقد أبصر فاسكودي جاما فى 
1٤۹۸ “ ۷‏ سفناً عريية إلى الثال من موزميق لعمل البوصلة وخارطات كرية ء وهو 
يذ كر ذلكف حرقيًا بقوله : ۾ وحمل الرباينة بوصلات لتوجيه السفن وآلات للرصد وخارطات 
تحرية ۽ ١‏ وعل إحدى هذه السفن وجد فاسکكودى جاما مخطوطات عربية بحت با إلى اثالث 
أمائويل . #آما مواطته الشهير البوكرلة فإنه يدين بفتوحاته فى منطقة عان والظليج الفارسى ليس 
بالقليل إن خارطة برية من عمل ربان عرف يدعى عمر . وكان وقوع الملاسن العرب فى الاأمر 
سيا اساسا ى محقيق الرتغاليين لاكتشافاتيع البحرية اعدا على حمراتعلهم وأجهرتمم 
وا كتشافاتم الببحرية "© . 
کا اكد العام الأمریکی :جيمس وسفال نومسون  »‏ فی عمال حديثه عن عصر 
الكشوف البرية والبحرية الأوربية ء أن الريادة والكشف الأوربيين فى القرنين الرابعم عشر 
والخامس عشر يدينان ديا لا يقدر إلى أعبأل الريادة العربية ورسم اخرائط والعلوم العربية فى 
الحصور الوسيطة » .. وقال تومسون إن العرب استوعبو! العلوم الأوربية الترجمة وصيحصحوها 
واتطلقرا متها إل ماد بعد وآقاق ارحب . وأن ما طرا سن التحسن الكبير على بناء السفن 
« يرجع إل أن العرب لم محافظوا قحسب على معارف اليوتائيين العلمية » ولكنهم وسعوها 
وصححوها » . وتال إنهم حقًاً ترجموا بطليموس قى عصر الأمون ء غر أنيم تغوقوا عليه . 
وضرب مغلا لذللك المالم آبو اسن الفلكى » وقال إنه « تفوق كيرا على بطليموس فى دقة 
تقدیراته ‏ وأ كبر طا له فى تقدير حط الطول هو أربع درجات واا عشرة دقيقة ء فى ين 


۷ راش گوقسچى - تاریم الا و امراق ارچ ت ٣ء‏ س ۳ھ 


ل 
يقدر اطا عند بطليموس بال عشرة درجة » کا أن تقديره طول اليس اوسا كان محا 
لا جاوز اللنطاً فيه ۲= دقيقة . ما بطليموس خقد اطا فى ۱١‏ درجة ٠‏ وأوضح تومسسرن أن 
سيادة الدولة الإسلامية ۾ من الأندئس إل كانتون » وضعت لدى 4 لغرافين العرب عراجم 
لا مثيل ها دى سرام ف العصور الوسطى ء د غق المكان الأول كان لديم سسجلات البحارة 
( مرشد القباطنة ) ومدوتات الرحلات ومذ کرات الغازى وما كتيه التجار وال جاج ۽ کا آم 
استمدوا الكثر من الصادر المصرية والقبطة واليرالية والقارسية . وقد اعحيد اللاحرن 
أنقسهم على تراث المضارات السابقة ف مطارفهم اللاسية ب . 


لقد فحت الرحلات البحرية آفاق العرب على الحضارات الأخرى . فتأثرو! بها وأثروا 
قيها > ووضعوا علوم الاحرين ولقافائيم موضع اللا والتصحيح فى صو جاريم العلمية 
واللاسة . هذا ضاف العرب إلى عام البحر ٠‏ الخرائط البحرية والرشدات اللاحية طرق 
الاحية والبوصلة البحرية والاسطرلاب العرن وريع الدائرة . وكانث إضاقايم لبعض 
الآلاث البحرية النقولة عن غيرعم فى عمال إحضاعها لتائجح جارهم الملاحية العملية ف 
ايجار . 


ولعل أحم هذه اللإضاغات البحرية العربية ١‏ الى فاجأت الكش البحرى البرتغال 
فاسکوديى جاما ۽ صتاعة السغن الكبرة > ومرشدات الطرق والاراجيا اللالحية واخرة 
عجار الاه ومعوقات اللاحة وقياس اقتراب الشواطي > واستخدامهم للأسطرلاب > الة 
قياس الشمس وارتفاعات النجوم الى برع العرب فى صنعها وأستعاها من مواعع ثابثة ف 
ماني والشواطي » وأدعلوا ليما بعض التعديلات . ء ولاف الأسطرلاب فقد عرف 
العرب. أيضاً ر الدائرة ر العررفة الآن باس الكرادرانت ) وهي ال ثل قوسا قدره ٠٠‏ 
درجة من الأسطرلاب وتقيس ارتفاع الأجرام فوق الأفق هى الانحرى عن طريق قياس زاوية 
الظل أيضاً . وعن ربع الدالرة عرف الأوربيوك ق القرن السابع عشر سدس الداترة أي ال 
السدس العروفة حاليا فى اللاحة ويعزى ابتكارها لاإسحق نيوتن "كا تقل المرب عن الصي 
البوصلة الحرية والاإيرة الغناطيسية . واستعبلوصسا ف الللاحة البحرية ف وقت محاصر 
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لاستمال الميتيين ها على سفايم فى البحر أيضاً » ويز العرب باستخداماهم النكيقة تلف 
راط والآلات اللاسية ء كا نقلوا علومهم وإنجازاتيم البحرية سيا تنقلوا مح الفتح العر 
الإسلامى من اغيط اخادى إلى احيط الأطئطى . وعن طريقهم عرف الرتغاليون والاسيان 
بعلوم اليحر وفنونه » وليس مصادفة أن يكون هرلاء هم رواد الكشوف البحرية الاوربية . 
ودل قصة إرشاد احمد بن ماجد لسغينة فاسكردى جاما إلى طريق المد » على دور العرب ف 
تقدم الكشوف البحرية الأوربية » وفضل البحارة العرب على اللاحة العالية > وسئأق على 
ذكرها بتفصيل أكبر ف القصل الاس لاص بأحمد بن ماج وأدب الرشدات البحرية . 
ومن الاإنجازات العربية افامة فى عالم البحر » صاعتهم للسفن ٠‏ إلى تقرد بها أبتاء اليج 
العريى ١‏ يسيب الوقع اغراف إلقربد للخليج كممر رى لاتجارة العالية بين الشرق والخرب 
والطبيعة الصحراوية الفقيرة الحيطة بالاليج . بيت صار البحر هو حال مغامرتهم ف سبيل 
حياة أفضسل . سواء فى صيد الأسماء والغوص على الاؤلز أو فى التجارة عبر البحار وانحيطات . 
لذئك ركبو السقن الصغيرة والكبيرة الارة وساعدوها بالغوين والياء وعملوا عليها كيحارة ۽ 
فقد کائت شواطہم » سواء فی عدن أو فى عان أو غيرها » ملجاً لسفن الفرس والصين 
واامئد . ونقل عرب اليج أسرار صناعة السفن من مصر وافند » ولكنيم طبقوا! نصراتهم 
اللاحية بالطرق البحرية والسفن فى اليار النوبية ومعوقات اللاحة من شعاب مرجاآنية حطر ة 
على يعات السفن . وتغليو! على الطبيعة الصحراوية لبلادهم بنقل الأخشاب من المند وشرق 
إفريقيا واستبدلوها باهر واللؤلو . ويدعوا بصنم الراك الشراعية الصخرة و الداو مء م 
قوارب ضيد الأ“عاك ومرا كب الغوص على اللؤلق حت صتعوا اسفن التجارية الضخمة عابرة 
اتحيطات والاساطيل البحرية الكرى . وف البداية كان العرب يصنعون سفاهم بدون استخدام 
مسامير جديدية لاعتقادهم ين الشعاب الرجانية الى كائت ترتطم جا السقن ف البحر الأحمر 
هى حجار مغتاطسية تجذب إلا ديد الوجود فى مسامير القن ولا تتركها حت تعطمها ء 
قکاتوا پتشندمون ابال ف ربط ألواح اسفن مم يدهنوتها بزيت السماك فهايتها سن رطربة 
الاء . م صاروا! بسشخدمون لامي فى شيت الواح السفن ١‏ ويغرزون اليوط الفطنية ف 
التقوب بين الألواح ويدهتولها بزيت السملك ( اقصل ) لتكوين عطبفة عازلة تمع تأر ا نشب 
بالاء » واوا يقيمون حاجرا صخربًا بين ماء البحر والفينة ٠‏ حت إذا ما تم صنعها ‏ جهيزها 
وامدادها بالأشرعة واابال والعدات الأخعرى ۽ » يرال الاجر الصخري ء وء تسحب 
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السقينة إلى مياه التليج ف احفال تدشين ۽" وظلت صناعة القن العربية تتقدم مت أقام‎ 
. العرب ترساناتهم البحرية الضحمة » وملات سقنهم الكبيرة بالآلاف غار العام وحيطاته‎ 
وغی عن البيان فى مال ارب البحرية » ما قام به أسطول صلاح الدين العر عن فتح‎ 
مدن فلسطين وليتان الساحلة حيغا وصد! وبروت وغرها من ادن الساحفية والداحاية حي‎ 
رر القدس من أيدى الصليييين . وتصدت الأساطيل العربية لأساطيل الصاييين ف‎ 
وهي العارك الى حقق‎ ٠ معارك دمياط وللأتصورة البحرية فى محصف القرن السابع المجرى‎ 
› فربا الأسعلول العرهى تصراً حاسم اقترت بأسر لويس التاسع » ملك فرنسا وقاثد الصليبيين‎ 
. وسجله في دار ابن لقان بالنصورة وغير ذلك من اروب البحرية العربية‎ 
هذه عموما وجلا »> اللامح الرئيسية لدور العرب ق البحر ء قصدنا بعرضها فى هذا‎ 
القصلل إبراز الدور اخضاري الدى اسهم به العرب > عير البحار واحيطات فى الخضارة‎ 
الإنسائية . وف الفصول التالية ين الكتاب سابع » بتفصيل أكر + رحلة المرب ف عام‎ 
البحار والحيطات » كا عبرت عنما فنون أدب البحر العرنى . ونبداً ف الفصل القادم بدراسة‎ 
أدب البحر ف الشعر الام باعتباره فن العربية الأول » والمصدر الرئيسى لدراسة حياة العرب‎ 
. القدماء قى العصر الاعلى ء وال عودج الأول ف إدب البحر العرن‎ 


ز٣‏ علا يبود مق ١‏ صتاعة اسفن والر؟ كب العقايدية فى ااظبج العر » عة د الراك الشعي ؟ ‏ العراقية ] . 
اعدد السايع ٠-‏ اة التاسعة ؛ وليو ل توز] ۷۸ . 


انصّرہت ان 
أدب البحر فى الشعر الجاهل 


رسم الشعر الجاهلى اللامح الأوى لأدب الجر عند المرب . وقدم الصور والتشيبات 
الواقعية ألستمدة من عام الجر » والدالة على ركوب العرب لأبحر : ومعرفتيم بعاله الجميل 
المشقلب . 

فالشعر الحاهل حو فن العرب الأول ء ومراة الياة العريية فى اجاهلية » وهو أهم الوثاتى 
الأدبية والفكرية الى وصاتنا من العصر الباهلى . وجد ام الشعر اخاعلى يدور الفكر والفن 
معا > لأن عرب الاهلية > شأنہم ف ذالك شأن غيرهم من الشعوب اليداثية > مم يعرفواً 
الأعال الفكرية والعقلية احردة » ولم يكن مم فتهم التشكيلى أيضا . بلى أبدعو! الشعر الغناى 
إلاغل بالتصوير الواقمى والصور الحسية السرة عن حياة الشاعر وبيئته الطبيعية وال نسانية . من 
متا ل الشعر الجاهلى حل الفن التشكيلى الفتقد » فى تصوير الطبيعة > ١‏ لأن الطبيعة 
والانسان بشصديان لاشعراء والصورين بذاث الطواعية . ولقد نشات بالقعل حضارات جهلت 
أو كادت تجهل الفنون التشكيلية . وقد تقيدنا دراسة تلك الآداب ~ كالادب الرهودى والعرى 
الى لا عهد ها باأفتون الى صورت الشكل الإنساى ,"" . 

وأا كالت الحاعلية قد عرفت النثر > قإنه أقل أهمبة من الشعر > لضالة ما وصلتا عنه مروا 
بدون تدوين ء مع عدم ابلية النار للرواية وامحقظ بالقياس إل سهولة -حفظ الشعر ۽ عا جعل 
ما وصفتا من لار موضع شاك . على حين نقل الرواة الشعر ااهل ورددته الأجيال »> حق إذا 
جاء عصر التدوين م التحقيق الدقيق الصارم لكثير من عون الشعر اللجاعلل وتقصائده ؛ 
بالرجوع إلى الوادى وإالرواة والقبائل . لذا عد الشعر الاهلى أوثق الصادر الأدية والفكرية 
الدالة عل حياة المرب ف افاهلية » وذللف تظرا ها غل به الشعر ااهل من تصوير واقی 
أمين للسياة والناس والطبيعة واليوان والأشياء فى العصر لاملل . فهو وثبقة دقيقة للشاعر 


يللإ ددد 


, ٣۷ لويس ورتيك » الأدب والفن + ترجمة اللاكتور در الین قاسم الرقاعی ۽ مس‎ )١( 
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الجاع وبیشه : کا یقول الدکتور شوق ضيف فى كتابه + العصر ا لماعلل » ٠‏ خحاصة وأن 
الشاعر الجاملى ؛ ل يكن بفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والاأشياء بل كان جاول تقلها إلى 
لرحاته لقلا أمينا > يق فيه على صورها الحقيقية بدوت ان يدنحل علیپا تعديلا من شانه إن 
بس جواهرها . ومن أجل ذلك كان شعره وثيقة دقيقة لن بريد أن يعرف سحياته وبيتته برملها 
وأودييا ومتعرجاتها ومراعيما وسياعها وحيواها وزواحفها وطرها . وعرف القدماء ذللف كا 
یدوا عن عادات الجاهلیین وألران حیاتہم استشهدو! بآشعارهم › وحینا کتب اخاحظ کاب 
لیران وجد فی هذه الأشعار مادة لا تکاد تنفد ف وصقه ووصف طباعه وکل ما بتصل په من 
مات وشخصات و . 

ومن هنا تأنى إمية الصور الشعرية الواقعية » القى تضمنها الشعر الإاملى » فى تصوبرها 
الصادق ياء عرب الجاهلية . وأصيح الشعر الجاعلى هو الصدر الرئيسى لعرفة العرب 
القشساء ء نظا لافتقار تاريخ العرب القدم إل معلومات عوكدة عن اتيم ومعارقهم 
وتطورهم > إلا من بعض العلومات المستقاة مؤعراً من الأقار القدية باجتوب . بعد إن 
طمست اروب الخارجية وانداحلة ومسارك الأحذ يالثار ء الكشير من وقائعم ووثاتق تاريخ 
العرب الجاعلل » تلك اروب التى استخرقت عشرات الستين لذا سميت بأيام العرب وأشهرها 
جرب البسوس وحرب داحس الغبرا» وحروب امن مح الرومان والفرس والأحياش . وذلك 
بالإضافة إل علبيعة اخباة البدوية فى الصحراء وما تقتضيه من تنقل عا عن الكلا والاء 
والحياة الصحراوية القاسية عن عواصف رملية وسيول متاح ف طريقها كل شىء. 

لقد جرج العرب إلى البحر فى الاهلية » وصنموا السفن وتقلو! عليها لجارتهم ولجارة 
العام » وا كبوا املخرات اللاحية ؛ وأقاموا ألوانئ والراسى وقدموا لاإنسانية إجازاتهم 
ومعارفهم آلبحرية > كمعرفتيم للرياح الموسمية وصتاعتيم للسفن برط البال ويادون استخدام 
مسامم » واشتراعهم للشراع اثلث الدى مكن السفن من الاإقلاع ف مواجهة الرياح ٠‏ كا 
ذكرتا فى الفصلل لساب . غير أن الوثاتق والصادر العرية الدالة على هذا كله فم تصلنا مى 
تراث العصر الخال » ولم يصلنا منها سوى قصائد الشعر الاهلى أهم الصادر الأدبية 
وإلغرافية فى عام البحر وأدب البحر. 

وپصف کراتشکوقسكى الشعر الجاعلى بأنه ۾ حال اليد الى لن غيه العرب مادة 


(۴ الدکور شوق غبت : العصر الاعلی , ج ۴١5‏ , 


۳۹ 
جغرافية وافرة ۽ .. وقال إن القع الأول من القصيدة الاحلية ۾ العروف بالنسيب كرا 
ما ورد فيه ذکر لا کار من موضع أو موضعين جخراقبين ., + وإن الشعر الاهلل » حفط لنا عادة 
لا لضب م هذا القببل ۾ وات هذه للآدة كانت ١‏ القاعدة للسنة ۾ الى قات علا كي 
اخخرافين العرب ف القرن التاسع » وال مهدت بدورها لظهور الأدب اغراق العرق . غم 
آن كراتشكوفسكى يندرك قاثلا أن المدارآك ا-جخرافية عند عرب الجاهلية ۾ لم تتجاوز جرير تمم 
إلا نادرأ » وقلا وجدت لديم أفكاراً عامة فى الجغرافيا » ورد بالطب فى شعرهم ذكر الأنبار 
مل دجلة والغرات والأفطار مشل العراق والشام » والدن مثل بعلبك » ولكن تادر ما 
ارتیطت بہت لاء اة تجارب واقعية ۲ . وها فلن مم هشم الآراء اة 
لکراتشکوفسکی › الى تتردد ترا عند خره من الطماء الأجانب > كانمطاء شائعة عن اثزواء 
العرب دالحل جريرتيم واقتصارهم على عالهم الصحراوى » وهى آراء غير صحيحة . لأن 
أدب الببحر فى الشعر الجاهلى يؤكد جاوز المرب جزيرتهم إلى عام البحر > كا أن الصور 
الشعرية الدقيقة والتشيبات والاستعارآت » الستمدة من عالم البجر » تدل على معرقة العرب 
العدماء الواقمية بالبحر والظواهر البحرية والسفن . وهذا حو ما تستيدغه بتراسة أدب اليحر فى 
الشعر الجاحلى ۽ قى هذا الفصل . 
حدد الجاحظ » فی کتایه ۾ اران ۾ » تارا قري لبداية الشعر ا امل يانه راوح بن 
مائة ومسي وماتتى عام قبل هور الإسلام . وهذا هو التاريخ اللابت ف الشعر الحاشل 
للعرب وأخياة العربية فى الاهاية »> وعو البداية افق عليا تقريا بين العلماء والباحتين 
لا كيال القصيدة الاعلية وسيادة اللعة العربية الوالحدة » لغة قريش . فى حن يرجم 
بروكلآن ‏ يتاريخ بداية الشعر اجاطلى إلى مائة عام فحسب قبل مياد الى عد عليه الصبلاة 
والسلام . إما ما قبل ذلك فقد طوته رمال الصعحراء مع تقابات اللياة البدوية ومعاركها . ومن 
هنا فان الائة والئمسين سنة السابقة على ظهور اللإسلام هى إلقبة الو كدة والصاة لليحث 
فى ألياة العربية والشعر العرن . ون لا تور هنا لقشعر ااهل » ولكتنا بصدد مديد الخقبة 
الزمنية والتارعية المعاصرة للشعر ااهل فى أدب البحر. 
وقد شاب تأربخ تدوين الشعر 4لناعلل الكثير من الشكولد حول اتتحال الروأة له بسبب 


سم 


(۴) کراتشکرفسکی ٠‏ تاريخ الأدب الطراق اقرف ترجمة سلا هاشم ء س ۹ سس ٣غ‏ و ٤ا‏ . 
(4) بروکیان ؛ تاریخ الأب العرل ۽ ست +١‏ س ده 


۳Y 
تدوينه بعد الإسلام »> ف العصرين الأموى والعبامى ؛ وانتقاله مع الرواة بالرواية الشفامية‎ 
وتدآوله بين آالقبائل وعر الأجيال . وعو تشكاك صحيح فى معطمه يسبب طول إللحقبة الزمنية‎ 
الفاصلة بين قول الشعر اخاعيل وتشدوينه . غير أن آلدقة الشديدة الث اتبعها مدوتو الشعر الجامل‎ 
ورجوعهم إل البادية وإل قبائل الجريرة العربية > للت كد من صحة الأعمال الرتيسية انحفقة فى‎ 
الشعر الجاحلى ؛ واعټام آبو بكر وعمر بن الطاب » رضى الله عنيما > بالروايات الو كدة‎ 
للشعر ااهل کمصدر رئيس موثوق به « لعرفة الأنساب . إذ کات تلعب دورًا مها فى‎ 
رواتب اند القاحين وف مراكر القبائل بالدن اجديدة الى خططرما مث اليصرة‎ 
والكوةة ۾“ هذا كله لا مجعلا نهب مع مفكرنا العظم الراحل الدكتور طه سحسين » إلى‎ 
ادى الذى وصل إليه فى كتابه د فى الأدب ااهل « ؛ من رفضه المطلق لصلاسية الشعر‎ 
الحاملى مسل الياة والاهلة . فان الأأصافة وأ ذف ونسبة بعض غصاثد شاعر جاه لشاعر‎ 
آخر » کل حذه مسائلی جزئية واردة » وکنا لا مس الشعر اجام ککل ولا تتن صلاسمیته‎ 
كمصدر أساسي لعرفة اللياة العربية فى الباهلية . كيا أن كتاب الشعر الجاحلى ومؤرخيه‎ 
وتقاده » من العرب والاجانب » اتفقوا عل مصادر مكدة للشعر الاملى » راستبحدوا الكثير‎ 
من الشعر اأخاحلى الشكوك ف صحته. ومن اهم هذه الصادر العلقانت والفضلات‎ 
والااصمعيات > وه ألتى اعتمدنا علرما ؛ مح بعض الدواوين ا-لاهلية » كمصادر لحا عن‎ 
أدب البحر فى الشعر الماهلل . وتكن بهذا القدر فى تلك القضية الكبيرة حي لا عجرن‎ 
, الاستطراد بيدا عي شال شتا‎ 

تبداً القصيدة ااهلية بالوقوف على الأطلال وا-حديث عن اللبيبة الراحلة > وهو القسم 
للعروف بالنسيب أجمل أقام القصيدة الماعلية وأثراها بالصور والتشبيبات ٠‏ م يتحر 
الشاعر بتاقته ويلطلق إلى الصحراء ليصف معام رحلته ويتقل ما إلى وص ناقته أو فرسه 
ويشيهها باأنيوان الوحشى وبالسفينة أيضا و هغين القسمين ترد صور عام اليحر. م 
جص الشاعر إلى موضوع الفصيدة الذى بآ غالا فى الاببات الأحرة منها » ويدور حول 
للدح أو الرثاء أو المجاء أو الفخر أو الاعتذار أو العتاب .. 

هكذا تصور القصيدة اجاهلية رحلة الشاعر الجاحلى وسحركته الداة اللابعة من طييعة 


)٥(‏ دیور شوق صي > العسر ااه ۽ س ٤م‏ و ديا 
ر۹ اکور ط سن > ف لاحب اام ء ص فر او وا 


ارا 
الحياة العربية الحركة والحقلة فى الصحراء أو حارجها طلا لأرزق واناء والكلاً » أو مشاركة 
فى اروب والعارك الثأرية . ومع النقاد على أن القسم الأول من الفصيدة الاهلية ء 
الخاصى بالأطلال والنسيب والبية . هو أهم أقسام القصيدة الاهاية وأكثرها ثرا وتعييرا 
وثباا + يليه القسم لاص براحلة الشاعر ااهل » سواء كانت تاقة أم جلا أم قرسا . 
وتغلهر صور أدب البسر ء» فى متابعة الشاعر رحلة -حبيبته مع الظعائن » أو الشساء الاقرات على 
لوادج » نجدها أيضاً فى وصف الشاعر إ-لجاهلى لناقته وتشبيهه ها با لبيوان الوحشى وبالسفينة 
وأمواج اليحر أيضا . وقد لاط الياحث وحب رومية > ف تابه ٠‏ الرسلة ف القصيدة 
الاعلية + + أنه + تظهر صورة النخيل بامتداد قامته وتعدد ألوانه »> وصورة السفن باضطرايا 
وهي تغالب الو والريح محظ عظم من فن الشعرا!ء > فلا نكاد نقرأ قصيدة فى الظمن - إلا 
ف النادر القليل - بدون أن نلق بصررة مثا أو يكلتبها معا » وعلة ذلك صلمها اة اولثاف 
القوم » وكونيها جا أصيلا من الاراث الشعرى ورثه المتأخرون من شعراء العصر حين ورثوا 
عذا الترات »" أى إن ظهور الثخيل والسفن وأمواج البحر ورياحه » وما صف به هذا 
الظهور من دوام وثباث » فى القصيدة الاهلية ء يدل على نيا مكوتات أساسية قى اة 
عرب الباهلية عرقوها وترسو! جا . وذللث نظرا لآ تتصطف به الصور والنشربات فى القصيدة 
الماعلية من واقعية وصدق وأمائة فى اللقل من الواقم . قالباة الواقعية ومظاهرها الطبيعية 
كانت تفرض صورها بقوة عل التاعر ااهل وتتجل فى قصائده . 


العلقات هى أهم قصائد الشمر ااهل وأطوخا » وقد ميت بالعلقات لاما نفيسة عظيمة 
القيعة ؛ وليس بسبب تعليقها على الكعبة ء كا شاع خحطاً . وقد إتحتلفت الأراء حول عددها 
وول شعرالما أيضاً » بسيب من إالحتلاف الرواة وتغليب مشاعرهم وانتماءاتهم القبلية › 
فعددها عندهے پتراوسم بین حمس قصاد وعشر. قول بروکلان“ : إن حمسا مہا حل 
اتقاق اميم > وهی معلقات : أمرئ القيس :> وطرغة ء وزهير ٠‏ ولبيد » وعمرو بن كلثرم . 
وأته يمكن إدراح المعلقتين السادسة والسابعة لعنترة واليارث بن حازة لواغقة أكثر الرراة 
علهيا » فى حين وضم للفضل مكايا قصيدى التابغة والأعشى . ويروى الدكتور شو 

(۷) وهب روعبة ء الرحلة ق القصيدة الباحلية ء س ٣۳‏ . 


رخ برو کات ۽ تاريځ الأدب اعرف ٠‏ س +١‏ س ۷ 
ای أدب یر 


° 

ت ۽ ان التبريزى جمع ف شرحه للمعلقات بين الروايتين . إما التحاس أحد شراح 
الاعات » غيتفى م امار بان عددها سم مساشات وأضاف لہا دف االعشی 
والثابخة ء وعشوما بالقصآثد اسع الشهورات . ولا تملا على صحة حذه القصائد الو يلة 
أو على اهيتنبا ء ولكن اأنلاف بين الرواة والشراح يدور حول ترتيب ايتا . 

وقد اعشمنينا > ف هذا القصل > على كتاب أل عفر أحمد ين محمد اللحاس ر المتوف 
س (AeA TFA‏ + وتتوأآته و شرح LIFT‏ لسم المشهورات ج جر بخلاد غق 
امف نجطاب ٤‏ + فهو عدر ا العقات . وسنسق ص العاقات وسوا ها مڙ بول الشعر 
الجاملى ما بخص دراستنا عن إدب البحر ف إلشعر الجاعلى . ونبد بمعلقة طرفة بن اليد 
وديوانه ء الى إعمكه شاعر الیسر ف العصر الاه ۽ ولاك علو العرسبه القدماء إشعر شعراأء 
الجاحلية » وأجمع أبن سلام وابن قنيبة وابن رشيق على الإشادة جعلقته . 

أما لاا أصت طرفة بن العبد بأته شاعر اليحر فى العصر ا لجال » فلن شعره غي 
بلوحات البجر وصوره کش من شعر سواه + کا آله ولد بالحرين (سنة ٤٣م‏ قري ) 
لفتحت عیناء على عام البحر والسقن » وکان مسکنه ومسا کن قومه تطل عل میاه اليج . 
وجو شاعر شاب بات یلا ف ريعان الشياب » فى سن السادسة والحشرين 'وتقع معلقة 
طرفة بن اليد فى ماثة وأربعة بيا . أما ظروف توخا » فهى ظروف إفلاس طرفة > بعد أن أثفق 
كل ماله ف اللهو والائمر وأضاع إيل أيه › حت اتکرته رتنه فقارقيا وسلا ۽ ہم یال 
الشاعر اللتسس إل مثلق إلسرة . 

47 اکور شرق ضیف : اتسر الخاطل ؛ می 1۷١‏ 

)١(‏ هنا روایات متماددة عن مصرع طرفة بن المي . فبقول كرم اليستافى : فى مقامة مبوان طرفة ۽ أله كان 
تيتا مسرفا ماج > كان > أيضا + شاهرا ميدع جميلى العيارة والصررة , ونه ۵ اتی کل ما یملک من إیل »> اله ١‏ هو 
رخاقه الشاعر الس ١‏ إل مرو بن هند > ملل اة + الى كان بقصده الشعراء وبنشدوته الشمر ء فأعيب لك اة 
بحر طرقة وضمه م الہ إل جل . خبرآن طرق لر پلپث أن اسسخدم شعره ف التشبب بأعت الاك ول السخرية مثه ومن 
زوجها . شیر الك اقا و وغات الس ٠‏ ویصٹ مے کل معنا پرساقة إل ایو کرب بن اشرت وال الیحرین وطلي مه 
قتلهما . ويقال إن لللتمس قرا راف بانطر وط بها ف لر وغير طريقه إلى الشا , أا طرفة قإنه أصر على توسيل 
رساته إف واف البحرين ء ورقضس أيضاً عرض وال البحرين يارب رصم عل البقاء بالسجن لاله بري» . لر وال 
اليحرين پدوره أن ينغد آير الاك بقتله وطلب من اللاك إيغاد ريل شر يتفدء . فعين ملك اخيرة والياً تعر على اليسر ين 
ياسع عبد هند » نفد أمر القت في طرفة وق الوا السابق أيشًا . ونمة روايات أخرى » عن مقتل طرفة » تخا فى الطاصيل 
وصقق ق مصرع طرقة بن ائعیہ ‏ ویری د . طه حسین ۽ ف تابه ۾ فى الأدب ا لاحل ء أن قصة مسرع طرق أسطورة ترددت 
لہ لقت این ملام ۽ وء اغاش اللظ ۽ ع ۲۲۹ , 


E 
› يستيل طرفة ين الد معلقته بالوقوف على الأطلال > كا معدت فى القصيدة الجاعلية‎ 
` ویکتف بيينين » الأول لتصوير أطلال البيبة ( حولة ) واثارها اخرية بعد رحيلها وتشييه لمان‎ 
ف اختلاطها بأرضص الوقع اللىء بالأحجار » بلمعان الوثم فى ظاهر اليد . وف‎ ١ الأطلال‎ 
البیت ااي بذ كر وقوفه حزيناً مع أصحابه وحم بركبرن مطاياهم » ویواسونه ف مته‎ 
ويشدون من أزره » ونتقل هنا عذين البيتين لأنبا يأتيان فى مطلع القصيدة » وتليبا مباشرة‎ 
الأبيات ألغنية بصور البحر.‎ 
أطلال ية همد لوح كباق الوشم ف فار اليد‎  ةلوخل‎ ١ 
وقوفاً با صحى على مطيم  يقولون: لا تاك أسى ونجثد‎ س٢‎ 


تم تدفق صور البحر والسفن فى آبيات الب » وف تصوير موكب رحيل ألبيبة وتگییه 
بصور وأقعية منقولة من عالم الجر ؛ ف الأبيات التالية : 
کان توج الالكية ‏ عة لايا سقين بالواصف من دو 
۽ عة أو من سفين اين ياين جور بها اللاح ‏ طورا وييتدى 
٥یق‏ یاب للا اخیزوئھا ہا ٠‏ کا سم اقرب قاين بايرد“ 


إن الصور هنا مركبة تجمع بين التصوير والشصور » بين الواقعي ولتخيل »> وتمزج بين 
الواقع واللنيال » وتات ف ألغاظ بصعب اليوم على القأرئ العرفى العام استساغتبا . ولكن إذا 
تاها ويسطتاعاً بدت صور القصيدة جمياة وثرية . وافصحت عن خرة الشاعر الوإاقعية بعام 
البحر ومياعه وسفنه » ولرأيتا كيف وها ف تصوير موكب امبيبة وحرادجه النساثية الحمولة 
على الاب ۔ أما البیبة فھی تعولة من ہنی مالك ہن سعد بن قیس إحدی قبائل کلب ۽ لذا 
قیلل إنہا حولة الکابية ۽ کا روی انحاس تقلا عن ابن الآباری"' > وسحمیٹ فی هذه 
الأبيات بالالكية نسبة إلى قومها بى مالك > فالالكية تتصرف إلى البيبة وإ القبيلة معا فى 
هذه الأبيات . أما الحدوج فهى جع حدج »> والدج مركب من مرا كب اللساء . وتعنى 

ز١1‏ الاس ء شرح القصاثد التسم الشهورات : س ١‏ زس ١ ۲١١-۲۷‏ والسلقة بتيوان طرتة بن العبد ¿ 


17 و ¥٦‏ 
ز١١‏ ادر السابي س أ+؟. 


۳٦ 
. الايا السفن الكبررة » جمع خحلية » أى سفينة كبيرة أو عظيمة . والسغين جمع سفينة أيضاً‎ 
هذه كاها أنواع مختلفة من السفن عرفها الشاعر العري طرفة بن العبد وجمعها ف بيت واحد‎ 
- من ابات معلقته » هو البيت الثالت . م مزج ينبا وبين صور الصصر!ء البرية . فالنواصط‎ 
جع لأصفة م ۽ أما كن فسبحة في الأودية تستعمل كطرق فراع ية . ما ط خد ۾ فقول‎ 
انحاس ہا تعتی ۽ مان ترسو فيد السشن ۾ ۽ ف حي يذ کر + الزوزنى ۾ فى شرحه للمعلعة‎ 

بائدایوات آنه یعنی واد بالنواصت"' . 

هذا تركب صور البيت الثالت وتعصل بالبيثين السابقين من العلقة . فبعد أن وقف 
الشاعر مح أصحايه بأطلال الييبة ركوبا على إبلهم ء شرك ليتابع مركب الييية ٠‏ صلى 
اموادج الحملة بتساء غبيلة الالكية » المتطلى ف أودية الصحراء قاصدا مرساه أو وأديه 
ومستقوه البديد . هذه افوادج الساتية صور الشاعر ربحيلها فى صورة بحرية بديعة :> فشبها 
بالحضو أو ارا كب السائية » وتخينها فى انطلاقها كالسفن العظيمة قاصدة مرساها . وكأن 
عسيرة آشوادح فى موؤكب الايبة الراحل قاصدا وآديا جديدا » كمسية اسفن الساثية الكبمة 
عندما تتجه إلى مرساها . فالصور كلها بصرية وواقعية منقولة ثقلا ميا من الواقع . ويا فن 
الشاعر ويركب الصور ق لوحة شعرية جميلة » تجح بين صور البحر وصور الصحراء وزج 
یا ف مركب شعرې دید , 

ف ألبيت الرابع يصف الشاعر رحلة اة وموكبا عى الطريق الصحراوى غير الستوى 
ويشه بقيادة الاح للسفن غوق الطرق البحرية » فكلاها يعلو وبهيط ويمضى فى طريقه إلى 
الأمام وينحرفل ية ويسرة . وهكذا تمضى الطرق البحرية فى غير استقامة واستراء بل تتلوى 
ف مواجهة الرياح والأمواج والعوقات اللاحية . وتوجد عدة شروح ذا البيت . فنا من 
بقول بان د ابن یامن » الف كور ف إلبيت هو أحد أبتاء قبيلة « عدول » إجدى قباثل 
البجربن » ويلللث قود أين يامن + ألإبل من هذه القبيلة كا يقود للاح سفنه فيمضى با 
بي الستواء وين العدول ولل عن الطريقى التق . هذا تضسير الروزف اللحي بالعلقة فى 
الديران . أما النحاس فيشرح البيت عل نحو يقريه آكثر من أدب اليحر ء فيئتل الاس عن 
الأصمعى قوله يأن د عدولية من نعت السفن وهى منسوية إل قوم كانوا يترون هجر ۾ » وأن 
اين يامن من أهل هجر أيضا» » وأنه رجل ملاح ١‏ تارة » وء رجل تاجر من أل 


,. ۴١ حيرات لرغة بر الد + س‎ ]١۳( 


rv 
البحرين » تارة أخرى  . وتدانا هذه الشروح كلها على خحبرة عرب الجاهلية بالبحر والسفن‎ 
. والطرق اللاحية ا صورعاً الشاعر الماهلى طرفة بن العيد‎ 

ومضى الشاعر » ف ايت الخامس من معلقته ؛ ليصور حركة السفية ف الاء عدا قش 
بصدرها ( حیزومها ) أمواع البحر وزیده (حباب الاء ) ء وپشها بشق التراب باليد ف 
ألقابل ٠‏ . وهي لعبة عربية قد ية للمراهنة بی فیپ اللاعب یا فى الراب أو الرمل ء م 
يقسمه إلى تسين + ومن يعر على البىء يكون حو الائ الرابح . 

هكذا تعمع هذه الأبيات ء من معلقة طرفة بن المد » بين الصور الواقعبة النقولة من 
عا البحر ومثيلاتبا الأشحودة من دنيا الصجراء . فكد يجلاء عرس عرب الاهلية باليحر 
وأموأجه وسفنه ؛» وإيداعهم لأدب البحر ف الشعر الجاهلى . 

وإذا كان الشاعر الجاهلى طرفة بن العبد قد صور البحر ف أبات السيب أو الب ف 
معلقته » أهم أقسام قصيدته ؛ فإنه يذ كر البحر أيضاً فى القع الناص بالناقة > وهذان 
القسمان من الكونات الأساسية للقصيدة ا لاعلية . فيلشد قاتلا ف البيت الثامن والحشرين من 
معا : 
وام قاض إذا صدا به ٠‏ كان بوص بسب معد 

فهو يشبه عى الناقة الطويل ( أنلع ) الصاعد سريم البركة ( النباض ) بدفة ( ألسكان ) 
السفينة ( بوسى ) وهى ترتع وتنخفض فى جريا بالاء . ويقول النحاس *" إن السكان فى 
هذا البيت يعني الوق أو الاح ؛ وإن دجلة هنا لا يقد بها نهر دجلة بل يقصد + معرفة : 
وإن اللا « مصعد لأنه يعائج ارج » . 

فى هذا البيت ١‏ بزداد الشاعر ااهل اعارا من الحصرير الداعلى للسفينة واللالجة البح ر ية 
ورنجال البحر , بعد أن صورها فى انطلاقها البسيد متجهة إلى مرساها فى الأبيات السابقة . 
ويقدم إضافة جديدة لأدب البحر ودلالة جديدة على رة العرب الواقعية بالبحر وأمواجه 
وطرقه اللاحية » وبالسقن وأنواعها وأهلها وأجزاما وغركاتها عبر الطرق اللاحية . فلو ثم تكن 
ضور الير الواقعية تلا سياة العرب فى المصر الناهلى ها وجد فيا الشاعر البامل نيا داتسا 
پستمل سنه صوره وتشپاته »> ولا كتف بعاله الصحراوی وصوره البرية . ولعل هذا يو كد ما 


۴# التسآس ب شرم القصاتد اشم نلشهورانت › س FFA‏ 


۴4 
ذكرلاه من قبل عن رة طرفة بن العيد بعالم البحر وأنه يعد مق أدبب البحر فى الشعمر 
اشاع . 
وتناثر صور اليحر » والامواج والزبد والآنهار والسفن » فى بعض أبيات العلقات 
الأعحرى ء كهذه الأبيات من مسلقة إمرئ القيس : 
٤‏ - وليل كموج البر ارتي مندوله ‏ علي بأنوع امسوم ليت 
قلت له لا تمطلى بصله ‏ ورف اعجازا واء بکنکل 
۹- آلا ابا اثليل الطويل ألا انسل صر وما الاإصباعم يلف پا 0 
ومع أن الصور والتشيهات ف هذه الأييات تستبدف العبير عن نفسية الكاعر وتصور ثقل 
وطأة امسوم على صدره وقابه » إلا آنيا صور واقعية فى جائما التاص بالبيحر » لألها تشبه 
ظلام الليل بظلام موسج اليحر الكثيت فى اليل > فأذا أضقتا إلى هذه الصورة لوج البحر فى 
الغللام + صوت الوح العتيف وسيطرة الظللام والسواد على الجر عل امحدام اليصر > ليبن ننا 
ثراء عقه الصورة الواقسية فى التعبير عن تلوع بوم الشاعر وقسوتها وكتافتها وشموليتا . 
وتحتوي معلقة التابغة الذبیای عل آبیات دح ہا التعأن ويشبه فا كرمه بنهر القرات > 
وقد حظيت هذه الأبات باعهام كبار نقادتا احدثين ورأوا صورها أقرب إل اللوحة التشكيلية 
أو اللوحة الفثية " عن الأمواج والسفينة رالا . 
وهذه هي الأيات الواردة ضمن معلقة النابخة الذيان : 
“٤‏ فا الفرات إذا چاشت غواربه ‏ ترمی أوازيه ‏ العبرين ‏ بالريد 
٤٥‏ چده کل واو عع جير فيه حطام من اليبوتر والخضد 
يطل من وغه انتلاح میا بالنيزرالة ‏ بعد الاين والجد 
۷ - وما بأطيّبة مله سيب نايل وا يحول عطاة ايوم شون عه 


1ع ادر الاي د س كجرب ءووژ 

٠۷(‏ الدكتور شكرى غبصل + قراءة جديدة لعافة الئابخة ۽ عل العرقة [السورية ي اعدد 1۳۷ بور 14۷۳ + جن 
۸“ ۷۴ . وال دنور پوس حلي ۾ الشير الباق نشاته رتطرره ١‏ » جل الم الركر س الخاد الرايع سه العدد الرابج » س 
“£ 

زه١ح‏ اناس ء شرس القصائد الع المشهررانت ء إ٣‏ عابي 


TO: wm, alm staFa.COom 


۳4 
ومع أن الصور مأنحوذة من صور اللاحة الجرية فى نهر الفرات ؛ إلا أا فى رأيى أقرب إل 
الصور اليحرية » وييدو لى أنها مركبة قصد بها الثابخة المع بين إلنعان والفرات باه العذب 
ونقل إليه الصور من البحر . فياء البحر هى آل تعلو مع أمواجه حى تغمر الشاطى بالزيد ء آما 
مياه النهر غلا تعرف الأموابم العالية ولا الريد كيا يقول النابغة فى البيت الأول (٤غ‏ . أما 
الصور ق البيت الثالى )٤١(‏ فتصور روافد اير تحمل إليه من كل واد حطام الباتات وركام 
الأشياء وتزيد من صخبه . وف البيت ألثالت )£٦(‏ يصور الشاعر رعب الللاح وتشبشه قود 
شراعه بعد أن غه العرق طرال فترة عصيبة من الكرب . وق البيت الأحير )٤۷(‏ ىء تشبيه 
التان بفيضان الغرات ؛ غعطاء الوم الرائد (السيب ١‏ العطاء والناغلة : الريادة) لا حول 
دون لاء الخ . 
هذه هى بعض الماذج لأدب البحر ف العلقات » فر ماذا تضمته المفضليات من أدب 
اليحر أيضاً . 
الأفضليات هى حموعة شعرية خبارة من عيون الشعر ااهل » نسب اها إلى القضل بن 
محمد الضى الكوق » أحد علماء الأب وأوئق الرواة للأحيار والأشعار العربية فى عهد 
اللنليفة هارون الرشيد . وتضم هذه احمرعة مائة وثلاثين قصيدة منتقاة من أفضلل قصائد آلشعر 
ا جاه « من كل شاعر حيار شعره ء . وم أنها منسوية إلى الفضل ء إلا أن الروايات الواردة 
في الصادر العربية تد كر أنه اشحتار غو سبمين أو اين من هذه القصائد فحسب ء وأن 
الاصممى زاد عايبا كا أضاف أخرون إليها بعض القصائد حتى وصلت إلى مائة ولاتين 
قصيدة » كا بوكد ذلك عققا الفضليات فى طبعتها الحديلة أحمد مد شا كر وعد السلام 
هارون » بقوها ۾ إن حذه المائين هى أصل الكتاب عن المغضل » نم بتجاوزها ء م قرت على 
الأصممى » غأقرها وزادها قصاثد » وزاد فى بعض مصاتدها أبياتاً > واتار قصائد ار . م 
جاء مر بعد الأصسسي » وزادوا ف القصاتد -- أصلها ومزیدها - آباتا ملت ف رواش 
الفضل والاصسی ۽ حت انبتلطت كلها" ۽ رص ۱۳ و ١٤‏ ) وقد تواقر للمفضليات 
عدة شرام »> آمهم این الاآلباری ؛ آبو بكر محمد ابو آلقاسم » ء الذی روى القضليات 
وشرحها عن ابه > اپ محمد القاسم بن عمد بن بشار الأنبارى » وقد اعشمك عليه أحمد شيد 


۹۹ الفضطات ء س 1۳ء غا 


»£ 
شا كر وعبف السادم هارون فى طبعة دار العارف من المفضليات وهي عصدرنا ف احتيار أبيات 
وتساجد اذب لحر من الفضبلات . 
تيح الفضليات مدى أوسع لظهور أدب البحر يسبب كثرة قصادها وتعادد شعراتها , فهذا 
بشامة بن عمرو » اعروت ببشامة بن الغدير »> حال الشاعر زهير بن أ سلمى » يشبه اقته 
بالسفينة املو ة ( المشحونة ) التى أطاع الريح شراعها السريع » فهو يقول بأن أمتلاء السفينة 
أقوم الها > وأن ناقنه إذا ولت عة فاليا أشبه بالسفيئة الممتلئة السريعة . | 
رواٹ آدبرت قلت مشسولة اغ ا الريم ولا جف 


والشاعر ٭ المسیبة بن علس ۾ > واجمه زهي بن علس ؛ وعو من الشعراء القلين لي 
الاهلية . وله قصيدة مد بيا 3 القعقاع بن ععباء بن زرارة ٭ أحد کیار بی غم ثريا 
الكرماء . وبصفه المسيب بأنه أكرم من ليج متلئ تتوال فيه الأمواج وتتداغع . « وشيه أمواج 
الج یل بلق » لان الوجة إذا ارتفعت کان ظهرها أبیض » اذا انقابت اسود پطنبا أ 
برمی الظلبج يالوج دوا الرراع » ( السواق ) O ES‏ 
كیا يفعلل انليج بأمواجه الفياضة التدفقة وحركتها السربعة حت تمر الشواطى والسوافی » 
هدين ابیت : 

ولأ لبود من ع مقعم مراكم لائ فى فافع 

ركان بن الیل ف حافاته ‏ بی بهن ول الرراع ۳ 


ويد كر الشاعر السَحَبل السيئ ء مك القرش ر اللخم ) » ف قصيدته الى تصور رحيل 
الحيوبة السريع واا » وعفتيا فى قلة عظامها کأنا سهم دهن صدره بالزيت ليعزله عن موج 
البحر وينطلق من البحر ذى الأمواجم العالية ( ذى غوارب ) الملوء بسملك القرش . 

۴ اہ سر س يړ 

لی با اء وجاء با محا اليظام كاتا سهم 

لابه راء وعرجها ‏ فن فى غواري سمل اللا 

ڊ ٣٣‏ قلات ۽ لفسا رقم ٠١‏ ء الت رى ١١ء‏ س ۸+. 


(7) اقضلیات ۽ اة ری ۲١‏ > البیتان ۲۰ و ۴١‏ عي لآ 
۲۲ القضلبات ء القصدة رقم ۲١‏ » الان ١4‏ و ٠٠١‏ س دووج, 


!1 
ما ارقش الا كبر » وحذا لقبه ء» واه عمرو بن سعد بن مالك » فإنه بقترب من تصوير 
طرفة بن العبد أرحيل الظعن أو ارادج النساتية السولة على الإبل وتشبيها بالسفن العظليمة 
الطافية وبأشجار الدوم أيضاً . فقول ت مطلع قصيشة له : 
لن الطمن بالضتى طاقات بها الوم أو علا سقين ٠‏ 


وللمرقش إلا كير قصيدة أعرى يشبّه فى أحد أبيابا تاقته بالثرر الوحشى ء مضل البيت 
كله بالتشببيات والصور الركية > فالناقة كالتور الوحٹي والسوط اإلدى يدفم الثور ر الرباع ) 
إل الجرى كاخداف الذى عر السفينة وزی بها + م يدمح اإجداف والسفينة والسوط وإلثور 
فى كلمة واحدة هى ء ألرم ٠‏ أى قد نليسر؛ فيقول إن الناقة تجرى بالسوط مثل السفية 
دما رك داخها »۽ وها فى عدوها إشبه بعدو الثور للفرد > إى الدى إفردته لجشية 
القلاص » وبقدح اليس : 

تمدو إذا رك يجتافها ‏ علو رباع رر کار 

وشبه الاقب العبدى تاقته » عتدما يرتفع عليها أدوات الرحلى > بالسفينة طويلة الظهر 
( القرواء ) الساعحة المدهونة وهي تشق لاء بعسدرها ( جوجوها ) ويعاو مع إرتقاخ مواج البحر 
الرتشعة على المدى البعيد . غالشاعر يذ كر حنا تركيب السفينة ودهاتها : ومعرواف إن ألعرب 
ګانوا يدهلون سفرم پزيت السماك . 

کان اکور ولاناع فیا على قرا مامي دهن“ 


ا م س - س اس اسي 
شو إإاء ا و تعلو غواربه کل دې لدبو بين 


ونكت بذا القدر من صور وتشبيبات أدب البحر فى الفضلات » لتتابعها ف 
ال صمعيات . 

الأصسعيات حى تكلة للمفضلات حت اها الملامة الشتغيطي ١‏ الأصعيات للق 
حلت با الفضليات » ء فبتاها على تحط الغضليات > إذ أختار الأصمسي غمرعة اة من 
(۲۳) الفضثات ء القصدة 4۸ء کیت اول . 
إ٤‏ اتفضليات ء القصيتة £4 > ليله ١ +١‏ يس ۴۳١‏ . 
۴١7‏ الففلات > افده ۷۹ : الان ١٣۽‏ ۳٣ل‏ 


3 
أفضل قصائد الشعر الجامل ء غير أن عددها أقل من الفضليات ( ۹۲ قصيدة ) » كا أن 
قصائدهاً أقصر من قباد القضليات . والأأ صمي عو أبو سعي عبد اللاك عن عطماء اللخة 
ورواة الشعر والأشساب » من أهل البصرة » جاء بغداد بعد إستدعاء الرشيد له . ء وان 
الرشید قد استقدمه على دواب الرید ء لا بلخه من عله وفضله واشاع درایته لثغة » وروایته 
لأنساب العرب وأيامهاً وأخبارها وأشمارها وأرجاڙها ٠"‏ . وقد صدرت الأصسيات فى عة 
حديثة عن دار المعارف بمصرء وحققها أحمد جمد شاكر وعبد السلام عمد هارون » وهي 
مصدرنا ف هذا القفصل . 

فى الأصمعيات جد ۽ سهم بن حنظلة ؛ وشهرته ١‏ رجل من غنى » ء يصور المد فى اليج 
تصويرًا واقعً »> فالظيج فى الد شديد الامتلاء بالياء (تأقا) » والأمواج العائية بألغة 
الارتفاع : 
مڌ اليج رى ف متو اقا وف القراربر من ايت ست“ 


وف عمال الفخر ء يتشد الشاعر ساامه بن جتّدل قاتلا : 


3 ۳ ب بت AJ n‏ 
فرعا 2 يشب بپ٨رو‏ ولکنپا پر يصراء ‏ فين 


۴ 2 سے و ص 
یفص بالوصی فه غارب مي ا يخضلها ماهر اللج يشرق 


فياف عن عرتيم اعدودية والضيق كالطرق اخبلة » ولكنها وأسعة كييرة كبحر ف صبحراء 
سارامية الأطراف - وف هذا البحر تحرلة الأمواح العالية السغن فوق مياه الممتدة پلا آنتباء > 
الق بفرق غا الصباح الاهر. 

ويرد ذكر البحر والفن فى كثر من قصاتد الفضليات والأصعيات ء بدون أن يشترن 
بالصور الواقعية لعالر البحر وال مواج والسفن ‏ مشل هذا الييت الذى برد ف قصيدة للشاعر 
الخاعلى ارق العپدی : 
ا £ 5 یر م ّ ا {TA}‏ 
کلفتټی ‏ ادوا قوم ركهم ولا بدارکي من البحر اغرق 

۲3 الاصبیات ۽ س 1+ . 

4١ س‎ ١ ١١ ليت‎ > ١١ الفصيدة‎ ١ اللأمسيسات‎ ٣۷و‎ 

وهام الأمسيات ١‏ القصيدة 1۲ > ابان ۳١‏ و ۴١‏ س ۹۴١‏ . 

ر۲۹ الأصبيات ١‏ القصيدة هه ء ايت 1١‏ > سس .1١١‏ 


e 
وتعكرر ف قصائد الشعر ااهل ودوأوينه الكثير من صور اليحر وامراجه وسمنه وظرإهرء‎ 
وطرقه اللاحية على النحو الذى سبق ذكره . ونلاحظ أنها ترد كأبيات من القصيدة اس باهاية‎ 
, ولا توجد قصائد ربة جاهفية كاملة بسيب التظام الساثد ف قصائد الشعر الجا‎ 
غم آنا تشکل اللامح الأو لأدب الجر عند العرب . تلك اللامح الت سنت ف‎ 
التعمق مع التغدم العرق ف اليحار واحيطات . قدت تلك الصور البحرية الواقعية من‎ 
الشعر اجاهيل إلى قصص المجار العربه مم عو حركة التجارة العريبة بعد ظهور الاإسلام . ونا‎ 
أدب اليحر العرف شكلا وموضرعا > كما وكيا » من اللامح الأول الواردة فى الشعر ال جاه‎ 
إل الرواية العربية اديه » أى من شكله الأول البسيط إل أشكاله الأحيرة لركبة من القن‎ 
الروالى » مروا بقصص التجار المرب > وفن الكاية الشمبية والأساطير البحرية » فادب‎ 
امرشدات البحرية ودب الرحلات البحرية . ونستطيع أن تفم ف الشمر الجاحلى البقور‎ 
الأول لبعض هذه الأشكال الأدبية والفثية والعلمية من أدب اليحر العري . وستنقى ف‎ 
رحانتا مح تلاك الأشكال التلفة لأدب البحر عند العرب ؛ فتتناول فى الفصل اتال قصصس‎ 
التجأر المرب ء الذين جايوا البحار واخيطات > منذ العصر الحاعللى وسحق القرون الوسطى‎ 
. طابا للتجارة وألرحلة راعلى‎ 


اعصّرات | ر 
قصص التجار العرب 


سنذ اجاهاية ء قام التجار العرب بركوب البحر ء ولم تقتصر أعالحم على التجارة والتبادل 
الشارى » بل قادعهم تجارتهم ورحلانيم البحرية إل مهام ثقافية وعلمية وحضارية أشمل 
وأعمق . فقد عرزو عوامل الاتصال والحوار بين العرب ودول الشرق الأقصى عن جهة وبين 
العرب وسكان الساحل الشرق لأفريقيا من جهة أخرى » وعرسو! بعالم البحر ورياحه 
وأمواجه » وأقاموا ارا كر التجارية والسكاتية على السواحل الأفريقية » ونقلوا معهم لختهم 
وتقافتبم ومعأرفهم وأثروها يتجارب الشعوب الأخحرى ومعارغها . 

ومع قلة المصادر الى تتناول دور التجار العرب قبل ظهور الاإسلام پیز موْلّف ینای 
قدام وضعه مار إأغريق ف سة ٠١‏ ميلادية » وعرف ياسع ١‏ الدليل اللاحى للبحر 
الأرتیری ١‏ » عرض فيه بإعجاب للات اجار العرب عر اليحر الأحمر إلى الساحل الشرق 
٠‏ لأفریقیا . ویول الدکتور جال زکریا قامے + فی خث له بعلوان و دور العرب ف كشف 
أفريقيا ء » إن البحر الأرترى كان يعنى فى ذلك الرمان البعيد الجزء الغرن من الحيط 
الهندى و بالتحديد الجن أللامس سراحلل شرق أفريقيا » » وإن الكتاب عى بوصف حركة 
التجارة والراي ‏ الى ايتن الان الكثر من معالها » واه جص المجار العرب وألتجارة العريية 
واللاحة العريية بفقرأت كشرة من تابه 5 فهو تعجب قي مناسيات عديدة لكثرة عدد السفن 
العربية » ولاشتللاط العرب وتراوجهم عم الفباتل الاأغربقية كا يعرض لعمدد العناصر الوافدة 
على السالل وتطلعها إل التسرف عى اللغة العربية وشارلة التحدث با لا تيه شم من اقاق 
واسعة فى التمجارة والتعامل . وقد بكون من أهية هذا المصدر أنه أول من أ كد العلاقات الى 
كانت اة بين العرب من جنوب الجريرة العرية واأساحل القرق لافريقيا . فذ كر أن يحض 
زعماء الساحل كاتوا بدينون بالولاء لأمراء حمر ق جنوب الريرة العربية وأن السقن العربية 

. الاکترر جا زكرا قاسم » دور المرب ف كشن أفريقا . عة ۽ عام الغكر ب > اليد الأول » اعدد الراب‎ ١ 
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کات تاق من سوال حضر موت وسواسحلل اليج العرن حيت تنبادل التجارة بپنها وبين 
الساسل الأفريتق » . وهذا يدنا عل أن تأثير التجار العرب بدأ قبل ظهور اللإسلام » وامتد من 
العجارة إل لللاحة اليحرية والتقافة والحضارة + وأنه أسهم ف تلمية عوامل الاتصال بين 
المرب وغيرعم من الشعوب والأم > وش بناء الأسس الأول للجغرافيا العربية » ١‏ فالحخراشا 
العربية » کا قال فيفيان دي سان مارتان » ية بالجغراغيا الرومانية فى أن أصحايها عرفوا 
الأرض لا عن طريق الفح » بل عن طريق الرحلات التجارية > فهى جغرافا وصفية 
عملية » قبل أن يع الأمون برجمة كتب بطليسوس الفلوذى ومارينوس الصورى ء أو 
بقياس الدرجة الفلكية فى واد سار . وإذا كانت الرحلات وطات لفح والغرو ء فإن 
الفتوحامت الإسلامية أتاحت للمسلمين وسائل السفر ف إمبراطوريتيم المترامية الأطراف » عا 
ساعد بکورء عل وسيم المعارف امغرافية » وكان للحي أثر واضح فى تشجيم الرسللات ‏ 
وانطلق التجار العرب من جئوب اريرة العريية وسوا حل اليج العرل . فقل قاست مدن 
اليج الساحلية وأبتاء اليج بلشاطات تجارية ويحرية عطيمة » كم الوقع اغراف للخليج 
كحلقة اتصال ومعير هام بون الشرق والخرب » وبين الشرق العرنى وافريقيا والشرق الأقصى : 
من اتد إلى الصين . 
وقد ساعد فلهور الاإسلام ء وأتساع رقعة ألدولة الاأسآامية وازدياد هيبا ونفوذها وانتشار 
الأسطول العري » على ازدهار الشجارة العربية واللاحة العربية عر اليج العرفى » واتسعست 
داثرة التجارة العربية واللاحة العرية » بعد أن كاتنت مقصورة علل اليحر الأحمر والساحل 
الشرق الأفريقق . فخرجت السفن العربية من عيان وسيراف وقطر واأبحرين والبصرة وعدن » 
واتجهت إل اند والصين وإلى الوا الأوريية والعربية ألطلة على اليسر الأبيض التوسط . 
وسيطر العرب على الطريق البحرى العظى المتد من كائترن يالصين إل طنجة بالغرب » 
وكات فروع هذا الطريق تصل إلى آللايو والاظييج العرق وعر إمجه واليحر الاإدرياتيكي , 
وأمتلك التجار العرب والبحارة العرب من أيتاء اسيج السفن اليحرية الكبيرة والكثرة ؛ 
وتمرسوا بفتون اللاحة البحرية وأسهمو! فى إثراتها بشقافتهم وعلومهم وتجاربيم البحرية . وقد 
جمع هؤلاء التجار المرب بين الحجارة والرحلات ء فحققت خم التجارة الأرياح الالية 
وللكاسب التجارية » وزودتهم الرحلات بالعارف وإلفوائد العلمية للكسبة من التعرف 


ر اکور سين وزی ۽ ديت اتاد القدم ب اس ۴١‏ و ۴۹ . 
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والمشاهدة الواقعية لليحار والوائي والشحوب إفيلفة , كيا حملت اسفن التجارية العلماه 
والرحالة العرب فى رحلاعها التجارية البحرية ء الذين أثروا عثوم الجغرافبا والتاريخ واللاحة 
البسجرية . هذا ساعدت التجارة العريية عم البحار على ازدهار عركة الرعللات العلمية 
والتقافية » فكان الرحالة بتفقون على رحلاتيم عن مكاسييم العجارية » ولعل أشهر هؤلاء 
الرحالة اجار العرب » ياقوت اخيوى مساحب معجم اليلدآن والسعودى صاحب روج 
اذهب وابن بعلوطة . ودام هذا الأزدهار التجارى والثقاف العرهى » عبر البسحار وألحيطات ؛ 
من القرت إالثامن الیلادی ر الثافی المجری ) رح القرن اخامس عشر للیلادی راتاس 
شري ) . 

وقد روى التجار العرب الكثير من القصص البحرية » آل جمست بين التصوير الواقي 
والتصور الأسطورى لعالم البحر» وإلرت أدب البحر العري بالقصص البحرية الغنية 
بالمعلومات عن اليحار والأنراء وال رياح ء ويا لحكايات الشعيية والأسطورية » اتی جا كث متنا 
« أل ليلة وليلة > أعظم القصص البحرية ق الأدب الشعى المری ۽ کا أفضت إل إدب 
المرشدات البحرية . 

وكان ممظم عؤلاء المجار الرحالة والأدياء من أبناء عبان وسراف والبحرين وغرها من 
مواتي اليج العربى . غير أن هؤلاء التجار المرب ار بدونو! مشاهداتم وقصصهم بل اكتفوا 
بروايتها وقصها شغهيًا . وقد اتصل بهم المسعودى ء الؤرح والرحالة العرنى » وذكر ذلك فى 
كتابه الشهير ١‏ مروح الذهب ويعادن الأفوهر د ء وتقل الكثر من بارهم ومشاهداتیم 
وقصصهم وأساطيرهم البحرية والجترافية » بدون ذكر آسعاتہم . قل یذ کر مثیم سوی أا ز يد 
اخسن السیرافى ء الى ل يكن تاجراً أو ملاحاً ولكته كان أديبًا حب الكتابة وجمم العلومات 
وکات رحالة پہوى السفر الجر ۽ ومن عتا التق ببحض اجار المرب > ود كر منم بالتحديد 
التاجر ین سلمان واین وهب وسجل ما ذکراه له من قصص وسکایات واخبار ومعلومات عن 
عام البحر والجزر والطرق اليحرية . 

آما قصص ومذ كرات التجار العرب الأخرين ٠‏ عن سبقوا! التاجرين سلمات وأبن وهب 
فڑتہا غب معروفة > لآنہم لم یکٹیوھا بل رویت عنہم متفرة وکتہت بأقلام سواهم وضسمتت ف 
بوت كب الأسفار والعجاتب . غل يصلا من قصصهم ورواياتم سوى بعض الاشارات الى 
ذأكرها السعردى »> لى كلابه ١‏ مرو الذهب ومعادن الجوهر » عن غصص التاجر سلمان 
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القرشى لاأنه من.‎ ٠ التاجر القرئى ۽ الذي جاء امه عنده ۾ ابن عبار‎ ٠ وحكابات ابن وهب‎ 
ولد هیار ین أ سود . أا ا#قطوط الكامل الذى كتبه أب زيد اللسن السرا وتضمن قصص‎ 
٠ التاجرين سلبان وين وعب » قد عكر عليه ربلودو سلة 1۷1۸ » فى مكتبة خماصة باريس‎ 
عت عنران غریب هو ۽ سلسلة التواريخ + » فترجمه اف اللخة الغرتسية ونشره ف تلك اة‎ 
بعنوان ۾ أعبار دة من اند والصين ء أوردها اثثان من الرحالة المسلمين سافرا‎ ) ۱۷14 
إل ناله فى القرن اقاسم اليلادى » . وصار »> منت ترجم ء حمل آعجام العلماء والمستشرقين‎ 
الفرسيين عل وبتو وفران وألحرا سوفاجيه ء م تشر للستشرق الفرتسى ربتو النص العرف مم‎ 
ترجمة دة سئة ۸43 > وجاء الستشرق القرنسى غران فلشر ترجمة مجديدة اللمخطوط‎ 
وقد تين آن أبازيد سن السرافق كتب قصص الاجرين العربيين سليان‎ . ۹۹۲١ سنة‎ 
. وأبن وهب وأضاف إلا بعض ملاحظاتد ومعلوماته إل إستقاها عن التجار واليحارة العرب‎ 

ویقول الدکتور سین فوزی إن تاريخ هذا اطوط برجم إل سة ١‏ دهم » وأله يعد 
ن أهيم الآثار العريية عن الرحلات اليحرية فى انحيط اخندى ور الصين ف القرن التاسم ؛ 
رماكانت الأثر المرف الذى يتحدث عن سواحل البحر الشرق الكبي » والطريق اللاسى إليبا 
على أساس الخرة الخخصية » مع الترام الوضوع » وعدم النروج عته إلى أحادينك تارجية 
وغرها ما عردنا اجغراقبون والؤرخحون العرب + وإذا رأيا فيا بعد أن خردذابه وان الققيه 
والإصطخرى وابن حوقل والسعردى يتكلمون على أساس من العرفة الشخمية لبعض 
امراضح انى يذ كرونها » فإنيم أيضا ينقلون الكثير عن ذلك الأثر العرى الأول » باغظه ومعتاه 
فى يعض الأيان » وما يكاد بون لفظه ومعثاء ف البعض الأعر م" . 

ویقول الستشرق الروسی کراتشکوضکی ‏ إن قصص التاجر سلیان ترجم إلى حوالى عام 
۷ مار ١۸م‏ . وأته مسافر كثرا إل المند وائصين بقصد التجارة والشاهدة > وآنه وصف 
ذلك الطريق البحرى ١‏ بدرجة مكلت غران من إن بيه على الخارطات المديلة د > وأنه 
د خير مثال لجار المرب والفرس الأاميين إلى الصين ۾ . أما الطر يق البحري الذي ترس 
التاجر سلهان بالاإعار فبه ووصغه بدقة » فييدا من سراف إلى مقط > على ا-ائليج العرف ٠‏ مم 
إل كلم على ساحل مليار . قضيق تالك شال جربرة سيلان » ومنها عبر سليان علي البتغال 


ژ۴ ) تلد السابق ء س ۴۴ . 
٤ (‏ ) کراتکرشسکی ۰ اریخ الاوب الاق العری :> سے ۹ء س ٤1‏ 
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إلى جزيرة لنجبالوس فساحل اللايو وجزيرة تيومن > ومتها إفى رأس القديس يعقوب القريبة 
من سامجون ٠‏ فجزيرة هاينان ١‏ م اجتاز الضيق البحرى إلى ميتاء انقو ( كانتون ) الصين ‏ 
وقول كراتشكوضسكى أيضا إن سليات م يقتصر ف وصفه على ذكر الطرق اللاسية وتغدير 
مساغاتها يالأيام وأحياناً بالفراسخ » بل إله « ترك وصقا سيا للسوا سل وا زر والوإني الافة 
والدن وسکانبا واحاصيل والشجات وسلم اشجارة ۽ ء وان معلوماته عن كانتون تيزت 
و بالتفصيل رالدقة »۽ . 
اما التأجر اين وح » فقد أضاف الريد من قصصه وحكاياته اليحرية » وسافر بعد مضي 
عشرين عأما على رحلة الاجر سلهان ء إى عام ٠١۷‏ هل٠‏ ۸۷م . وكان قد اقل من البصرة 
إلى سيراف » لييدا متها رحلته البحرية إل الصين ؛ بعد استيلاء ثوار الزنج على البصرة . وأما 
أبو زبك اسن السيراف ء كاتب هذه الأرحلات ء فقد دون هذه القصص ف بداية القرن 
العاشر الیلادی ؛ آى يعد مرور وقت طويل عليها » مع غيرعا من قصص التاجر سلمان وسواه 
من التجار العرب ء آيتاء اليج من السيرافيين والعانيي . 
وقد ذكر السمردی » ف كثابه ۽ مروج الذهب ومعادن الور ۾ ء إنه التق بأ زيت 
السیرای فی عام ۹۹/۳۰۳م » وقول کراتشکوفسکی ہ ورغما بن اخلط فی الآسماء فزن 
جميع الدلائل شم إلى أن السعودى أذ عنه روآية ابن وهب ٠‏ . وإ أويد هذا الرأى » 
نظا للغار الزمنى الكبير بين تاريخ رحلة أبن وهب سئة ۲۵۷ هه ء وتاريخ التقاء للسعودى 
با زید السیرای ستة ۳۰۲۳ ہہ . وجاء ذکر أف زيد السیراق واین وهب ( أین هبار) فی باب 
١‏ ذكر ملوك الصين والترك وتفرق ولد عابور وأخبار الصين وغير ذلك ما ق بدا إلباب » . 
فتحدث المسعردى فى هذا الباب عن رحلات و عراكب أحل الإسلام من السيرافيين 
والماين ؛ إل الصين » وعن طرائف ملك الصين وانيار ملكه وعدله > م رو قصة 
ابن عيار ٭ ياعتيارها من هذه الطرائف قاتلا : ١‏ ومن طرائف أخبار ملوك الصين أن رجلا 
من قريش من ولد عبار ين الأسود » لا كان من أمر صاحب الزتج بالبصرة ما كان واشتهر : 
حرج هذا الرجل من مديلة سراف“ وكان من أرياب البصرة وأرباب النعر پا + وذوى 
الأحوال اة - مم رکب مھا فی بعض مرا کب بلاد اند ۔ وم يزل يتحول من مركب إل 
مركب » ومن بلد إلى بلك > مخترق مالك اند ء إلى أن انى إلى بلاد الصين » فصار إلى 
مدينة خاتقو . ثم دعته عه إلى أن صار إل دار علك الصين . كان ثللك يرثك مدينة 


۵ 
مدان ۽ وهی من کار مدلپم » ومن عظم أمصارهم . قأقام يباب اللك مدة طويلة يرف 
ازرقاع وبق کر اڼه من أعل بیستا تپوة المرب ۽( . وروی بعقة اة أن ملك السب مر 
باتزاله فى سکن وأن تقضى حاجته وتحل مشكلاته > وآنه كثب إلى ملك انقو (كانتون ) 
ببحث مسألة تسيه وقرابته لى المرب ا » فلا تأ كد الفلك من صحة نسبه ء أذن له الاك 
بالداحول إليه > وأدار معه حورا عن المرب وأنبياء اه > وأكرمه مال وف وأعاده إلى 
العراق . 

وپقل العودی » فى تابه ۽ تشاصيل اوآر بين دابن عبار » وملك الصين حورب 
اتتصارات المرب » عل أجل الاللك وأنفسها » وأوسعها ريعا > وأكثرها أموالا + وأعقلها 
رجالا » وأهداها صوًا » . حت امتد ألوار إلى أخبار ملولة الأرض وأكثرحهم عدلا وقوة . 
ويعد ذلك عرض ملك المصين صور الأنبياء على أبن هار ؛ عرف عليهم وصلى علييم 
جما . واسجمت قصة اللغاء بين ملك الصين وابن هبار يسال للك لابن هيار صن سبب 
مغادرته علکه وداره وأهله » فعلل ابن حيار رحيله بأحداث ثورة الزنج ف البصرة وحبه 
لترحیل إل المین الیکومة للف عادل قوی اتتا : ہ وٹزعت ہی تی إل مقکلت إیہا الاك » 
ا بلغى من استقامة ملكا ء وسن سبرتلك > وكرة جتودك وشمول سياسشلك لساثر رعيداف 
فأحببت الوقوع إلى هذه المملكة ومشاهدعها» . 

هذه هى قصة أبن هبار آو أبن وهب ١‏ التاجر العرف الرحالة الذى ركب البحر من مدينة 
سيراف الواقعة على ساحل اليج العريى وأعر فى رعاته الطويلة إلى الصين »> كا وردت قي 
کتاب ۲۴ +روج الذعب ومعادن الوهر ء للمسعردى > وعى قصة تحدودة لا تور عالر اليحر 
رل كضمن القصص اليحرية القى دونبا أبو زيد السرا والتى أشار إلا المستشرقوت والباسمثون 
الأجائب » ول تزل هذه القصص بعيدة عن متتاول الياسحث العرف والقارئ اعرف 
عخطرطاتما العريية رهينة مكثبة باريس وسييسة ترجمتها الفرنسية » تتتظلر من يغلك إسارها 
ويصل ينبا وبي ألقرآء والباحثين العرب , 

ولكن »۽ ومن جسن إالحظ » أن الدكور حسين غفوزى > رأئد أدب اليحر العرف 
الحيث » مدر أية هذا الخطوط العر وما اأحتواه من قصص وحكابات ومذ كرات عن 
البحر والطرق اللاحية »> شكلفت ق تطورعا فون أدب اليحر العرق الأعري من أدب 


(# ۽ العودي ١‏ مرو اللعب وسابن الوهر > نى اء ع ,!١4١ ١٠3‏ 
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اأرشدات البعرية والقصص البحرية ف أل ليلة وليلة إلى أدب الرسملات الحرية . فتقل للا 
من إحدى الخ النادرة لطبعة ربتر احفوظة بباريس وال تضملت التصرص الحربية 
وترجمتها الفرنسية ٠‏ قل الداكتور حسين فوزى التصوص اليحرية ف قصص التجار العرب ~ 
ليان وابن وهب وغیرهم - الواردة بمخطرط السرافي » وذللك فى كتابه ۾ حديت السندباد 
القدع ١‏ + وقدمها بقوله : ١‏ ولا كانت مذ كرات التاجر سلان مستند! هاما جدا أفهم العارف 
البحرية عند كتاب العربية فى القروت الوسطى > وكان المصول عى تسخ من طبعة وينو صعيا 
تی ى المکتبات العامة ۽ زایا أن نورد هنا ما جاء ما حاصا باليسار ., " وتال الدكتور 
حسین فوزى أيضاً : لا تاز عخطوط التاجر سلمان الوجود بالكتية الأعلية بباريس بأته 
اللسخة الوحيدة العروغفة فى العام من مذ كرات ذذك الرحآل فحسب ۽ بل إله تقرير شخصميى 
ارجلى عبر اليبحر الشرق أكثر من مرة إلى الصين إبان القرن التاسع ۽" لذا اعدنا على هذا 
للصدر العرف الرحيد الوثوق به فى دراستنا لقصص الاجر سلمان وزميله ابن وعب وما روا 
السيرای من تعابقات ومد كرات وقصص أخری . 

ولقد عد الدکتور حسین غوزی توبات غنطوط الاجر سلیان من قبیل اذ كرات » فى 
حین وصفها کراتشکوضسکی بائقصص . وهی فى رأف مذ كرات كيت بصياغة قصصية › 
هذا جاءت اقرب إلى القصص تفهومها العرى القدح » وهي قصص تغلب عليها الواقعية 
التسجيلية » وتعنى بالتصوير القصمى اللبحر والاإلسان واليران والظراعر البحرية > وغرج 
أيضا الواقع بالأسطورة بالخيال » فهى إذن قصص إبداعية أدبية وفئية تغل يكل عا يثله 
الإبداع الأدي من واقعية ويال » وتحوى الكثير من العلومات البحرية . ذا ستعرض بعض 
الفقرات منبا بتطويل » حى بين الأسلوب والصياغة رالتوى . 

وجدير بالك كر أن بعض العلومات البحرة الواردة ف قصص التجار العرب ء سبقت 
الكثير من العلومات الغربية عن اليحار واليوانات البحرية والكلوز البحرية . مثل ما روته 
القمص على لسان الاجر سلمان ؛ وبتعليق السراق ء عن العتير وسعوت الحنير وعن طرق 
اصطیاد اتان » وهی معلوعات كررها » بعد ذلك بقرون طويلة الروای الأمریکی هرمان 
ملفل فى روايته البحرية ه مون ديلك ۽ الصادرة ف القرن التاسع عشر > وستتناوطا فى الفصل 
۹( الدکتوں سین فوزۍ » حدبث التدیاد القدم » ص ۲۴ ۰ 
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الأسر من عدا الكتاب . فتضمن الخطلرط عدة قصص صخيرة وتعطيقات حول العنج والودع‎ 
راتان وبيثاتها اليحرية ۔‎ 

تقول القصة الأول : « واليحر الثالث حر هركلد »> وينه وبين عر لارو جزاثر كثرة 
يقال إا ألف وتسعاة جريرة + وعى فرق ما بين هذين البحرين .. وهذه اللبرائر كيا 
امرأة » ويقح فيا عثير عظى القدر ... وهو ينبت ف قعر البحر ياتا ۽ غإذا اششد هيسان البجر 
قذفه من قعره .. والزاثر عاأمرة تخل التارجيل > ويعد ما بين أخريرة وأخريرة غرسيخان وثلاة 
وأريعة » كلها عامرة بالتاس واللارجيل » وما لم الودع » واللكة تدر الودع قى سحزاثنها . . . 
والودع يأتييم على وجه ثلاء وفيه روح خزتعذ سعفة من سعط النارجيل فتطرح على وجه لاء 
فیتعاق فیہا الودع » وهم يدعونه ء الکبتح ۽ وآنحر حده اسلزاثر سرندیب ف جر حرکتد ۽ وهی 
رأس عذه ازائ ر كلها وهم يدعونما الدييجات .. * ثم يعود التاجر سلمان ويضيف قاقلا : 
وبقع فى هذه الزائ عنير عظم القدر ضقع القطعة مثل النبت وغوه . وهذا عتبريتبت ف قر 
البحر نياا > فاذا أشتد هيجان آليحر قَذفه من قعرء مثل الفطر اجاح“ . 

أا القصة القالثة فيروها أو زيد حسن السرافى + قى عال تعليقه عل عص التاجر 
سلیان » قائلا : « فأما العتير وما يق مله إلى سوإاحل هذا البحر فهو شىء تقذفه الأمواج 
إلا ء ومبدآه من عر اتد > على أنه لا يعرف عفرجه ء غير أن أجودء ما وعم إلى بربر أو حدود 
بلا الرنج والشحر وما ولاها وهو الييض السور الأزرق . ولأعل حذء الواح جب يركبونها 
ف لیا القعر ویسروت ہا على سواحلهم قد ريضت وعرفت طلب العبر على الساحل » فإذا 
راه الشجیب برلڈ بصاحبه فاخحذه , ومنه ما پوجف قوق الپحر ویزب وزنا کثررا ۽ ورجا کان کهية 
الثور أو حوته »۽ قاد راء اوت اعروت بالبال ابتلعه . قإذا حصل فى جوفه قله » وطفا 
اساتوت فرق الا » وله قوم پراعونه ف قوارب قد عرغو! الأوقات الى توجد فيها هذه الحيعاة 
البتلعة العنمر ء فإذا عاينوا مها شيا اجتذبوه إلى الأرض بكلاليب حديد فما حيال متينة تلشب 
ھر الوت + فیشغوا عه وروا العتر عنه > فا كان بل بطن إلانرت غهو المد الذي فيه 
سهوكة ء و“مكته موجودة عند العطأرين بدية السلام والبصرة . وما لم تصل إليه سهوكة 
الوت کان قيا جدا . وهذا الوت العروف بالبال رعا عمل من فقار ظهره کراسی بقعد علا 


ھم لتقد اقابق ء س ١٣آ‏ 
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الرجل وتكن . وذكروا آن بقرية من سراف » على عشرة فراسخ > بيوتًا عادية لطافا سقوفها 
من أضلاع هذا ارت . وسمعت من پقول إنه وغم ف غدم الابام إلى قرب سراف مته واحد 
فقصد للنظر إليها قوماً يصعدون إلى ظهرها بسلم لطيف . والصيادون إذ! ظفروا بها طرحوها فى 
الشمس وقطعو! مها وحقروا له حغرا جقمع قيا الوداك ويطرف الودلة عن عينييا با-لرارة إذا 
أذابتها الشمس > ومع فيباع لى آریاب الرا كب ولط بأعلاط شم سح با مرا كب 
البحر يسد بها حززها ويسد أيضا ما يافتق من حرزها فيباع ودك هذا اليرت بجلة من 
NT‏ 


هكد تشضمنت هذه القصص الصخبرة الثلاث معلومات محرية لازال اغلا حيطا إلى 
بومنا عذا » وألقت أضوا* على البر وعياجه وجزره » وع العثير ء وحوت العتير وطرق 
اصطاده » وزيت انوت العدير وكيفية استعائه ف دهن الرا كب وتوثيق حباها والواجها ومد 
خرومها ء وذلك فى صياغة قصصية مشوقة »> وأسلوب سلس غير معقد . 

كا توبور القصصض بعض الظواهر البحربة عثل ياج البحر والتيأرات والدرامات 
والتافورات البحرية وأ ماك القرش ر اللخم ) التوحة . ويأق ذلك ف صور واقية تشهد 
بالتجارب والئرآت البحربة الواقية الى ؟ كسا اللجار العرب ف رحلاتبي ألتجارية عبر 
البحار والحيطلات . مل ١‏ ظاهرة السحاب الأبيض » أو النافورات والدوامات البحرية » آل 
تصورعا القصة الثالية : 


وریا ری فی هذا الہیحر سحاب أبیض بظل !لرا کب پنشرع منه سان طویل رقیق سحت 
يلصق ذلك اللسان ياء البحر فيغلى له ماء البحر مثل الزوبعة > فإذا أدركت اازوبعة مركب 
آبتأعته ۽ م برقم ذلاك السحاب فيمطر مطرا فيه قذی الجر » فلا آدری أيستق السحاب من 
الیحر آم كيف هذ؛ . وکل عر من هذه البسار تہیج ریح تاره ونپیجه حق بی کخلیان القدور 
فیقذ ما فيه إل اطراثر ايى فيه ۽ ويسر ارا كب , ويفذف السملت اليت الجبار > ورعا 
قف الصخور واللبال يا يقذف القوس إالسهم . وأما حر حركتد فله ريح غير هذه ما بين 
الغرب إلى بنات تعش »> فيعلى ها البح ر كغليان القدور ويقذف العتبر الكثير ء ركلا كان البحر 


١‏ للصدر اسای ١‏ جس ۳ و إو 
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زر وعد قرا کان العثبر جود ۽ ولا الجر ۽ اغ هرکتا۔ > اذا عظطمت اموابیه قرآھ عل‎ 
. الثار يتقد » وش هذا البحر ملك يدعي الشخم > وهو سبع ببتلع التاس ۾‎ 

ووی القمص أيضاً على تعذيرات »> غير مباشرة لأشجار والبحارة العرب من الا شيطار 
الکامنة فی بعض ١رر‏ الت يسكنبا أ كلة لوم البشر مثل هذه القعسة عن جر رة ملحا 1 : 
۾ وذكروا أن جزيرة يقال ها ملحان فیا بين سرنديب وكله » وللت من بلاد اند شرق 
ايسر > بها قوم من السود عراة إذآ وجدوا الإتسان من خير بلادهم علقوه نكسا »> وقطعره 
وأكلوه نيا > وعدد لاء كثير »> وهم فى بجزبرة واحدة وليس هم ملك » وغذاؤهم الماك 
وإالوز والتاروجيل > وقصب السكر عتدحم شبيه بالغياض والاجسام ۾" . 

كا تعر رقصة أعرى من أكلة البشر ومن لصوص البحر أيضاً » ويا التحدير بشكل غير 
مياشر » ولكن من خلال الصور الواقعية العدفقة الق بتر فيا اتال بالواقع قيزيد من 
جسيده » كهذه القصة عن جزر + للجبالوس واندمان ۾ : د وبعد هذا جزاثر تدع 
لتجباأوس » وفيا خلق كثير عراة » الرجال متهم والساء » غي أن عل عورة الرأة ورقاً هن 
ورف الشجر ء خإذا مرت بهم امراب جاعوا إلييا بالقوإرب الصغار والكبار » وبايعو! أهلها 
العتير والتارجيل باملعديد > ولا عتاجون إلى كسوة لأله لا حر عتدهم ولا برد . ومن ورف 
عؤلاء جزیرتان پینہها بحر يقال له أندمان ؛ وأحلها بأكلون الئاس أحياء ؛ وهم سود مشلقلو 
الشعور سنا كير الوجوه والأعين طوال الأرجلى » قدم أحدحم مثل الذراح » عراة ليس م 
قوارپ › ولو کانت شم لا کلوا کل من مر بهم » ورجا أبطأت الرا كب ف اليحر وتار بهم 
السير بسبب الريح فينفذ ماق الراكب من الام فيقربون إلى حؤلاء فيستقون ؛ وربا أصابوا 
مثهم ولكن أكازهم يفلئرن ۽" . 

ولعل أهم ما قلمته هذه القصعس البحرية ألفيدة وللمتعة › هو وصفها للطرق البحربة 
وذكرها للمسافاث البحرية وتقديرها زمتبًا ء وتحديدها لواقم ترود السفن بالاء العذب > 
وو نها لانواع السقن اللازمة للملاحة فى البحار اخلفة : و فأما الموأضم الق يردوشما ويرقون 
إليبا غذ كروا أن آكار الفن الصينية تحمل من سراف » وأن التاع حمل من البصرة وعيان 
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وغيرها إلى سراف » فيعاً ف السفن الصينية بسيراف »› وذلك لكثرة الأمواح فى هذا البحر 
وقلة لاء فى مواضع منه » والواضع بين البصرة وسيراف مالة وعشرون فرسخاً ء قإذا عبي 
الاح أستعذيوا منها الاء وحطفوا - وهذه افظة يستعملها أل اليحر أعتى أقلموا - إلى موضم 
بعال له مسقط ۽ وهو الجر عمل ان » والساغة من سراف اليه حو ماتیی فرسخ »> وق شرق 
هذا اليحر فما بين سراف ومسقط من الاد سيط بي الفاق ۽ وجزيرة آٻن کاوان ۽ ول 
هذا البحر جيال عن » وفها اوضع الذي يسسى الدرذور » وهو مضيق بين جبلين تسذكه 
السفن الصغار ولا تسلكه السفن الصينية » وقيا الجيلان اللذان يقال ها ( كير وخوي) ء 
ولیس يظهر منیا فوق لاء إلا اليس . فإذًا جاوزنا البيال صرنا إلى موضع يقال له سار 
عان ء فنستعذب الاء من مسقط من بر بها > وهنالك فيه غلم من بلاد ان ء» نطف 
الرا كب منبا إلى بلاد هند » وتقصد إل كولم مل > والسافة من مسقط إل كولم مى شهر 
عل اعتدال الريح + وف كوم مى مسلعحة لابة لليناء والبلاد الى حكها » وما تؤدى السفن 
ما يفرض عليما ء فيوحذ من السقن الصياية ألف درهم » ومن غيرها من السفن الأصغر ما بين 
عشرة دناتیر إل دینار ..۔ وھا پستعذبون من الآبار . م خط ارا کب - آی تقلع ¬ إل غر 
هرکند » وبين کولم مل وبين هرکند جو من شهر ء فاذا چاوزوا جر هرتد صاروا! إل موضم 
بقال له نج بالوس ٠‏ لا يفهمون لخة المرب ولا ما يعرقه التجار من اللغات » وهم قوم بيض 
کواسج » لا یلہسون الثیاب ۽ وذکروا آنہم اي روا مها النساء » وذلك أن رجام بخرجون 

لمم من الجزيرة ف زواريق منقورة من حشية والحلة ... ۾ , 

م تمض القعصة قدعدد أنوإح السلع التجارية الت يمكن تبادغا مع السلع الى تحملها السفن 
العربية > وكيفية التفاهم مع أعل عذه الجريرة بالإشارة »> ولكنها تدر من احا استلاجيم 
الحديد من التجار بلا مقابل . وتذ كر القصة المسافات البحرية الأحرى حتى تصل السقن إلى 
انقو (كانتون ۽ على ساحل الصين » وتحدد أمأكن توافر ناء المذب بالصين . 

وتحدد قصة أنحرى أوقات المد والجرر وما كنبا » غالصین ١‏ فيا مد وجزر عرتين ف اليوم 
والليلة > إلا أن الد بكون غا بل البصرة إلى جريرة بى كاوان إذ! توسط القمر السماء > 
ویکوت ا زر عند طلوع القمر > وعيئل ييه + أما فيا بين الصين وجزبرة بی كاوان فاد يكوت 


۴۴ اقصدر اسای ه سي ۲١‏ و اب 


ا 
إذأ طلم القمر »> فإذا توسط السماء جرر لاء ء قإذا غاب كان للد › فاذا كأت فى مغايله وس 
السماء جزر ب“ ., 

عذء هى قصص التجار العرب اليحرية » الى تضمتها عخطوط الاجر سيان ودونها 
أبوزيد حسن السبرافى وعلق عليه وأضاط إلا ما جمعه من التجار العرب فى عصره ؛ 
قلاا بتطويل يساعد على إبراز ايتا البحرية والدبية والعلمية + واستيعدتا منها القصص 
التشاببة أو الكررة وكدلك ما ايتعد منها عن عانم اليحر. 

امأ ما ڈ کره السھودی ۽ ف وعروج الأاهب ومعادن اخوهر ۽ » للقاته مم الاأديب العرفي 
الرحالة أ زيد السيرافى » كاتب هذه القصص البحرية » غلا يعدو إشارة مقعضبة تدل على 
آن السعودی نقل قصة ۾ أبن حبار » عن رواية لأف زيد السيراف » وتصف الأحي بأنه كاتب 
وعلامة ٠‏ من أعل اللحصيل والقييز » . خغال المسعودى : « وألحيرف أبو زيد اسن بن يزيد 
السيراق بالبصرة رز وكان قد قطنا وانتقل عن سراف » وذلك ف سنة ثلاث وثلجاتة » وأبو 
زی هذا حو این عمر ہن زید بن عمد بن مزد ین ساسیاد السیراق . وکان اسن بن يزيد من 
اهل التحصيلل واشييز) إنه سأل ابن هبار هذا القرشى عن مديتة حمدان الت ا للك 
وصفتها . فد كر سعتبا وكثرة أهلها » وأنها مقسومة على قسمين يفصل ينها شارع عظم لويل 
عريض + . وتضى رواية السيراف » عن ابن حبار أو أبن وهب » لتصف الياة الاجټاعية فى 
تلك الدينة الصيية ١‏ رالعلاقات بين رجال السلطة ء اللفك والوزير وقاضيى القضاة وانرد 
وا لاصيا + وين عامة الشعب » وكيف يعيش رجال السثطة فى الجانب الأمن من المدينة فح 
حين بقطن العامة جانا الأيسر. ولا يقوم بين الجاتبين تداخحل أو صلات سوى ف ١‏ وضح 
التبار » سحن يشترى أتباع السلطة حاجياتهم من الدجار والأسواق . وهى كا نرى قصة إجاعية 
وسباسية لا تدل أيشا فى أدب البحر من قريب أو بعيد . 

إلا أت السعودى يصف يعض الظواهر البحرية ؛ ويتحدث عن بعض السوانات 
البحرية ۽ ويجكى بعض القصص اليبحرية » ف الأبواب امقاصة باليحار فى كتابه » فيتقل 
رؤية التجار والبحارة » من السرآفيين وائياتيين » لظاهرة للد والرر فى البيعر الأحمر الى 
رسوا بالا جار فرق مياهه . فقد لاحظوا ۾ أن المد والحرر لا يكون ف معظم هذا الجر إلا 
مرتين فى السنة : عرة فى شهور الصي شرا بالئمال ستة أشهر ۾ » و و مرة مد فى شهور الشتاء 


خ١‏ للصلر لای + س ۲۹ 


ات 
غريًا بالجنوب ستة أشهر+ »> « وقد يتحرلة البحر بتحرك الرياح ٠‏ . ثم يزيد السعودى الأمر 
إيضا فبقدم هذه الصورة القصصية لكلب يفرقه المد فى قاع اليج ١‏ , غرأيت الكلب على 
هذا الرمل الى ينصب عنه ألا وقعر اليج قد صار كالصحراء » وقد أقبل المد من نباية 
احور كايل نى الخلية . ريا أحس الكلب بذك فأقيل ضر ما استطاع حوقًا من الام : 
قيطلب ابر الذى لا بصل إليه لاء »> فاعحقه ثلاء بسرعته فيغرقه ۾" . 
هذه هى الرژية الواقعية والقصصبة لظاعرة الد والجرر » ها لها السعودى عن التجار 
والبحارة العرب من أبئاء الظيج »> أما التصور الأسطورى خذء الظاعرة فيذهب إلى + أن 
امّلك الوكل بالبحار يضع عقبه ف أقصى غر الصين فيغور مئه البحر + فيكون مئه المد . نم 
برقع عقيه عن البحر غيرجم الام إلى مركزه > ريطب ععره فيكون البزر . وشوا ثلث بإناء فيه 
ماء فى مقدار اللصف مته > فيضع الإنسان بده أو رجله فيملاً لاء الإناء ء فإذا رفعها رجم 
الا ای حده » وانتہى إلى غايته . ومنيم من رأى أن الك يضم إبهامه من كفه ال قى البحر 
فکون مله الد > م برفسها فیکون اطزر ) ' . 
ومن قصص اليحر الأسطورية الأخرى ما نقله المسعردى من قصص التجار العرب 
والبحارة العرب عن التثين ء وقد اني يعضها واعرضش عن ذكر البعض إالالحر قاللا : ١‏ وقد 
ذکر قوم ت انين غير ما ذكرنا ء وكذلك حكى قوم من أحل السير وأصحاب القصص أعورا 
فأ ذكرنا أعرضنا عن ذكرها ۾ . وقد أ المسعودى عل ذكر ثلاث تصورات أسطورية 
لقصة التين » الأول : د أنه ريح سوداء تكون ف قعر البحر فتظهر إلى الم ؛ وعو الجوء 
فحاق السحب كالزوبعة . فإذا صارت من إلأرض واستدارت وأثارمت معها الخبار م 
استطالت فى الواء ذاهية الصعداء » توهم التاس أنها حيات سود قد ظهرت من الجر لسواد 
السحاب ¿ وذهاب الضو ء وترادضف اريام » . 
ويقول التصور الثافى : + إبا دواب تدكون فى قعر البحر »> ختعظم وتؤدى دواب البحر ء 
فيبست الله عايما السحاب واللاتكة في شرجوا عن بينها . وإنها على صورة الية السوداء ها 
بریق وبصيص » لا تمر بمدية إلا أت على ما لا يقدر عليه من بناء عظم آو شجر أو جيل ء 


ل١ لآ و‎ ¿ ١ مرو الب وسسادن الور¿ س‎ {IF 
, £ س‎ ١ إ۷ )] للصدر الاي ي سد‎ 


رھام لتر لیے ء س لاء س له 


ړک 
ورا فس حرق الشجرة الكبرة > فلقيه السحاب فى بد باجو ومأجوج > وجار 
السحاب علييم » فيشتل انين » فنه يتغذى يأجوح ومأجوح . وعدا القول پعزی إف 
اہن عباس ۲ ۔ 

اما اصور الاأسطرری القائث الین فروی ١‏ حر عمرات بن جابر الذى صجد فى اليل ء 
قأدرلة غايته » وعبر البحر على ظهر دأبة تعلق بشعرها . وهى دابة ينجر متها على الأرض شير 
من قواتمها » ادى قرت الشمس من مدا طلوعها إلى حال غروبها > فاغرة فاها لوحا لتبتلحع 
عتد تفسها الشمس . شير“ عل ءا وصقنا من تعلقه يشعرها - البيحر > ودار بدورا نها طلا 
لمين الشس ؛ حى صار إلى ذلك افاتب » غرأى اليل متحدر؟ من قصور الذهب من 
الحنة » وأعطاء الك السقرد العنب . واه أق لمرجل الى راء في ذهابه ووصف له كيف 
يقعل فى وصوله النبل » فوجده ميا ١‏ ولجر إبليس معه والعنقود العلب » وغرر ذللك من 
راغات حشوية عن اصسحاب الیدیٹ ۽ ۔ ای ان اعود نقل هلذم القصص ابر ية 
وهو يعلى أنها أسعطورية أو خرافية من إيداح الال . 

وقد الرت أن اقل بعض هته القصص كاملة بنصوصها كى تعبر عن تنوع آلرؤي الوافعية 
والأسطوربة فى هذه القصص البحرية العربية » وكيف أا لا تبتعد كرا عا احتوته لياف آلف 
لبلة وليلة من حكايات وقصص جرية واقعية وأسطورية . ومن هنا رجح بعض السششرقين 
انبعاث قصص السندباد ف نفس الوسط الى نشأت فيه قصص الاجر سلمان وف تقس 
موضعها"" . لذا ستخصص الفصل اتا لدراسة القصص اليحرية » الواقعية 
والأسعلورية ؛ التى تشكل أدب البحر تى ألف لبلة وليلة . كا إن ما احتوته حن القصصس 
البحربة من وط للطرق البحرية من سراف على اليج إفى كاتترن بالصين > كان ألقدمة 
الطبيعية لظهور أدب المرشدات البسحرية » الوجه العلمى لأدب البحر العرفى > الى تقرد 
بوصف الطرق اللاسية شعراً وعثل بأرق صوره ف أدب اللاس العرن ابن اليج أحبد بن 
ماجد . وستناوله بالتفصیلی ف الفصل القاس من الکتاب . 


و الصدر الاين » ب لآ ج ٣۳‏ و £ 
( ۲۰ کرانشکوشکی ١‏ تاریخ الآدب اقرا ارق س ١ء‏ ص ١٤١‏ 


الع تلل رارح 
أدب البحر ف ١ء‏ ألف ليلة وليلة ۽ 


مهدت قصص التجار العرب البحرية لظهور قصص الستدباد أعظم أعال أدب البحر 
اكالا وتأثراً فى التراث إلكمى العرنى رق الأب العالى كله . فظهرت ١‏ رحلات السندباد د 
أولا ككتاب مستقل > م متها ألض ليلة ولياة مع محموعة من القصص البحرية ألعربية " 
الأصل » وشكلت أك أعال أدب البحر العرنى عبقرية + فنا وعليًا . ا أفادت هذه 
القصص البحرية يدورها فى تطور أدب البحر عند العرب فيا بعد على أيدى ابن ماجد 
وملاحی اليج فى أدب الرشدات البحرية > ١‏ الرهنامج ۽ أو د الر ماف » » ف القرنين اخامس 
عشر والسادس عشرء الذي نعرض له فى الفصلل اتال . 

ومعروف أن ألف ليلة وليلة من أمم أعيال الأدب الشعى العرق » بالأرغم من أصلها 
اهندى وترجمتبا الفارسية » إلا آنا بصياغنها العربية وإضافاتها العربية الكثيرة وأممائبا العربية 
للمدن واللولة ووقائعها العريية وروحها العربية » تعد عملا من أعال العبقربة العربية ى 
الأدب الشعى اعرف . 

وقد قل العرب قصص آلف ليلة وليلة لأول مرة عن كتب الرس الت ترجم إليبا الأصل 
امندى الأول ء ثم تعددت الصياغات والاضاقات العربية مم تداول القصص حن صارت 
إلى صورتبا المعروفة لدينا . ومن هنا اجتمع لألف ليلة ثلالة مصادر : الأصل اندي والترجمة 
الفارسية والاضاقات العربية الى تشکل جما کیا لأنها تقلت نقلا من تب الدب العرنى 
وأحيار الرحالة والتجار العرب . وإلى هذه المصادر العرية ترجع قصص ألف ليلة ولبلة 
البحرية . 

وتقول الدكتورة سهرر الجلاوى قى رسالنها عن ١‏ آلف ليلة وليلة ه إنها حموعة من القصص 
التفرقة كان القصد من كتابتها تسلية العامة شفاعا » وتسمعاً . وإبا عاشت ١‏ قرونا منتالية 
يتحكم فيا ذوق السامعين غلا جحد هذا التحكم من القاص أقل تحرج من التلاعب بالأصل 


ا 


.پ 
بأقمى ما كن أن بكون التلاعب . ولقد ساعدت على عدا طبيعة الأثر تسه » . وأا تضم 
حموعات مترجمة من القصص ادية والقارسية وحموعات ها روى ف اللغة اثر بية عل أنه 
أحبار » أو قصص قدية ذكر قى بعض مصادر التاريخ أنها كائت كسا مستقلة كقمة السندباد 
وشهاس أو السيع وزراء ؛ بل إن من هذه القصص ما لا يزال ايا فى اخموعة تظهر إضافه 
وأضحة قوية » . وإلها ١‏ عحموعة من القصص تلت عصورهاً وأصوها ومواطتها > لا شىء 
حکم ربط أجزاتہا على عتا الحو ولا شىء جحد من مادتبا » وكذلك لا نعرف اسم ملف 
واحد ولا امم قاص واحد من ألفوا قصصها » أو قصوعا بأسلوييم ۽" , 

ويتغق معظم الباحين ف آلف لبلة وليلة على أن قعصة السندباد عريية الأصل وها ودبت 
ف نس سقلة وئ كتاب ممل امم الستدباد > وأتا أضسيضت إلى التص الأول الأئف ليلة . 
بل یری البعض ( مثل رودی باريت ) أن القصص الأغرى الراردة ف التص الأول للف نيلة 
وليلة ترجم إلى أساطير عربية انتشرت فى اند وفارس قيل ظهور الاإسلام . ولعل هذا عو ما 
يشر التشابه فى الفكر والجوهر فى معظم القصص وترديد الكترر من الأسماء العربية والاحداث 
العربية :با . 

صدرت أول ترجمة فرنسية من ألف ليلة وليلة لأنططون جالان فى أوائل القرن الثامن 
عشر + وتشرت فى أجزاء فى الستوات من ۷١٤‏ - ۹۷1۳ , وعن عفم الرجمة الغرنسية 
صدرت الترات الأعرى باللغات الأوربية فى القرن الثامن عشر أبضا بالا نجليزية والايطالية 
واخولندية والدانمركية والروسية والألائية وغيها . تم صدرت ترات أحرى ف القرت التاسم 
عشر أعهادا على التص العري الصادر عن مطبعة بولاق > شل ترجمة الدكتورج .ك . مردوس 
الصادرة فی ۱١‏ جز فی الستوات ۱۹۰٦ - ۱۸4٩‏ . أما فى العريية فان آ كمل طبعاتپا هى 
طبعة ولاق الصادرة فى سنة ١٠۸٠م‏ . أما الطبعامت الأخرى فهى غير كاملة تمل باللإضافة 
والذف . وترجع أقدم الخ إلى القرن الرابع المجرى والقرن . العاشر الميلادى . 

وقد تالت ألف ليلة وليلة من اهام الخرب ٠‏ علماء وكتاب وفنائين وقراء » أك ما حدث 
ف الشرق العر » وجذيت اهام للستشرقين والرحالة وإالأدباء والدارسين والحمجار فى 
الغرب » غو الشرق . وأرت فنون الأدب الغرف والرسم والوسيقق واسرح » من قصص 
الا طفال دی هائز اندرسون إل روینسوتن کروزو » ورسعلات جلفر ؛ ورواآیات د الرسائل 


r 


رذع رة سهیر اقلارى ء الف لبلة ولبلة » ع ٣١ - ٤‏ . 


11 
الغارسية ١‏ لوتتسكو و ۾ الى غير للعحفظة ء لديدرو و م كانديد » لفولتر > ورحللات جول 
فيرن وكتب ه. ج . وبتر ء وهرمان ملفل مدع الرواية اليحربة العظليمة ۽ مو ديلك ۽ 
فو مدد شبابه تعرف ملفل على أف ليلة وليلة . وف شخلايا الت کتبا وهو بعد مراهق بقتبس 
ململ على تجو موسمر ق قراعانه هذه ويشي إليها عفى شو واضح " ١‏ . 
وقد ظهر التأثر جلا ف بعض علاوين ألؤلفات الأدبية مل ء ألف سهرة وسهرة » وه أل 
ساعة وساعة ٭ + كا تجلى بصورة أوضح فى مضامين الأعيأل الأديية الفرنسية وق الو العام 
الساقد فى تلف اللأعال . وكان تاثير القصص البحرية هو التالر الغالب فى إلأدب الغر 
فانتشرت الكليشمات المروقة مثل المواصف البحرية والعرق والجزر الثالية ومصاأرعة 
الكالتات اللبالية والتغلب عليها ( لأن البطل يجب أن بتتصر داشنا والتتكر بزى ال جنس 
لأر .. وظهرت كذلاث ف الرواية القرنسية الحيات واموريات والسحرة واليوانات 
السحورة وجبال المغتاطيس .. ا كبت كير من الأعال الأدية العللية بتار حكايات 
السندباد البحرى > وأشهرها رواية و كانديد » لقولتير - ء إن سق ر كانديد إلى الدورادو يشبه 
کشا مطامرات السندباد البحری ۽ کا وان بطل فولتر قدری کالسندیاد*" . وحکایات 
الکاتب للأا لهام هاوف اذى تأثر صكايات السندباد وسح حکایاته على منواها وذكر فى 
اينه عن و السفينة الشبحة »۽ عبارة كتوز السندباد اليحري . ۽ ووجود هذه العيارة فى 
حكاية حاوف يدل دلالة وأضحة على آله عرف حكابة الستدياد معرفة تامة ۽ وتشر بها وعو 
بحتب سکابته » بل هو يشير بدللف إلى مصدرعا . فائواقع أن ما وقع لبطله عئدماً غرقت 
سفینته يشبه مأ وقح لعيد الله بن فاضل من اة »> وما وع للسندباد البحری ف سفرته 
السادسة من ناحية أحرى . فيطل حكاية السفينة الشيحية من البصرة مل عبد الله فأاضل . 
وقائد السفينة يعلن أنه لا يعرف طريق البحر حت بستطيع أن يتجنب العاصغة التى ستيب بعد 
حين ؛ ومن م بأمر بطى القلوع » فثستمر السفينة فى سيرها » م تهب العاصفة فيتف ٠‏ تقد 
ضاعث سفینئی ۽ فها هو الوت قد نشر شراعه عناك ! وهكذا غرق ركاب السفينة ء ولم بج 


ز۴ جرت د . ایکون » العكاس الاد المرية ۽ اقافتا رها » فى الأب الاريك > عة الرفة + مدد 
عاص عن تاأثر الأدب العرف فى إلآداب الأجية » رقي 14٩‏ - 14۲ ء كانون اللاي - شاط ا14 زس 
CIA‏ 

۳۴م الدکرر ال شميد ‏ ألف فة وله ف الأدب القرنى ء الرجم السایق ص ۳و۲ س١۲‏ , 
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ن ذلك سوي احمل وتادمه مولای ۾ . 

وتار الاعتام بألف ليلة وليلة علميًا ف الشرق العر بالرغم من انتشارها الوأسع بين 
العامة والقراء العاديين » فظلت عى عن الدراسات العلمية واهثام الحقفين حت خحصصت 
د . سه القلاوی » بتشجيع من الدكتور عله حسين > رسالتا للد کتوراه نها كان هذا هو أول 
اعراف على بالأدب الشعى وشن الكاية الشعبية ف جامعاتنا العربية . م توالت اعجامات 
الكتاب والدارسين العرب بألف ليلة وليلة بعد دراسة د . سهير القلاوى الرائدة ( سنة 
٠ ) ۱‏ من الدکتور سین فوزی فی تابه « حديث السندياد القدم » إلى الأديب اللبثاف 
فاروق سعد وكتابه و من وى ألض ليلة وليلة » وكتاب ء ألغة الأدلى » « نظرة ف أديثا 
الشمى » عن ألف ليلة وليلة وسيف بن ذى بزن . مروراً بالفصول الخلفة الى كتها كبار 
الكتاب مل أحمد أمين وأحمد حسن الريات ء ونه بكتاب ١‏ اللامح السياسية ف 
سیکا پاٹ ال لبلة وليلة » ز مغداد ۸ ) الياحث إأحيد مد الشحاذ » وفيه بقدم تسا 
سياسيًا لألف ئيلة وليلة . 

غير أن للدكترر سين غوزى فضل الربادة فى دراسة القصة البحرية العريية فى الف ليلة 
وليلة فى بعض فصول كتابه ٠‏ ديت السندباد القدى » . فلم ينل هذا الموضوع عنابة امح سواه 
من قبله وح البوم : على قدر على . وقد اجه الداكتور سين فوزي إف القصة البحرية 
بدافع من حه للببحر. وإاستعار من ألف ليلة وليلة امه الأدهى الذى طبم به كلل مؤلقاته 
آلا فة + سداد غ , 

وقد اعتمدتا فى دراستتا للف ليلة وليلة عل طبعة دار الشعب المصر ية الى أعدها امد 
رشدى صالح التاقد وائباسحث امروف فى فون الأدب الشعى > لأا كمل الطعات ال 
حافظت على القصص والتكايات والتوادر كاملة ويتفس ترتيها ء ولم يقم بأى تدتعل 
بالإضافة أو إلخذف » إلا من بعض المبارات القليلة الى خدش اخياء وتمس الآداب العامة 
ولا تؤٹر فى شكل البکایات آو مضموتا. 

تیدا الف ليلة وليلة بحكاية تمهيدية معروقة عن | كتشاف الث شهربار اة زوبمته مم 
أحد عييده السود » وتصميمه عل الثأر من جنس التساء كله > بقضاء ليلة مع إحدى بئات 
اجس ثم كلها . غير أن شهر زاد تتجح فى وقف تللك الذجحة الثأرية اليومية بقتصصها 


ز٤‏ الدکیرر آبو اليد ردو ء فئيام حاوف رألض ليلة رليلة ؛ ارجم سایق . 
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وسكااتا المتتابعة والتقرعة إلى نوادر كشرة . وف دراسته عن «ألف ليلة وليلة وفن المكاية‎ 
بقدم أحمد رشدى صالح تفسيرا عقلاتي لوقف شهريار وشهر زاد فى هذه اليكاية‎ ١ الشعبية‎ 
المهيدية . قيثى عن شهريار صفة السغاح »> بل يراه فى صورة الراهد الذي بدا برض سياته‎ 
وهرته من مقر حكله » ثم استرداده لوعيه بعد معرفته كاي يانة الجارية للارد » وتصميه‎ 
» على الاقام . ویقول رشدى صائح + بآن شهريار قد أصيح إنسانا جر بأزمة فكرية تفسية‎ 
ونه کان إنسانا قلا یحٹ عن حل اجدی سن تل العذاری وان شهر زاد د اعطته ما کان‎ 
ببحث عه .. فى شكل مثات القصص والعلومات وأخبار غرالب الكون والطبيعة وأخبار‎ 
الول والصعاليك . وبثللث فحت شهر زاد افاق عقله مع الحكايات والتوادر الت أنمذت‎ 
تفرح من أزمته وقلقه . وأن ألف ليلة وليلة مهدت لشخصية شهر زاد با روته عن قرإعاتا‎ 
غشهر زاد - إذن “ جا بقول‎ ١ . العميقة الواسعة فى كب التاريخ والسير والعلوم والاداب‎ 
رشدى صالح ء عقلى ناض وسعرفة كاملة أو هى آداة تستمرض سن لاا شق إلأحبار والسير‎ 
وعختلل الأقوال واكم . وأما شهربار فيتطلم إلى معطيات هذا العقل والعرفة : واكابات‎ 
ذامہا يوط تسم » وتلاح ۽ فتتمو فى شهريار ~ ذلك الأإنسان التوتر إالقلى الى كان‎ 
يسفلك هم العذاأرى - شخصية شهريار طالب العرفة وهو تفسير معقول لكل ما حوته‎ 
› ألف ليلة وليلة من معلومات وأخيار وصياغة قصصية فنية تستوعب أسلوبه الحكاية الشعبية‎ 
القاثم عل ذكر الحدث الأصلى رافتفرع مته إلى أحداث فرعية مم الارتداد إل الدث‎ 
الأصلل . غالبناء الفبي تام عل الاستطراد وترا كم النوادر الفرعية »> وهنا الا كم بؤدى بدوره‎ 
. إل تفريج الأحداث الأصلبة للقصة » فالترا كم يسمل على نقيضه آى يؤدى إف الاتفراج‎ 
ويقول رشدى صالح إن وظيفة الثوادر الفرعية نها تساعد على تركيب الحكايات الأصلية‎ 
. وشرحها وإيضاحها وتضي ظواهر الطيعة والبشر‎ 
آما النكتورة سهير القذاوى فتري أن طبيعة الكتاب القاغة على الندوين قد أحدثت ارين‎ 
ف الشكل الف لقصص الث ليلة وليلة . الأول أا الات القصاص إل تقل معلومانت‎ 
جاهزة من الكتب عن عجائب البحار والتلق وأعبار اللوك والأدياء وغيرها من القصص‎ 
المعروغة فى اليلاد الت اتصل با السلمون . والأثر الثائى إن هذا التدوين ساعد على الارتفاخ‎ 


raa‏ ىنىوهىىىىىىد 


(ه) لسك رشدى صالح ١‏ آلف ليلة وليلة وفن #أكاة الشبة . مقدمة ألف ليلة وليلة ؛ طيمة دار الشعب بالقاهرة . 
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بمستوى القصص الشمى التداول » والعروف لدى شعوب النطقة » بإئرآء القصص بايان 
والأميار والعلومات والحرص على جودشبا فيا > وذلك جا إلى جنب مع القصص الحريية 
الأحري النقولة بسداجتا من البيتات المربية . لذلك جاءت بعض القصص المربية منقولة 
عالتها من كتب الأدب دون تصرف أو صياغة فنية مثل أحبار العذمين والصاين . على حين 
لعب الفن دوره فى بقية القصص الأعرى فأضافت عبقرية الفنان افلاقة إلى إكايات ؛ 
عند تقلها من كب الأدب إل ألف لبلة ويلة . أما طريقة القص اطافلة بالاستطرادات 

والتكرار فهى مألوفة ف كتب الأسمار العربية . 


ولا شلك أن حكابات الستدباد ورحلاته هي أعظم القصص ف أدب الجر عند العرب 
وأكثرها تسيرا عن عا البمحر » أ وكيا يقول الدكتور حسين فوزى آنها د القصة البحرية الکری 
فى الدب العرن » وهي غوق هذا وإحدة من أهم قصص البحار ف أداب العام .. » وأنبا 
قصة جغرافية تلخص العارف البسحرية عند المرب فى القرون الوسطى » أن ١‏ البحر ف قصة 
الستدباد هر الغاية الت تتتهى إليها القصة . البحر حو مها الأول ( البروتاجونست ) أو آنا 
حوار بين انين البحر والستدباد . حوار يتطور من اهدو إلى العنف ء ومن تبادل الود إلى 
تداول اللكات » وللتاجزة والصراع ویری اللستترق + اغناطیوس پولیانوقتش 
کراتشکوفسکی ١‏ آنا تتصل بالقصص اليحرية السابقة للتجار العرب ٠‏ وآنها عرفت أولا 
ککتاب عرف مسقل ثم أضيفت إل قصص ألف ليلة وليلة > وأا ليست حرافة . « إذ إستبان 
عن اعات رينودى حوبه وقران أن أسفار السندياد اليعشت ف نفس الوسط الذي نشأت فيه 
قصص التاجر سلبان فى نفس مواضعها أيضاً أى سياف والبصرة وبغداد » بل وف تفس 
العصر تقریبًا ى وال عام ۹٠١‏ .. ويرجح كازانوفا تارشنها بالعحديد إلى عصر الرشيد › أما 
مرح حوادٹیا فهو اند وآرخبیل اللاو ۽ وقد آمکن تحدید عض سحوادشا بالکتیر من 
الدقة » . ويعرض كراتشكوفضسكى لتأثر السندباد فى سي القديسين فى أواثل العصور الوسطلي 
و أساطم اة الأوربية > ويقول إن « أسطورة القديس براندان التي ترجع إلى أوائل 
القرن األادي تشر مدينة باكر فى بعض موإاضعها شذه القصص هم وحذا كله يو كد عروبة 
قصة السندباد ورسملاته وتمتيلها للفقافة العرية ولدب البر العرفي فى زماأنها. 


(< اکور سین وزی > سیت السلباد الدع ۽ ص ١و‏ و ۷وا 


& 
بدت شهر زاد تروى حكاية السندباد لمك شهريار ف ماية الليلة الثامنة والعشر ين بعد 
إلفسماثة . واستمرت اكاية عبر اليا التالية سي الفلة السابعة ومسي بع الاق 
احاسة . وهذا القطيم فى الحكايات عير اللياى هو الأداء القتى المميز فى ألف ليلة ولبلة 
للتشويتق وشد الت إلى تباية الحكاية . وحددت شهر زاد زمن الحكاية بأنا وقعت ف عهد 
ألقليفة هارون الرشيد . واستيلتها حكابة غهيدية عن لقاء السندباد ه الال ۽ » الذي يعمل 
الا على الب » بالندباد البحرى ف قصره الفاخر بعد استاع الأحر ديت الأول عن حكة 
الله ف توزيع الأرزاق ومقارنته بين فقره وعمله الشاق وبين قصر السندباد البحرى الفخم 
ويساتيته الورقة الامرة وايات الثراء والوفرة لديه . وش هته الحكاية تطالعم الجر العرفي 
والأنحادق الاملامية والطقوس الإسلامية أيضا »> كالتسلى بالقضاء والقدر وتقسم الأرزاق 
وتخرار كر اسم الله تعائى > وغير ذلاث من العادات العربية والجو العرف . 
وتمهد هذه لليكاية كايات أسقار السندباد البحرى ء الذى يقرب الستدباد اال سن 
اسه ویکرمه وجه بأنه جمع ماله وأقام قصره بعد عناء وتعب ف رحلاته السبع الشاقة ؛ 
ويسردها على مسامعه . وهكذا تفرع الليكاية الأصلية إل سبع سحکايات فرعية » سل کل 
مها حكاية رحلة من رحلات السندباد البحرى » موزعة على عدة يال » م لخنم كل حكابة 
من الحكايات السبع بالعودة إلى احكاية الأصلية وهو الشكل التبم ف حكايات أف ليلة 
وليلة . وهكذا جم البكاية يرن الزمتين الاضى واللناضر ٠‏ وزج بينهيا وتستخدم أسفويا هيا 
متقدتًا أقرب إلى الرجوع للخلف ر الفلاش باك ) الستخدم ف القصة. اللعديثة . 
جمعت حكاية الرحلة الأول للستدياد البحرى بين الغرى الفكرى ء وبين أدب اليحر . 
بين دعوة السندباد البحرى إلى الكقاح والكد وللغامرة فى اخياة » وبين قرس بأسفار البحر 
وتجارته وأنواته ومغامراته . وي كر السندباد البحرى بعض أبيات الشعر العري يدون ذكر 
لقائلها تأ كيدا لقوله للسندياد الال بأن الأرزاق توزع حسب الاجنباد والكد ۽ ونکت ما 
ہین البيتين : 
بقضدر الد تكسب العا ومن طلب العلا سهر اللا 
يغوص البحر من طلب اللالى ومحظى بالسيادة والنوال 
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وهكذا بدو البحر الا للكقاح والعمل الشاق من أجل حياة أفضل . هذا جاب الفكر 
فى التكاية الأول . اما جاتب البحر ء فإنها امتداد لقصص كار اليحر العرب » مجحمع بين 
المعارف اليحرية الشائعة فى زمانها وإبداع الخال واللئلى الفنى. فالسندياد البحرى ق عذه 
الحكاية ء ضصاقت به إلياة على الأرض بعد سعة . فباع ما تبق ده من میراثه واشتری يشمنه 
بضاعة للتجارة عير البحار > عملا بقول الشاعر بأن الوص ف البحر هو طريق الفوز باللالى 
وعقيق الآمال الكبار . ومن ثم اجه من بخداد إلى ميناء البصرة متطلق التجار المرب إلى البحر 
وملتقاحم . ويركب السندباد سفينة تسل أمثائه من التجار العرب مع بضائعهم » ويركب 
الحر ويمبط اجزر والشواطى » بييع ويشارى ويقايض ويتبادل البضائح + ويتتقل من جر آل 
حر ومن جزيرة إلى جزبرة قى بصل إلى جزيرة جميلة كانا نة » فينزل بها ء مح بقية 
التجار ء ويضع رحاله ويشعل غم المواقد . غير أن ربان السفينة بصرخ فيهم تحذرا بأنيم يقفرن 
فوق “مكة ضخمة ( رعا عئى بها اوت ) » وأنيم أبقظوها ينيرانهم » وأن عليهم ترك كل 
شىء وأن يهرعوا فوراً إل السفينة قبل إقلاعها . فيلسحق بالسفينة من يلحق ويغرق الباقون 
عتدما تأنيذ السسكة اغابلة قى التسرك والغوص ف للاء جا عثيها . 

ويقلت السندياد البحرى من السفينة ومن الخرق , ويتعلق بقطعة خحشيية ويكافح الامواج 
والرياح ؛ حت بط تجريرة طل با كلل من قا كهنها وشخلد للنوم إلى أن يكتشفه أهل اللزيرة 
ویقودوته إلى ملکهم » اذى يقربه من غه › بعد آن “هع بقصة كناحه اليحرية . وف هذه 
افر يرة يسمع السناءباد لحري بقصة حصان البحر الذهى الذي يظهر مرة كل شهر على سالحل 
الريرة واول جذب حيوطا البرية إلى قاع البحر ولكه يفشل فى ذلك نظا لابا مقيدة › 
فيعاشر إحداها مرة كل شهر لتصل د وتلد مهراً أو مهرة تساو خزانة مال ۾ . فالبحر فى هذه 
الكاية هو عام بالغ الثراء والاتساع والغموض ء جتح ثرواته لن يكد ويناضل ف سبيل الفوز 
بها . أما الستدياد البحرى قيلت فى تهاية الكاية بسفيته الأول ولجد عليما بضائحه كاملة » 
ہد بعضهھا إن ملف الجريرة ويثلق مته اهدابا اللينة وبييع بقبة بضاتعه ويعود إلى ياء 
البصرة ومنبا إل مدينة بغداد فيشتري الدور والبساتين ويعيش سياته الافلة بالثراء والجة 
وللا کل وفلشارب . 

كانت اأرحلة الأول للستدياد عير اليحار رحلة استكشاف للبحر وعحث عن الاراء والسمة 
ف الرزق رالميش ٠‏ عرس خلاها السندباد البحرى شاق البحر وتعرف إل علله وتقلباته وج 
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مار وعاد عكاسبه وثراثه . أما اأرسلة الثابة فجاعث ف حن كان الستدياد الحرى ف رشد‎ 
من العيش وثراء وافر . ومن هنا كان الداغع إلى الرحلة هو متعة الرحلة البحرية فاتبا ء مح‎ 
القتعم جزايا التجارة الببحرية والكسب الوافر مثا . لذا فإنه بصت الرحلة فى بدايتها وصغاً معا‎ 
يشيك عبه للبحر والسفن . فقول بعد أن بصف شرقه لارحلة : + فهمست فى ذلك الامر:‎ 
وقد أرجت من مال شيا كيرا واشتريت به بضاثم وأسباباً تصلح للسفر » وزمتباً وجتت‎ 
إل الساحل » فوجددت سغيلة مليبحة جديدة » وهي كشرة الرجال زائدة العدة ء وتزلت‎ 
. مواق فا أا وجاعة من اجار » وقد سافنا فى ذلك النبار وطاب آنا السفر و‎ 
وتتميز قصة هله الرحلة الثاية بسعة إلتبال وبالاهجام بعمجائب الب والطرقات . ففيها‎ 
بتحدت الستداد الحرى عن طاثر الرح الضصخم الذي حجب فرص آالشمس وتورها‎ 
لحمسين خطوة وافة ۽ . ويتحدث‎ ٠ بسخامته ويزن أولاده بالأفيال » ويبلغ شيط بيضته‎ 
. أيضاً عن وادي إليات وعن أحجار الاس وعن يوان الكركدن وعن أشجار الكافور‎ 
كات الرحلة ألبحرية الثائية قى بدايتها رحلة جميلة ناجحة من حر ليحر ومن جزيرة جزيرة‎ 
تى رست السفينة على جزيرة مورقة كثرة الأشجار والقار » فأ كل متا السندياد ونام حقى‎ 
أحذته ستة من الثوم فأقلعت السفية تاركة إياء وحيدا فى الجزيرة . وظل ينس سوء حظه‎ 
. ويره التعس الذي دفعه إل عذء الرسلة البحرية على حن أنه ف رغد من اليش والاء‎ 
م تعلق پطالر ارح بان ربط عبامته پرجل طاثر الرخ الذی حملہ إل فة جیل وتز بہ إل وادی‎ 
الات الضخمة ء حق تمكن بعض اجار العرب > الباحدين عن الاس » من إنقاذه والعودة‎ 
به إل ميناء اليصرة م بغدأد حيث قصره وجواريه وحياته السعيدة للرقة . ومعروف أن‎ 
الکاتب اربطانی الکبیر ه. ج . وباز تأثر بقصة طائر الرخ ونقنها فى أحد أعياله الأدبية‎ 
. (جزيرة آببريا)‎ 
وف حكاية الرسحلة البحربة الثالتة تكرر نفس القصة بإضافات جديدة . فتخدو حكاياث‎ 
السندباد البجرى أشبه بشتويسات على ن والحد . فتكرر يعض الفقرات من هذه القصص ف‎ 
كل قصة بألفاظها وعباراتها » ويتكرر ضياع السندباد ف كل رحلة ومصارعته للأموأج‎ 
. والأنواء والأعرال فى البحر وائر . وترز القم التبيلة كالاالحلاص والوفاء والامانة‎ 
قالسندباد ما إن يستقّر ف قصره بمدينة بخداد » ويدعم بالياء الترفة السعيدة ويخارف عن‎ 
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ملتاتا » حت بتحرك فيه الشوق للاإجار ء فيجهز أرحلته البسحرية التالية »> ويغادر بغداد إ 
عيناء البمصرة » عدبتة التجار ألعرب » وبيركب السقينة مح آقراته من التجار العرب . وتتكرر 
أوصاف الرحلة البحرية والفاجأة البحرية كلللك » وجترج الواقع بالتيال كيا هو الحا فى 
قصص السندياد » إذ حح فيهاً أأعلومات الجديدة وا يال اليدع فى تصوبر عام اجن والردة 
وعصجاتب ا#لوقات . فصل السفينة إل ١‏ جيل الرغب » ويصف السندباد الزخب اأوصافا 
عجيبة . فهم كثررون كا راد حى ملتو! البحر والسفينة . وحم أقرب إلى الأقرا م الذدين ظهرو! 
فى قصمس الاقام الخربية الحديثة ء ٠‏ صغر العيون سود الوجوه صغار الئلقة » طول كل وإاسمد 
منهم أريعة أشبار . وقد طلعوا على حبال اارساة وقطعوها بأستائيم » وقطعوا جميع حبال 
اأركب من كل جانب ء فال اركب من ألريج ورسا على جبلهم وصار اركب ف برهم . وقد 
قبضصوا على جم التجار وائركاب وطتعو! إلى الربرة ۽ واحدوا ارکب جمیح ما کان شه , 
وراحوا إلى حال سييلهم ء وغد تركونا ف الإريرة > وحن عنا المركب ولا تحلى اين رأحوا 


به ۾ . 


وف اطزيرة تنش الأرض عن مارد ضخم يتق كل ليلة أسعدهم ويشويه عل الثار 
ويليمه . وجخوض السندباد معارك امياة والموت مح أالارد ومع الثعابين الضخمة ؛ فهو بطل 
القعسة الدى لا موت والذي بتصر ف النباية ويفوز بللكاسب واللذات . وق هذه الترهبة 
أيضاً تنكور عودة السفيلة الأصلية وعلييا بضالع السندياد كاملة ي تمس لحمل امه . ويطلي 
مته ربان السفينة أو « رٹیس ارکب ٠‏ آن پتاجر فیہا باسم صاحبہا وپشاركه ف الرپح . غير آن 
السندیاد الیسری بشع فا بضاع الفغردة و پروي قصته » وسعشهد بيعض العجار الذين 
يتعرقون عليه . وهکذا تعود إلیه تجارته وپییع ویریح » وم معه مکاسیه وهدایاه عائداً زل 
داره ا بعاد لينم لاء السسلدة . 

وف الرحلة الرايعة تتكرر ا-أمكاية البحرية من الشوق للرحلة و د السفر إلى بالاد التاس » ء 
و « مصاحية الأجناس والييع وللكاسب » » وركوب السفينة » والاتقال من شر إلى عر ومن 
جزيرة إلى جزيرة » حت باجم الأعاصير السفيلة وتغرقهاً الأمواح . ويتعلق الستدياد البحرى 
مع بعضی زملاته اجار فی لوح حش لیل نہار حت بصلوا إل جزیرة ہا قوم عراة »> قدمو؟ هم 
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14 
طعامًا ذهب بحقلهم وغا إدرا كهم وجعلهم يلتهمون الطعام يدون وعى سح مالات السمثة 
أجسأمهم » فقدمهم العراة ألكهم بعك شيم على الثار . 

أما الستدباد البحري فهو الوحيد الناجى من المنكة انه البطل اذ کی القادر على اجتیاڑ 
المقيبات والتخلب على الصعاب . ويفر الستدباد من مصير زملائه ليقع ف مصير بشع » إذ 
يدفن مع زوجة له من اجوس تزوجها في جزيرة رى م مأتت »> ولكته بتخلب عل اة 
الحديدة باسأيلة والف كاء » ويشر من قبره عر كوة في الحبل تافذة إلى الجر » ساملا محه زأد 
الوت وليم وجواهرهم اللينة الى ندشن معهم طبقا اقوس ارت عندهم » وهى أقرب إلى 
الطقوس الفرعونية . وهنالة تنقذه سفيئة مأرة > ويعرض الستدياد البحرى على رباتيا مكافاته 
مالا فيرفض الأخير بإياء وشمم » ويعلمه أنه ينقذه طبقًا لتقاليد البحر العربية »> وى تقاليد 
المروءة العربية والكرم العرف > کا بوضحها رئيس ارکب قائلا : ۽ حن لا نأحف من سيد 
شك » وإذا ريثا غريقًا على جانب البحر أو ف ازيرة حمله معنا » ونطعمه ونسيه ء وإن 
کان عرباتا تكسوه ولا تصل إلى بر السلامة تعطيه شيا من عندنا هدية ء وتعمل معه للعروف 
والحميل لوجه الله تسا ١‏ . ويعود السندباد إلى داره ببغداد کا حدث في ناية كل وحلة من 
رجاااته . 

وبشتری السلدباد البحرى ١‏ سفينة كبيرة عالية مليحة ۽ وعدتها جديدة فى رحله البحرية 
اامسة » ويضح فبا عبيده وغلانه وتجارته ء ويأخحذ معه التجار العرب › ويعين علبها رئيا 
وبحارة تقيادتبا . وتتطلق السفينة من مر إلى محر » كبا محدث فى سار رحلاته . وتقع أول 
مفاجات الرحلة ف اتقام طائر الرخ من ركاب السقينة ويغرقها جزا؟ لتحطيمهم إحدي بيضاته 
اة وا كام م اقرأنحه ۔ 

و ينجر السندباد وحده كالعادة ء ويلجا إلى جريرة بلق فيا بشيح اليحر و يعسفه بصفات 
حارقة »> ها بصف العامة إن والعفاريت » فرجليه ء مل جلد اجاموس ف السواد 
والخشونة ۾ »> ولكن هيته أدية ء و يتج السندباد البحري عن عاولة شيخ لحر قتذد پان 
يسكره ويقتله , وتنقفه سفينة أحرى » فيلجا إلى جزيرة للقرود حيث جمح نار جوز هند ء 
وير مجزاثر القرفة والفلفل ويقايضها بالموز افندى ويعود سال رابحا إلى البصرة ومتبا إلى داره 
بیغداد , 

إما حكاية الرحلة السادسة » قهى قصة عرية لمالصة يستيلها الستدباد اليحرى بيتس 


٠ 
المقدمة » عن سيانه لشاق الرحلة اللابقة > وتوقه إف السغر بالبحر والروبة والقرجة ۽‎ 
والتعرف عل اللاس والبلاد والسجارة والبادلة والمقايضة والربح ء وركوبه سفينة كبيرة مليحة‎ 
تقل التجار الحرب عبر البحار » سق صار ريس المركب يصرخ وينعاهم لدخوشم ف جر حطر‎ 
: فيه حلا كهم جميعاً : «فقال لى الرئيس‎ 

اموا يا جياعة آنثا تتا مركيتا » وتحرجنا من البحر الذى كنا فيه » ودلعلنا را لم تمرف 
طرقه » وإذا فم يقيض الله لنا شيا لصتا من عذا البحر ملكتا بأجممنا »> ادعوا اه تعالى أن 
يتجينا من هذا الأمر. 

خم إن الرتيس قام على حيله وصعد على الصارى ؛ وأراد أن جل القلوع »> فقريت الريح 
على ارکب فردثه على مؤحرته غفانکسرت دفثه قرب جبل عال ۽ فزل الرئیس من 
الصار .. + 

م يصف السندباد تفاصيل غرق اركب من عليه بعد أن حطمتا الأنواء على حافة جيل . 
ويغرق غالبية التجار وينجو السندباد البسحرى مم قلة بلجثون إل جزيرة غيبا أكتوز البحر الغارقة 
من ه أصناف الواعر والعادن واليوآقيت اللوكية و » وفيبا أيضا « العئير الثام ۽ الى بعده 
السخدياد ثروة من روات البحر لإنه د سيل مثل الشمع على جانب تلك العين من شدة حر 
الشمس + ويتد على سامل البحر فتطلع اخوايش من الأبحر فتبتلعه وتنزل به البحر فيحمى فى 
بطونا » شقدقه من أفراهها ف البحر فيجمد على وجه الاء . فعند ذللث بغي لوه وأحواله 
فتقذقه إلى جاتب البحر غيأحذه السياح والتجار الذين يعرفونه فيبيعونه "٠‏ . 

وجح التجار تلك الثروات اللقاة على الشاطي ليحملوما فى رحلة العودة . غير أث زادهم 
يتناقص ويعترم الضعف ١‏ بوجع اليطن من البحره حى بيلكوا جميطا عدا الستدياد 
البحرى » الذى ينفرد وده ممل المواهر والعئير الام ويصلع فلك من الشاب المتناثرة 
على الشاط ويركب له جدافين أيضاً » وپيحر به فوق مياء النبر ف رحلة عحفوفة باضخاطر عبر 
مغارات نيرية جبلية مظلمة ۽ حى یصل ال جزیرة آخری پسکتپا اتود قیکرمون خیافته › 
وله ملكهم بالمدايا إلى الئليفة أمير المؤمئين هارون الرشيد » دى عودته إل بغداد . 

وتشوق قصة الرحلة الأخيرة ماقيما بأن يصن الستدباد » حكاية السفرة السابعة بنا 
١‏ أعجب وأغرب من هذه السفرات ١‏ » وبع عن شوقه إل ركوب البحر فالا : ء قاشتاقت 
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. ا 
تسى إلى الفرجة فى اليااد وإ ركوب اليحر وعشرة التجار ء وماع الأخيار » فهمسث ف 
ذئك الأمر وقد حزمت أحالا عرية من الأشعة الفانعرة وحملتها عن مدية بخداد إلى دة 
البصرة > فرأيت مركا عضرا للسفر وفيه جياعة من التجار العظام » فزلت محهم وامتأتست 

CY} 

ودد السندياد اليحري مدة هذه الرحلة البحرية سبع وعشربن سنة ء ويعان ف لبايتباً 
توبة اة عن السفر بالبحر » ويعد هلبه السغرة ۾ ضابة السفرإات رقاطمة الشهرات ۽ , ذللك 
آنه جسد لاا أهوال البحر » ووصف أضخم حيواناته من إاليتان » فسبق بقرون كشرة 
الرواقی الامریکى هرمان ملفل ف روايته البحرية الکری ١‏ مول ديلك » عن اتان ء ولا 
شلك أن ملفل قرا رحلات الستدباد وتأثر ا باللإضافة إلى خبراته الشخصية كيار وصياد 
جتان ۽ وعو ما ستآقی على ذكکره فى انحر فصول هذا الكتاب » عن أدب البحر ف آلغرب . 

وى هذه الرحلة السايعة يقول السندباد البحرى لأول مرة بأته وصل إل اين » ف رسلة 
طابت لا الريح ١‏ > وتحقى فبا الكثرر من البيح والريح . غير أن ريسا عاتية هيت على 
السفينة وأمطرتها سيول من مياه الأمطار . ويصف السندباد كل ذللف وصفاً دقرا قاقلا : 
د وإذا يربح عأاصف هيت من مقدم اركب > ونزل عليتا مطر شديد حت ابتللتا وايتلت 
-حمولنا » فخطينا الممولة باللباد والئيش حوفاً على البضاعة من التلف بالمطر > وصرتا ندعو الله 
تعای وتتضرع إلیه ف کش ما تز بنا ما جن فه . فعند ذلك عام ریس ارکب وشد حزامه 
وتشمر وطلع الصارى ثم إنه التشت عي وثبالا وبعد ذلك نظر إلى أهل اركب ولطم على 
وجهه ویش لیے ۽ خفلا : با رتس ما اتر ؟ فعال لا : اطلبوا من إلله تمان اجاح ما وقعا 
فر > وابکو! على اتقسکم وودعوا بعضکم »۽ واعلموا إن الريح قد غليت علينا ورمتنا فى انحر 
ادنيا ۾" . 

وآتباهم ریس ارکب بوجود حيتان ضخة کن أن تبتلع اركب جا فيه . ويصور 
الستدباد ظهور ثلالة من اتان الضسخمة » وما أده من صوت راعد قاصف عند ظهورها 
على سطح الاء ؛ وكيف ملاأهي الرعب والقرع من حلقة اوت الهائلة » ركف تحركت 
يتان وحطىت السفينة » وصور كفاحه للأمواح وإعلائه للتوبة عن السفر بألبحر قى قطمة 
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من أجملى اعمال دب البحر العري وأغتاها بالصور الادبية العبرة عن عام اليحر ء لذا 
اقتطفت متنا هذه الفقرة الطويلة : ١‏ م إن هذه ايان الثلاتة ارت تدور حول اركب ؛ 
وقد آهوی اوت الثالت ليلع المركب بكل ما غا ء قإذا بريح عظليمة ثارت فقام اركب 
وتز على شعب عظم قانکسر و عرفت میج الأنواح وغرقت جميع امول والتجار والرکاب 
فی البحر۔ فخلمت آنا جمیع ما کان على من الثیاب ۰ ولم یق على على غر ٹوب واحد ء ثم 
عست قلا غلحقت لوحا من ألوا ارکب وتعلقت به مم إنی طلعت عليه ورکیته »> وقد 
صارت الامواج والرياح تلعب ي على وجه لاء وأنا عابض على ذللث اللوم ء والوج يرفس 
وعطنی وأنا فى أشد ما بكون من المشقة وقرف واجوع والعطش » وصرت لوم تفس على با 
فعلته ۽ وق تعبت بعد الراحة اوقلت روي : 

“ یا سئادیاد يا بحري أنت م حب ؛ وكل مرة تقاسى فيبا الشدالد والتعب » ولم تثب عن 
سقر البحر »> وإن تیت یکذب ف الوبة » قاس كل ما تلقام + فإئاث تق جميم ما لحصل 
زل ۽" . 

وتقدر للسندباد البحرى الجاة والتوبة عن أسفاره البحرية بعد مخامرة مم الشياطين . 
وتنتهي قصة رحلاته البحرية نباية سعيدة بأن بتزوج من إبنة شيخ التجار ومع أمواطا 
بأمواله » ويستقر ايا فى بغداد » وهب السندباد الال بعض أكياس الذهب لقاء سحسن 
استاعه لقصص رحلاته البحرية . وإنها حقا لأجمل القصص ف أدب البسر العرف القدح »› 
وأهم قصص البحر ق أف ليلة وليلة » كا وكيقًا » ها تضمنته من رى عنتلفة لسالم اليحر . 

وتتوى ألض ليلة وئيلة على عدد كبير من قصص البحر الأحرى ء يكور بعضها البعض » 
أو يدور البعضى الجر متها حول البحر أو غوق الجر فى حين بظهر البحر فيا انو ًا وهام 
لأا تستيدف الرعظ الدينى أو الأعلاق . لذا ساركز اهتامنا على القصص البحرية الى تدحل 
ف أدب البحر ء وتقدم رؤى تميزة لعالم البحر » ونستعد تلك التصص الكررة أو الت لا ثل 
البحر فيا عالمًا أساسيًا » لأنها لا تعنى بالتعبير عن عالم البحر قدر عنأيتها بالوعظة الديتية أو 
الأحلاقية ء وهي كثيرة ء مئل «سحكاية أ قي الصباغ وأ صر ارين » الى تقع ف عر 
الإسكندرية » وقصة ٠‏ بلوقيا » الذي دهن جسمه بسائل عشى وسار فوق مياه البحار اأسبعة 
المتقرعية من ١‏ كاي حاسہہ کرم بن داتیال کے ٤‏ ۽ و ۾ سکایة بسر باس اين اللاك 
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شهرمان وبنت ملك السمندل ۾ وما حوته من تكرار ها ورد عن آبتاء اليحر وعمداتن اليحر‎ 
وکتوز البحر بشکل أوضح ف ۲ حکاية عبد اله الړی مع عید اله البحری » الى سياق ذكرها‎ 
فى السطور التالية ء وقصة حصن الصائغ البصرى .. وغيرعا من القصص الأحري ال تفم‎ 
على مياه البحر أو تدور حول ء ولكن وجود البحر فا ثانوى وغير مؤثر۔‎ 

القصة التالية ف الأعية من أدب البحر فى آلف ليلة وليلة هى « حكاية عبد الله البرى سح 
عبد الله البحرى » . وهي من أمتم القصص اليالية فى أدب البحر. وهى تلق عام البحر 
حاقاً جدیداً مم بين الأسطورة والنيال » وتروي القصة اخيالية بوقائعم مادية قريية من 
منطق عمصرها . أما البحر فى هذه القصة قهو عانم هائل يضم ف أعاقه ادن وعجائب 
اللو قات عم إلثروات والكترز والواعر . وعو عام بالخ التقاء والصفاء واللق والا ان الكامل 
بالله ورسوله يد عليه الصااة والسلام . فكل من فى البحر والارض سبح محمد الله » لذا 
محملل الجميع اسم عي الله > فالكل عييد الله » وف البحر يفرجون بالموت لأن الروح أمانة 
أودعها اله فى أجسام کل اخلوقات وهو بستردھا می شاء + وقد كانت حذه نقطة الثلااف 
والقمليعة بين بطل القصة عبد الله البحرى وعبد الله الى يسبب معرفة الأول مزن أهلى البر 
لوث أقاربهم ۔ 

ما عبد الله الري ١‏ فهر صياد "ملك ققير كثير الأبئاء . جاءته زوجته بالولود العاشر ؛ 
وطليت إليه أن يصطاد رزقه من البحر . ولکنه ظل بوا كاملا بطرم شبكته فرج حالية ء 
وف عودته اتبا بانتًا شعر بأزمته عید الق اناز منحه حبرا ونقردا وأمهله حت یأتیه اثر من 
البحر. وظل عل عذا الخال آرہسین بومًا فلا هو بصطاد شیا ولا اناز يكض عن مد يد 
المساعدة له . وف اليوم الوإسحد والا ربعن حرجت شبكته رجلا يدعي عبد الله البحرى > عرفه 
بتفسه بأئه من أبتاء البحر » وعقد معه اتفاقا أن بحضر له قبل طلوع شمس كل يوم حملا من 
الغا كهة ويبادله حمل مائل من البواهر واللالى . وهكذا ظفلت العلاقة مستمرة ينها > سح 
صار الصياد وزرا ونزوح ابنة للك ء ورد الجميل لصاعبه الخاز . ودعاد صديقه عبد اله 
البحري للتعرف إلى عالر البحر » ودهن جسمه بدمان معين عله يعيش وتحرلة تحت لاء 
کالسملك وابتاء البحر ۔ 

وف اليمحر تخي القصة فى إبداع عللها الخيال » عندما يصحب عبد الله اليحرى صديقه 
عبد الله البرى لسم ق عالم البحر والتعرف إلى أحله وعجائب اقات به ومدثه وعاداته 


Vv 
وتقآلیدم , قود عد الله الرى خقلوقاً ضضباً هاتلا أسود المثة امه ء الدندتان ء بقضي عل‎ 
أبثاء البحر » وعوت من صوت أبثاء البر أو أبثاء أدم كا تقول الليكاية » ويالفعل يعصرعه عبد‎ 
الله الرى جمجرد أن يسمحه صوته , وشاحد مدنا كثرة فى البحر. مل مديتة بات اليحر ء‎ 
وسككانها من البنات المتقيات بأمر ملك البحر أغضبه عليين › وإذا حرجت إحداهر من المدينة‎ 
› تعرضيست للالنبام من دواب البحر . وتصف اانكابة بثات البحر أوصافا أقرب إل الأدمية‎ 
› ف « لن وجوها مثلى الأقار » وشعوراً مثل شعور النساء » ولكن هن يديا وأرجلا فى بطوين‎ 
. وهن آأذناب مثل أذتاب السملكف ء*"‎ 

کا تعر عبد الله البرى إلى ادن الأنعرى ى عام البحر » وإلى الياة اليومية فى ذا العا 
تیال » وي مدن أقرب إلى ادن الوجودة فى عالنا » فشيها السلبين والنصارى واليهود ؛ 
ولكن لا يتزوج منم سوى # صوص للسلمين» . ونظراً لامتلاء الببحر بالمواهر قإنا 
كالتحجار لا نمثل قية » ولكن السملك هو السلعة الوحيدة ذات القيمة التبادلية . فهر 
الزوجة من الماك » وهر طعامهم اليومى الوحيد . والبيوت تقوم فرها فى قاع البحر أتواع 
مسن من امال » تحر بأمر ملاك اليحر : ټدعی + النقارین ۽ > ۽ غات کل من اراد أن 
یصتع له بپتا برو إلى اللك ویقول له : مرادی أن آذ با فى تلكان الفلا , فيرسلل الث 
معد طاثفة سن السمك تسمى الثقارين وجعل كراءهم شرل معلوماً من السمك » وم مثاقير 
تفت الجر الجلمود » فيأتون إلى ابل الذى آرادء صاحب البيت وينقرون فيه البيت » 
وصاحب الييث يصطاد خي السمك › آقمهہ حت ت الغارة فرذهيون ویسکنه صاحب 
الييت » وجميع أهل البحر على هذه إالة » لا يتعاملون مع بعضهم > ولا مون بحقهم 
إلا السك »۽ وکلهم ملك و" ؟ . 

فهذ! التصور التبا لعام البحر فى « حكاية عبد الله البرى مع عبد الله النحرى ۾ > قاثم 
على اسس واقعية » ومصوع بتفاصيل وافعية . وهي ترمي إلى تصوير عام اليحر > عام كامل 
مواز لعالم الير > وآته جتاز عنه بالثراء الوفير والتغاء والإآن . ققد رأى عبد اله البرّى غو غاتين 
مدينة فى قاع البحر» وقالل له عبد الله الحری : ٭ وی شىء رأبت من مدان اليحر 
وعبجائيه » وسحق التى الكرم الرء وف الرحم ء لو فرجتلك ألف عام فى كل بوم على أل مدينة 

ر۴١‏ للصدر اسايق ١‏ سس ١غة.‏ 

هو للصدر المابق » سي 18١١‏ 


0 
وأریتاك ف کل مدينة ألف أعجوبة ء ما آريثك قيراطاً من أربعة وعشرين قاطا من مدان 
البحر وعجائبه » وإنا فرجتك على يارا وأرضتا لا غير ي" . 
أما عبد الله ازى فقد سم كل ١‏ السمك الطرى ؛ غير المطهى على النار > وتاقت تقسه 
إلى !اة البرية . فعرفه عبد الله لبر عل زوجته وأبناته کا جرى ف ياتتا البومية > غير 
اہم صحکو! عليه لأنه « أزعر بدون ذنب » وقاده إل ملك اليحر الذى ضحك عليه أيضا › 
ولكنه أ كرمه ووعبه ما شاء من الجوإاهر . وأوصاء عبد اله البخرى بزيارة قر ال بد رسول 
الله »> عليه الصااة والسلام ؛ وسلمه صرة أوضعها على ره , ولكنها انلها على تقاليد الوفاة 
ف الب والبجر ء کا كرت من قبل » فكانت تلك نبابة العلاقة بين عيد الله البرى وعد الله 
البحرى + وختام اشكاية البحرية كلها . وهو ختام سعید کا محدث فى كل حكابات أل ليلة 
وليلة » أذ عاش عبد الله الى فى سعادة كوزير ملاك بفضل جواهر البحر. 
ومن قصص البحر الأعرى فى ألض ليلة وليلة »> و حكاية ابن حصيب والقارس 
النحاسي ۾ » وع قصة مم بن العارف الجر ية العربية السائدة ق زمانها وبين الشبال 
والأسطورة . وبطل القصة لك يدع : عجيب بن حصب ١‏ » حب للسقر وركوب اأيحر » 
فديته تطل عل اليحر » والبحر يد أمام قصره باتساع وتتناثر حوله الجر الكثرة الكبيرة . وله 
ف البحر ثلالة أساطيل تجارية وسياحية وسحربية ١‏ حنسون عركيًا للمتجر ومسو مركب أصغر 
للفرجة ومائة وشحمسون قطعة معدة للحرب واجهاد ۽ . وقد دفعه حبه للبحر إلى القيام برحلة 
طويلة فأثزل فى البحر عشرة مرا كب وزودها بزاد شهر كامل . ويعد عشرين يوما من الرسحلة 
البحرية » تقب البحر وهاج وثارت الرياح من كل جائب ء ولم بلبث أن هدا مع ظهور لور 
الصباح . فلجتو! إلى جزيرة وأسترا حرا يومين + م عاودو! الإإقلاع فى مياه الجر دة عشرين 
یوم ری تی ١‏ احتلفت الياه ‏ علهم » قطلبو! إلى ١‏ التاظرر ۽ ء كشف البحر ء ء فصعاد إلى 
السارية ۽ ونظر ما م قال ۽ ريت عن مین ما على وجه الاء > ونظرت إلى وسط البحر 
فرأبت سوادًا من بعيد يلوح ساعة وساعة أبيض . غلبا تمم شيخ اللاحين هذا الكلام نتف ينه 
وقال لتاس : ابشروا لا كتا وتن بكي على أتفسنا » . وأوضح شيخ اللاحين شارحًا رؤية 
التاظطور بأنهم ضلوا طريقهم ف البحرء ون هذا سیقودهم إل ۰ جيل من حجر أسود يسمى 
حجر الختاطيس ورن الاه غصبا إلى جهته فتمزق الركب ويروح کل مسار فى اركب إلى 


ز۹3 قلأعدر اللاب , س ١4١١‏ 


۷٦ 
ابل ويلتصتى له لأن الله وضع ق حجر الأختاطيس سرا وهو أن جميع الديد يذهب إليه ء‎ 
وق ذلك ایل حدید تر لا بطم إلا الله تعالى ء» حي آنه تكسر من قد الزمان مرا كب‎ 
كشرة » بيب ذلك اليل » ويل ذلك البحر قية من النساس الأصفر معمورة على عشر‎ 
أعمدة وفوق القبة فاأرس على قرس من نخاس وف يد ذلك القارس رمح من التسحاس ومعلق‎ 
فى صدر القارس لوح من الرصاص منقوش عليه مام وطلاسم فا .. » ولص شيخ‎ 
اللاسین إل آله ه مادام هذا الفارس را کیا إل هذه القرس تنکسر ارا کب ال تقوت من‎ 
ت ویہلاٹ رکاہہا جیا ویلتصق جمیع اخدید الذی ف ارکب بالیل > وما 1التلاص إلا‎ 
۰ . ""» إذا وقع عذا القارس من فوق تلك الفرس‎ 

هذه هى الفكرة احورية فى د حكاية أبن حصب والغارس النحاسي »۾ وهي تمع بين 
الصسياغة الراقعية للمعار البحرية العربية ق زمائيا وبي الخيال والأسطورة » وتحاول أن تفر 
ظاهرة علمية تفسيرا ممع بين الفكير العفبى والأسطورى . ويقول أحمد رشدى صالح إنه 
ترجد ف مياه البحر الأحمر باإفعل صخور يركاتية وشعاب عرجانة تشع إشعاعات فوسفورية 
وتشكل طا على اللاحة فى البحر الأحمر وإن الخيال الشي قد نسح حول هذه العرالق 
اللاحية عددا من القصص الئرافية منبا آنا تسيب فى كيك السامي الرأابطة لألواح 
السفن ؛ بتأئير المغناطيس الوجود فى تلك الصخور . ولذلك فإن العرب تجيوا وضيم المساسير 
فى سقنيم بالبحر الأحر واستبدلوها محال من الألياف : عل حين خلت السامير فى السفن 
العربية بالبحر الأبيض التوسط . ويكد الدكتور عبد اأسن الح وجرد هذه الشعاب 
الرجاية فى أعاق البحار الى تشم الأضراء الزاهية *" . 

أما بقية حكاية الك حصيب والفارس النحامى » فتحكى مغامرة صرية تأجحة يقوم 
افا الث ضيب بالقضاء عل الفارس التجاني : بعد عرق سفنه ن خيلا وجات 
وحده قى التغلب على الأمواج والوصول إلى فة ايل ء أثر سماعه اتف أسطررى دله على 
طريقة اغتيال الفارس الشحاسى بقوس من نخاس أيضا ووللات نشابات من رمصاص متقرش 
علیہ طلااس 6 . وعندما يقم الفارس النحامى ترتقم مياء البحر حى تصلى إل قة اليل » 
ویطفو قارب یقوده ملاس نخاس پسافر به دة عشرة آیام إلى بر السلامة » ولكنه ينعلق اسم الله 

ژ۷ للد لابق س ,۷١‏ 
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يي" 
قبنبار املاح الشبطاف ويغرق الرورق ؛ ويقع أين حصيب ف مغامرة أسطورية أعرى بعد أن 
يقتل ايتا لتاجر جواهر طبقاً لنبوه ة التجمين » وبعظر حت محف ماء البحر فيعره على قدميه 
عورا صا فى كان الرمال التاعمة إلكثيفة ليخوض مغامرة برية ثالغة > لا علاقة غا بالبحر 
وأدب آليجر . 

حذه هى أهم حكايات أدب البحر قى ألف ليلة وليلة » أما ماعداهاً فهو مكرر » أو أنيا 
تدور حول البحر » أو برد ذكر البحر فيا كيرا » بدون أن بور فى الأشخاص أو الأحداٹ أو 
الختري آلفکرى للسمكاية . وستتايح ف القصل القادم الوجه الحطور من أدب البحر اعرف مر 
أف ليلة وليلة إلى أدب اللاحة البحرية » أو أدب المرشدات البحرية » عند ملاسحى اغيج 
وأعظمهم شأناً للاح الشأعر اين ماجد. 


وأدب الرشدات اليحرية 


إذا كانت رحلات الستدياد البحرى » أهم القصص البحرية الحريية ؛ هى حلقة فى 
سلسلة أدب البحر العرفى » تأ بعد قصص التجار العرب البحرية » فإن أدب المرشدات 
البحرية هو الور اللاحق لأدب اليبحر العرف تو العلم والأدب أو الأب العلمى أو اغراق 
اللاسی ۰ یا ادع باحو !اليج ف وج ازدهار اللاحة العربية على يدى البحار الشاعر 
أحمد بن ماجد ق القرن الخاسس عشر اليلادى . فقد انطلقت كل هذه القصس البحرية 
العربية من موانئ اليج سياف وعان والبصرة > ودارت وقائعها وتجاريا فى اليج واحبط 
اندي » وافيط إلادى ١‏ واليجر الأأحمر »> من الزر الأفريقية إل ساحلل الصين رورا با زر 
الأندونيسية . 

ویقول کراتشکرفسکی » فی کتابه تاريخ الأدب اغراق العرى ‏ » إن هذه القصص 
البحرية الحربية م تتبث فجأة بل إن ها بجذورا معنة فى القدم فى الأدب العرف القدم ولكن 
حلقات تطورها لم تحفظ جميعها . وإ أدب المرشدات البحرية اعرف بدوره يسر فى حط 
تطور الأدب اغراف العرنى ويرتيط باغرافيا الملاحية » قدر ارتباطه بقصص التجار المرب 
البحرية بل إله بتقدم عنها من محرد قصص آدبية وفنية إلى أدب مع بين الآهداف الأديية 
والأحداف العلمية وزج بين أدب البحر وعلم اليحرء هو أدب المرشدات البحرية أو 
و اأراهنامج » » أو ء اترما »۽ » وستتعرف ق هذا القصل إلى أدب الرشدات البحرية ؛ 
الوجه العلمى لأدب اليحر العرف » وإلى أعظم مبدعيه البحار الأديب الشاعر 
أحمد بن ماجد ٠‏ وزميله سات للهرى , 
بقول الزہیدی ف ف تاح العروس + إن + الرإاهنامس ۽ كلمة غارسية أستعملها العرب + 
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A 
وأصلها الفارسی » راه تامه ۽ ويسي كتاب الطريق ء » وهر الكتاب الى يسللك به الربأبنة‎ 
البحر وسيشدون به قى معرفة الراسيى وغيرها كالشحب ونحو ذلك .. قأدب المرشدات البحرية أو‎ 
والتيارات والرياحم واد وال رر‎ ٠ الراهتاعجح » يعنى كثب الأإرشاد البحرىي لفطرق البحرية‎ 
والسواحل والداعل الساسلية والشسب وما إلى ذلك : صاخ فيبا البيحارة العرپب معارفهم‎ 
وعلومهم وتجارنيم البحرية صياغة آدبية علمية . وقد أفادت هذه الكشب البحرية العريية‎ 
› حركة افللاحة المالية > وقادت المكتشفين الأور بيين إل ا كتشاغاتم الباهرة فى أفريقيا وأسيا‎ 
عا قدمته من سعلومات عملية تلف كرا عن المعارف النظرية التقليادية العروفة إن ذافغ ى علي‎ 

البحر والطرق البحرية والرحلات البحرية . 

م تصانا من الأصول الأول لأب الرشدات البحرية سوي بعض الإشارات الوأردة فى 
كب الورنمين والرحالة وا غرافيين العرب » إل ترجح نشأة هذا الأدب البحرى فى نفس 
فة الى اتطلقت متا رحلات التجار العرب وقصصهم البحرية »> سيراف وعان » وف 
ذات القبة أيضاً » أى ف إلقرتين التاسع والعاشر اليلاديين . 

وقد تحدٿ اين ماجد عن ثلالة شيو من رواد أدب المرشدات البحرية واعتبرهم شیو حه 
واساتڈئه ووصف نقسه بأثه رابعهم » وقال إنه عار على مخطرطة ۾ راهتامج ۽ من أدب 
المرشدات البحرية مع سقيد لأحد هؤلاء الشيوخ مؤرحة بعام ٠۸٠‏ هجرية أي ۱۸١‏ 
ملاادية , ما الشيوخ الخاد هة فهم ید بن شانان وء :سه بن بان » ۽ 
آللیث بن هلان ٠‏ > من ولق أدب البحر ف العمصر العباسى فى القرن الثافى عشر لليلادى . 
وأما أعاحم فلم تزل جهولة حق اليوم كسائر الأال الأول لأدب المرشدات البحرية . إذ لم 
يصلتا متها سوى مولفات اثنن من كبار آدباء المرشدات البحرية فى القرئين اخامس عشر 
وإلسادس عشر اليلاديين ء» ها أحمك بن ماجد وسفيان المهرى . 

وقد ظلت هذه الؤلفات عة حيس اكتشفها الستشرق الفرئسي ١ء‏ جريل فران ء 
#خطوطة جكتبة باريس » فصورها فوتوغرافيًا وعلق علا . وقام' بتشرها فى السنوات 
۱ + ۳۳ . هذا ما یک کره الدكتور آنور عبد العلم ف تابه ۾ ابن عابید الام ۽ . 
غر ان کراتشکو یک ۳ برجم تاریخ | کتشاف عخطوطات ابن ماجد وسلمان للهری إل عام 


. الدكتور أثرر عيد العلع ء ابن ماحد الغا ء س ت‎ {TT} 
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A1 
وید کر أت الذى قام بإرشاد قرات إل العلرطين هو الستعرب الغرنسي  جود فرواد‎ >» ۲ 
وبين » » الذى كان يعاون زميله فران فى اليبحتث بمسفوظات الكتية الأهلية بباريس‎ 
قصص الرحلات والتصوصن انخغرافية العربية والفارسية‎ ١ استعداداً لكتاب فيان الضخم‎ 
والتركية التعاغة بالشرق الأقصيى من القرن ألتالث عشر إلى القرن الثامن عر ي »> الصادر ف‎ 
وعلى أية حال فإن التارججين يؤكدان اة‎ , ۱۹١4 - 1۹1۳ باریس من جزأين فى عام‎ 
اکتشاف مولفات ابن ماجد وللهرى »> بعد أن عرفتها أوريا من قبل منقرلة فى ملف وضعه‎ 
سيد على ريس + » ذكر فيه عدد! من عتأوين مؤلقات أبن ماد » ويقول‎ ١ آم الجر الارکی‎ 
كراتشكوفسكى إن العثور التأخر على مؤلفات أبن ماجد وسئيان الهرى كشث عن صفحة‎ 
تحتل مكانة مرموقة فى‎ ١ مشرقة فى الأدب العريى م تكن معروقة من قبل » وإت هته الؤلقات‎ 
تأر ييخ اخضارة البشرية جمعاء ؛ وء ثل أهم مصدر للمعلومات اجغرافية الت كانت تحت‎ 
تصرف العصور الوسطى التالحرة عن اليحار الجتوبية ۽ ؛ وإنها جياع للمعارف البحرية ف‎ 
. رها‎ 

أما اين ماجف فهو رائد أدب الرشدات البحرية + وهو أدبب وعالم وشار » صا معظم 
مڑلفاته ار ہین شعرا ۽ عدا تابه الکر ء کناب الغرايد ف أصول علم البحر والقواعد » اذى 
كتبه ثرا وعده المستشرق الفرتسى ١‏ فيان » ذروة التأايف الفلكى اللاسى ف عصره . ووصف 
یران آین ماجد بآنه + أول سول للمرشدات البحرية الخديثة ۽ . وقال عنه کراتشکوفسکی انه 
تيز عمن سبقوه من رواد المرشدات البحرية بأنه « قارئ مطلم قى جال الأدب > ون 
معرققه بالأدب اغراق عامة ليست أقل من معرفته بالأدب الملاحى ۽ »> ٠‏ وأثه لا مل 
إيراد أمعاء مصنفات أدبية صرفة » كيا يستشهد بابيات لدد من الشعراء أيتدا؟ من العصر 
الحاحئى إل القرن انامس عشر ءا وهو الدليلل البحرى اذى قاد الكمشف الرتغا 
فاسكودي جاما إلى رملاثه البحرية من الساحل الأفريق إلى الحيط اندي وجق المند . وقد 
طللت مزلفاته البحرية تور ف لللاسة الخربية حت القرن العشرين » عندما تقلها الأرالء 
والأوربيوت فى مولفاتيم يدون ذكر عه حى اكتشغه الستشرق الفرنسى فران ووجد فى كتبه 
أصول اللاحة البحرية التركية والاوربية . 

وأما سلبان بن أحمد بن سلمان المهرى فهو بحار عرب من أيتاء مدينة الشحر الواقعة على 


صي 


A 
الساحل اليتون حفر موت , ى آنه من ملاسي اخايج الذين رسوا باللاحة البحرية ف‎ 
البحر الأأحمر والسواحل وال جزر الأفريقية رايط ادى والساحل افندى أيضا . وقد جاء‎ 
اللهرى يعد ابن ماجا يتحو نصف قرن » أى فى أوائل القرن السأادس عشر . وعلى أبة سمال‎ 
فالواریخ كلها تقريبية > وهی تستند إلى تفسير وتاویل تواریخ تشر مؤلفات ابن ماجد‎ 
والهرى » وظروفها التارجخية الماصرة ها . فيرجع تاريخ حم ملفاته البحرية « العمدة المهرية‎ 
ميلادية . ويذ كر كراتشكوغسكي أن‎ ٠١٠١ قى ضبط العلوم البحرية ۾ ؛ إلى عام 41۷ ى أو‎ 
. مضمون مولفاته بکرر ال حد کر ما جاء جؤلفات ابن ماجد . ران مولفاته كلها صیضت نغرا‎ 
غر أنه بقول بأن ء عيط تجريته العملية كان واسعًا للغاية بالرغم من أن مصغاته تبدو قاحلة‎ 
وفقيرة إذا ما قورنت مصفات ابن ماجد من وجهة نظر الاطلاع الأدب والمستوى اللقاف‎ 
وهذا كله يژكد أحية ابن ماجد البحار الأديب الشاعر رائد أدب الرشدات‎ “٠ العام‎ 
. الأبحرية‎ 

تعكس موغات البحار العرفى سلماآن الهرى حراته وتجاربه الى صقلتها رحلاته البحرية 
وما استقاه من معلومات اين مامد عن عام اليحر وطرق اللاحة والاآلات والادوات اللااحية > 
آى أنه يغلب الطابع العلمى والجريى على مؤلفاته أكار من الطاب الأدن » ولكنه يتفق مح 
عا قال به اين ماجد من إت معرغة اليحر تتطلب إلفكر والتجرية العملية معا 

وقد احتوت مخطوطات باریس على یمس مؤلفات لسلیان الهری › اھا وا کبرها کتابیه 
ع العمدة الهر ية فى ضط العلوم البحرية + وكاب و الهاج الاجر فى على البحر الراحر + . 
ويتناول الهرى فى كتابه + الحمدة ألهرية فى ععيعط العلوم البحرية ء أصول الفالف البحرى 
واصطلاحاته والتجوم وطرق الاسترشاد بها قى الملاحة البحرية ء والرياح اليحرية وأصمها 
الرياح الوسمية ء» واخزر البحرية » والطرق البحرية ويرشد البسحارة إلبها ومحذر من عخاطرها . 
وقد حص الهرى باحيامه ٠‏ الطريق اليجرى الكبي من البحر الأحمر إلى الصين . فقسمه إلى 
أربعة عشر سما تين الوانئ' الواقعة على سواحله وا لجر القرية منه ؛ غر أن مؤلقه أقرب إل 
العلى سنه إلى الدب كا هو الال ف سائر مولفاته البحرية » کا أذ ما جاء به من وصف للطريق 
اليحرى إلى الصين » تكرار ها سبق أن قام به أحمد بن ماجد ف أراجيزه البحرية الى وصفت 
تفس الطریق . 


A 

عل سین آقرد الهری صفحات مؤلغه « كتاب اليج القاخر فى على اليحر الزاخر ۾ لسواحل 
احيط اخندى والطرق البحرية »> وقعديد السافات بي الساحل العرن والساسل اهندى وليج 
البنغال وبين السواحل الأفريقية الشرقية واخرر الأندونبية » والعلامات الدالة على اقتراب 
تللك السوانحل ومدنبا وموانيها > كيا حذر أيضاً من العراصط والر ياح رخخاطر الملاحة وحدد 
معام بسض الطرق البحرية . أما بقية مؤلفاته فتدور حول اللات البحرية وطرق القياس 
الفلكية والملاحية وأساليب التقوم الحخلفة . وهى مؤلفات أقل حجمًا وشأناً بالقياس إلى مؤلفيه 
الكيم ين الشار إلبها فى السطور السابقة . لذا نعود إلى ابن ماجد » أديب البحر اعرف وراثد 
أدب الرشدات البحرية . 

هو الشيخ شهاب ادن احمد بن ماچد بن محمد بن عمرو بن فضل ين تويك بن يوسف 
اہن جسن بن حسین بن ایی معلق السعدی بن ا الرکائب النجدی › کا قدم نفسه فی مستیل 
كتأبه « حاوية الاختصار فى أصول عام اليحار ۽ . وأطلقى على تفه عدة ألقاب رى مثل 
و ناض القبلين مكة ويت القدس ١ء‏ و ءاج الرعين الشر يقبن + > و دأسد البحر 
الزحار ۽ > و حاف الليوث + ء ود العلى لر ۾ و + رايع التلابة ۽ » وه رايع آثليوٹ ۽ > 
وو ٭ رٹیس عام البحر وفأضله وأستاذ هذا الغن وكامله ۽ . من آبناء الئفيجح ءواليد جاعار 
الواقعة على اشساحل الغرف انليج عات . 

وعو »> مل سار إدياء المرشدات البحرية » لا يعرف تاريخ ميلاده بالتحديد ولكن 
بالتقر يب من مولقاته واقواله ورسلاته ومعاصربه . زلغاته تشر إل رحلاته البحرية ف الصف 
الثافى من القرن الثامن عشر » وقال هو عن نضسه إنه مأرس القيادة البحرية طوال أريمين 
عاماً » فيرجح أنه ولد لال التصف الأول من القرن انامس عشر > نحو الفلالينات من هذا 
القرن کیا یقول کراتشکوفسکی . ف سين برجم الدكتور انور عبد العلم ۽ ف كتابه ١‏ عن أبن 
ماسو الاح ه٤‏ مپللاده إل سيه ۸ هجر ية اعیاد! عل ما اء یشعر این ماحد عن تاريخ 
مۇلغاته » وحو تاریخ یقرب من تاریخ کراتشکوفسکی . وهی عل کل سال تواریخ تقريبية . 
ولیس أدلى على ذلك من آن ابن ماجد نفسه قدر سلوات عمله بالبیحر تقديرين فين » فى 
و کاب الفرائد فى أصول عام البحر والقواعد ؛ ۽ قجاء ليسين سنة ى فقرة وجاء أريعين سنة 
ف خقرة أعرى . فقال ف مال حديله عن ية الدفة وعامل الدفة وضرورة مراقبته : ۽ واللعذر 
کل ادر من صاحب الكان ( الدفة ) لقلا يل عنه فإته كير أعدائاك فلم تدر عند الندخة 


A 
من غرماك من أعلى السكان . وما صنفت هذا الكتاب إلا بعل أن مضت فى مسين سنة وما‎ 
ترکت فیا صاحب السکان وسدہ إلا آن أ کون على راسه آو من يقوم مقامی ۾ م تحدث مرة‎ 
ری عن حرات جده وأبيه فى عام البحر والسغن قائلا : ۾ كان جدى عليه الرحمة خقق‎ 
ومدق ولم يقر لاد غیه وزاد عليه الوالد رحمة الله عليه بالتجریب والنکرار وغاق عثمه علم‎ 
آییه . فلا جاء زماننا هذا وکررتا قرا من آربعین سنة وقدرنا على اأرجلين النادرين وورخناه‎ 
° وجميع ما جربناء وأرعاه انكشف لتا عن أشياء وسكم » . ويقول الدكتور ثور عبد العلى‎ 
عن هذا الاحتلاف إن حذ الأرقام تقريية وإن السنوات العشر الفارق بين التقديرين جاءت‎ 
من د آنه تو قيادة اركب وهو بعد حدث صغر مع أيه وهر فى سن العاشرة من عمره وكان‎ 
أبوه داعا جه على مراقية عامل الدفة تم إثه م يقم بقياسات مستقلة بعد ذلك إلا بعد جو عشر‎ 
سنوات حيها كانت سنه بين السايعة عشرة والمشرين وقها تو مستولية الركب والقياس‎ 
مسثولية تامة ء ويفق ذلك تماما وقوله إنه كب عذه اللسحخة من كاب الفواثد وسله اد‎ 
. وجو تفسير معقول لاحتلاف التقديرين‎ . ١ سنة‎ 

وتدل هاتان الفقرتان على اة اين ماجد فى أسرة رة رست يفون اليحر وأدب البحر 
أبضا . قالحد والآب ۽ معلان ۽ أي ادان من قادة البحر العرب ء وما أديان وشاعران 
أيضاً . وكان الأب يعرف ب «ريان الرين ٠‏ أي سامل البحر الأحمرء كا قول 
کراتشکوفسکی ف کتابه « تاریخ اللأدب اجغرای العرن ٭ » أو ٭ بر العرب وير العجم ٭ کا 
یقول د . آتور عيد الط ی کتابه و ين ماڄد اللاح ۽ » ويشكل هذان الكتابان ادر 
اأرئیسی طؤلفاٹ ابن ماحد ت علا القفصل , وقد لٹ ابن ماجد عن اعیاده عل معلوماءت 
جده وأبيه ولعراتها فى اللاحة البحرية . وكان أبوه شأعرًا أيضا وأديًا للمرشدات البحرية . 
فله مؤلف ضخم يلخص فيه تجاربه اليحرية » كا يذ كر المستشرق الفرنسى قران »> عنراته 
د الأرجوزة اخجازية ه ضم أك من أل بيت عن اللاحة ق البحر الأحمر. 

وقد !سکیل ابن ماجد مسيرة جده وأییه ومن سبقوه من ملامى اليج أدباء اأرشدات 
البسرية الأوائل ء كا وجه اليم النقد وصحح الكثير من معلوماتهم وأضاف إليها الكثير من 
حلاصة تجاربه البحرية وثقافته وآدبه . وكحدث ابن ماجد عن أسلوبه العمل والأد فى إيداع 
أدب الرشدات البحرية وصياغته وتصحيحه لأقوال سابقيه » , حاصة الثلاثة الذين عد تسه 


ا۹ لاور ور عبد العلع » اين ملجد للاح > ضس ها و ۲4 . 


ج 
رابعهم » كيف اعتمد على تجاربه العملية اليحرية ونظمها فى أراجيز وقصائد شعرية ققال : 
وقد عظمتا علمهم وتأليفهم وجالنا قدورهم رة الله عليهم بقرلنا آنا رابع الثلاثة ورعا فى 
العام لذ الحترعتاه ف البحر ورقة واحدة تلم ف الغاغة والصحة والفايلخ وآشدآبة والد اا لة 
باکر ما صتفوه ... وهم ملفین لا تربین ولم اعرف مم رابع غیړی وقرتیم ی رابسم 
قد ميم ف امجرة فقط وسیاق بعد موی زماتا ورجالا يعرغون لکل أحد مازلته ولا اطلعت 
على تأليفهم ورأيته ضعيقًا بغير تيد ولا صحة بالكلية ولا تہذیب هذبت ما مسح منه وذکرت 
الاعات الى اخٹرعپا وصححتا وجریتا عام بعد عام قى نظم الأراجيز والقصاید .. ۽ آی 
أن أين ماجد هو ذروة أدب المرشدات اليسرية غقد جمع ق مولقاته وخبراته کل آعال سابقیه 
وصقاها ونقاها وآضاف إلیپا من تجاربه وعلمه وأده . ویقول کراتشکوفسکی إن د أحمد بن 
ملجد ۽ هو اراق العر الوحيد الذي نم يتم مذعب لیوس ک تقس خبط الا ستواء 
والزوال إلى ثلا مائة وستين درجة > غلديه يوجد ماثتين وأربعة وعشرين أصبعا . . 4 وأنه 
يغلب العلومات الواقعية العملية على المسلومات النظرية » وينقرد بالتجربة الحملية العربية فى 
عام البحر بدون اتاد على الثظريات اليونانية . ومن هنا يقدم الاضافة العملية والعلمية إ 
على اليمحر وادب. ألبمحر. 
ويعد ابن ماجد شاعر البحر العرنى عى » قد جع بين الئرة يبعا البحر والعلى بطرق 
اللاحة البحرية » والاآلات البحرية والظوإهر البحرية » وبين الشعر . ولأته شاعر فقد صاغ 
کل فکره وعلمه وجاربه شرا . وقد صور شعره مدی عمق اريه وتقاخه وحراته الطويلة فوش 
میاه الہحر ء کا ان تمکنه من آبداع ادب اليحر وعلي البحر جاء بعد معاناته فى اليحر واطللاعه 
على علوم الأخحرين ولقافتيم وتجاريم . فقال ف الفصل إلادى عشر من كتايه > حأوية 
الاحتصار فى أصول عام البسارء ؛ وهو عله الشعري الثاني الكيرء هذه الاأبيات : 
قد راح عمری ف الطالعاتث وكرة التصال ف الهات 
وكم رآيت فى خحطوط الشول ونظمه والتثر والقفصول 
وکم نظرت ف الساب اعرف وحسية افيد مل كته صى 
فام ار فى اشاق اصل ف القمر والزنج صحح اقل 
وف جتويب اوه وإالصي والقالل علا صادةا بق 
۷ کراشکوضکی + تاریح الأدب اغراق لرل ء ج ۴ سس للا 


A٦ 
أى أنه طلم على الاب عند البحآرة امنود ( الشول ) وعلى الشعر واناز وعلى اللاب العرف‎ 
ولمندى عند صباه حت أمكته تصخيح قياسآت السابقين إل جور الجر الاسحمر والسراحل‎ 
 ةيدنلاو الأفربقية‎ 
ود زودثه تجاربه اليحرية ولقافته العلمية والادبية بثقة كبري دعته إل القخر يتسه وبعذمه‎ 
: ميمية الأبدال ۽‎ ٠ وبأدپه وہدوره الریادی فی آدب الجر وعلم البحر ء فقال فى أرجوزته‎ 
با سالك البحر الحيط الأعظم‎ ٠ حصرت جوم إلأفق قى البحر عاد‎ 
یر یاسآات  وج فواسد فلم یعترضس لى غير جحش معسم‎ 


م قول : 

وألقوا سلاعم انهل نا تقو مقالى ق عرب وعجم وديم 
بسقول رايسم الثلاشة فح اسادی ‏ توت وغم 
پوادر علي البحر عى تفرعت وير صفات البسر .تصدر من فى 


وتترکر أعال ابن ماجد » ف أدب البحر وف عا البحر ء فى مؤلفاته الشعرية وکتابه الترزى 
في أدب الرشدات البحرية » وقيادته لسقينة الشف ال رتغای فاسکودی جاما ف راه إل 
اهتد > وإسهامه فى على اأبحر. وسنعرض ها بإججاز فى الصفحات التالية . 

بقول کراتشکوفسکی إن مۇلفات ابن ماجد تبلغ أربعين ملفا > وإن ا کارها بتواجد ف 
عطوطات الكبة الأهلية بباريس > الى "كدشغها الستشرق الفرنسى فيران »> وأنه م كشف 
عدة عخطوطات أخرى لابن ماجد ف دمشق والوصل وجعهد الدرأسات الشرقية بليننجراد > 
ولم بلع علہا فیران . وإن معظم هذه الؤلفات کتبت شعرا عدا آ کیرها « کتاب الفواید ف 
اصول على البحر والقواعد ١‏ الذى كه نا . ومزج فيه بين جاربه وجارب سأبقيه ف البحر 
الأحمر والتليج وافيط إهتدى وأرخبيل المند الشرقية ( الملايو) . ويرجح أن أبن ماد أعاد 
جتابة ذا الاب ثلاث راث ف إعوام PVEYALRAAY <c pIEVBBAN‏ 
۵ھ/۱4۸4م ء ای أله استخرق تجو لحمسة عشر عام فى كتابته . وقد قم الكتاب إلى 
قدمة وآئنی عشر فصا هى كلا منبا بالفائدة » وجمع قيا بين علي البحر والأسطورة وبين 
النظرى والتطبیق + ولم بزل بعض ما جاء بيا بستعمل إل إليوم فى على الجر . وقد اطلم 


پار 
الدكتور أنور عبد العم على عخطوطة الكتاب بباريس وأفاض ف تقل فقرات كاملة مله نشرها 
لأول مرة بالعربية فى كتابه عن أبن ماحد » وحن تنقل عته بعض هذه الفقرات أو تلخصها . 

قول أبن ملجد ف مقدمة ١‏ كتاب ألقوايد .. ١‏ إن ائعلم ضرورى لعرغة الجر » الى 
رشطلب عمر الانسان كله للإحاطة به والھکن مئه و« إن کل على محتملل أن پستغل به طالبه من 
المهد إلى اللحد كلا تفان فيه وأدمن عليه ظهر له مته شیء لم یکن عند غیره حتی پکون مصتقا 
فإن أتقئت هذا العلم لعرغة القبلة كان حيرا لك من أن تفل به إن ركيت اليحر تكون عارفاً به 
مطمان القلب م تمع إل أموال وإن جتت إليه جمع الال وجاك إليه الرمان فافع به ولا 
تكن ذا غفلة فإن اطا فيه مضل رأدعى تلف إلأرواس والأموال .. » ويتحدث ف القدمة 
أيضا عن تمرسه بقيادة المرا كب من اند والشام والزتج ر ساحل الزتج فى أفريقيا الشرقية ) 
وفارس وا حجاز والمن وأنه قادها بدقة ووصل با إلى أهدافها « بقصد لا ميل على جهة اليلد 
امطلوية يأموال وأرواح » » بقضل علمه الذى مكته من معرفة ١‏ طول وعرض جميع البلدان 
وإخزر الجنوبية ف البحر وما تاجون قيه علم ٠‏ وعلمنا بحكم على جع ذلك لأن اليحر أكاز 
من البر فرتينا الکتاب ليرت الاانسان به .. > وي كد ابن ماد ف مغدمته عى خبرورة إحاطة 
رؤساء ارا کب ورا کی بحر بعلم البحر وان ہیو! البحر حیاہم ولا پستپیئواً به أو پتکبرو! على 
علمه » وأنه كب هذه الفواثد ندمتم وتوصيل علمه « السقل ء إلهم > لأله شرط الرثاسة فى 
ارا كب وف البحر . 

ويعرض ابن ساجد ف الفائدة الأول اتجارب سابقيه ومۇلفاتيم فى أدب المرشدات 
البحرية ؛ مع إطلالة سريعة على حكايات البحر وعجاثب البحر . ويد كر أنه عار على 
خطوطلة قدية من أدب الرشدات البحرية ؛ الرها » أو « الرمانج ۽ يرجع تارخها إلى عام 
١ھ‏ ضف خط ید حفیك ۾ لٹ بن کهلان » لالت الثلاتة الرواد ف أدب الرشدات البحرية .كا 
بشید برائل خر ساہی علوم یدع الحم و واش بن پوسف بن ااج الارکی ۽ ۽ آلفى کان 
پسافر بالیحر على مرک هندی ۲ م حلث عن تفسه كرابم للللاتة وذ كر إضاقاثه الت نظمها 
ف الأراجيز والقصاتد ولقت استحسان ء أهل هذا القن ١‏ > أآى أهل اليحر وقادة سفنه 
» وعملوا به واعتمدو! عليه فی شدایدهم مثل ريا الال وشل القياسات وأماء النجوم 
ومعرفتبا والحداية بها ه . ولعلا تلاحظ تسرب بعض الفردات العامية والترا كيب المامية ف 
كتابات ابن ماجد وبعض الأخعطاء اللغوية والإملاتية أيضاًء وقد تناها عالت بدون 


AA 
وق إمقيقة إن الاس كانوا فى الرمان الأول آکثر سرا وله‎ ٠ تصحيح . وقول ابن ماجد‎ 
يركيوت البحر إلا بأهله من شدة ازم والتوف واسفعذر من اليحر ويعدوا للمركب اعندادا جيد!‎ 
ولا يؤخروت الوس ولا" بشحنون الركب غم العادة وتن .أ كثر منهم علا وتجرية وگل قن من‎ 
فنون البحر له أصل » . ثم يذ كر هذه الفنون يدقة وسلوب على لا يفهمه بسهولة إلا عام‎ 
متخصص عن علماء اليجر » الزات بالصطلحات اليحرية > من أماء أدواث اللاحة على‎ 
. السفينة إلى طرق القياس وهي مصطلحات فية وعلية ترج عن موضوعنا « أحب البحرء‎ 
وف الفائدة الثانية يعرض إبن ماجد العلوماث والاشارات البحرية الضرورية لأريان‎ 
البحرى » من رصل ظهور النجوم البحرية واجفابا إلى الاإرشادات الدالة عل اقتراب‎ 
السواحل ء كالقاع ايى راخشائش والنيآتات وائرياح واد واليزر د وحلول الشمس والقمر‎ 
وآلريأح ومواهها ومواسم السفر ف البحر وألات السفية وما عا إليه الريان منها وما يضرها‎ 
. ٩ وما ينقعهاً‎ 

م بفصل فى الفائدتين الثالثة وانرابعة أنواع النجوم الق ترشة المعلم البحار ف عرض البحر 
والبروج الفلكية والكوا كب . وق الفائدة النامسة يدل ۾ معللة البحر ۾ على كشب الغرافا 
والفلت وإالرياضيات الواججمب الاإحاطة با . وف الفاثدة السادسة يتحدث عن ١‏ بيت الابرة ٠‏ 
وأستخدام السمكة الديدية الطافية فوق الاء ليحدد برأسها القطب . مم يوجه النصح 
والتحذير معا إلى قائد البحر من تمطورة ركوب الببحر » وضرورة اليقظة من ٠‏ علل البحره . 
فيحذره من النوم ومن إمال البوصلة وارتفاع + للوجة ۾ ورشح الياء ف قاع اركب + ومن 
صاحب الداة الذى لا يجب أن يغفل عثه , وف الفائدة السابسة يتحدث حن أحية الدقة فى 
قيأمس النجوم » ويوجه لاريان نسصائح طريقة بضرورة سل وجهه جيذ عند القيام من إالنوم 
ليضمن صحة القياس + واعلم أن القياسات عللا هنا إذا قث من اللوم ينبضي أن تغسل 
وجهاك وعييلك بماء بأرد وتجود الملسة .. ۾ م يذ كر طرق القياس العلمية الدقفة وغدد 
آلاتها وتحاماتيا وأوضاعها . 

وى الفائدة الثامنة يشرح اين ماحد طرق إعداد السفيتة لجار قبل أن تتزل إلى اء 
والتا كد من أجهزتبا اللاحية واستعدادات رجاغا ء م بعد أن تنزل إل البحر ء وما توإجهه فى 
إخارها من رياح وعواصت ؛ وتوقيا ؛ وعلامات الطريق البحرية من حشاتش وطيور 
وأسمالك معينة ونم جيلية ودلالتها على اقازاب أحد السواحل . ومحدد من أسماء الطيور ٠‏ امشجى 


ا 
والقرعا ۾ »> ومن أسماء الأسماك ء البتان والحاول ۾ . ويقول. ٠‏ قإذا رأيت حذه الملامات يكون 
بيئك ون بر الصومال مسيرة تجو ٠١‏ ساعة تقريا بالشراع إذا كانت اريم موأتية ١‏ . ودد 
اأرشدات البحرية إل سوال البسر الاأحمر واحيط ادى . وف الفائدة التاسعة يصضف 
السواسحل العربية وال قريقية لفبحر الأحمر وايط أخندى ويتعداها إلى البحر الأبيض الوط 
ز البحر الرومي ) »> أعثادا على ما جاه بختاب السعودى ١‏ مروج اذهب ومعادن الوه ۽ 
وعلل عا استقاء آين ماجد من ملاسي الشام . ويتحدث عن الساحل الغري الأشريق وعن 
طريق الفلفل أى طريق التوأبل » وهو الطريق البحرى الذي سار فيه الرتفالبرن فما بعد أعادا 
علل اإلارة اللاحة للعرب. 

وف الفاتدة العاشرة يصف اين متجد ما يسميه + با زر الكيار الشهورات العمورات ۾ > 
وهي اخزيوة العربية رشبه اللريرة العربية ) وجزيرة القمر ل( مفغشقر) وجزيرة شمطرة 
(سومطرة ) وجزيرة جاوة وجزيرة شيلان وزتجبار» ويضق على الجريرتين الأوليين أوصاقاً 
أسطورية بتصوره اتقصالها عن الأرض وااشحاميا با بعد طوفان توح , آم باق اللزر في ذ كر 
رواتا العدئية والزراعية ويتحدث عن حكامها وأهلها . وغدد أبن ملجد ف الفائدة اخادية 
عشرة الأ وقات التاسية للسفر فى اليحر واجتلافها مع احثللاف السراحل والوانئ المقصودة ء 
وحالابت ألطر والرياح والد والجزر . 

أا الفائدة الثائية عشرة والانسرة من كتاب ١‏ الفوايد .. ٠‏ قيخصصها ابن ماحد ديت 
مطول عن الجر الا حمر ( حر القلزم ) وعرأسيه وصخوره وجزره وشعه الرجانية الى عفر من 
خاطرها الليلية وريد كر يعض المرادث الى محطمت فيا ارا كب . 

هڌا هو اهم ما جاء ٠‏ بكتاب الفرايد ف أصول علي البحر والقواعد ۽ لابن ماجد + وهو 
هم به أيضا فى أدب المرشدات البحرية > وهو بتدرج فى علي البحر أكثر ما بتصل يأدب 
البحر ؛ ولكننا أوليناء كل هذا الاحتام لا يله من علي الجر والتجارب العملية البحرية الى 
خدمهاً العرب ف ذا اال , 

أما ساتر لفات اين ماجد فتدخل فى صم أدب البحر وأدب الرشدات الببحرية . 
ويقول كراتشوفسكى إتها منظومة شعرا » وإلها تحمل عأدة آسمم الأراجيز بالرغم من أا م 
تنظم فی کل االات بہحر الرجز + وآن کل واحدة مہا تتجدٹ عن طریق ری معین › 
و أى أنها أشيه ما تكونت مرشدات عرية بالسية لعصرها وأحياناً قد تمس الكلام عى مسال 


+ 4 
أخصصية ترتبط بالملاحة وعلم الفات البحرى +“ . وأنها تتراوح بين عشرين وللا مائة بيست . 
وقد کتب معظمها قبل کتابه الکبیر ف الفوايد . . ؛ آي آنا كانت أشيه بمسودة فد الممل 
الكبير لذا يعد «كثاب الفواتد ۽ ذروة إبداع اين ماجد وخحلاصة جاريه وعلمه . ويول 
کراتشکوفسكی إن « كتاب القوائد .. > وأريموزته « حاوية الاحتصار فى أصول على البحار + 
ائتی آتمھا فی بادئه جاغار ف عام HEY gi A‏ + ها اهم مولقات ابن عماجل حسما 
ومضموتً . وإن سالر الؤلفات تعتبر مرشدات جرية فرعية وجزئية وأنه توجد ثلاث رايز 
عفوظة بين عفطوطات مهد الدراسات الشرقية بليتنجراد ؛ م يطلع علا الستشرق الفرتسي 
فړان » وقد تشرها شوموفبکی » وعو أحد تلاميذ كراتشكوضسكى » ترجمها إلى اللغة الروسية 
وعلق علا »> وصدرت ق جراد سنة 149۷ بعنوان « ثلاث مرشداث جر ية ع معروفة 
لحد بن ماجد الدليل العرف لفاسكردى جاما » . وتقم اکر الأراجزۓ فى سجائة بیته » 
وتصف الطريق البحرى من مليار إلى سامل الرتج على الساسل الشرق الأفريق . ق حين تقح 
اكائية فى ماتتين ونمائين بيا وتتناول الطريق البحرى بين اهند وسيلان وجاوه »> أما الأرجوزة 
الثاللة فهى أصغر الأراجيز الثلاث إذ تفع فى خمسة ونحسين بيا » وتصف طريق البحر 


الل حمر يل لھ وشن ۔ 


أما د حاوية الاشتصار ف أصول على البحار» فيقول كراتشوفسكي إنها تقح فى نو آلف 
بيت وأحد عشر فصلا ء أو مقدمة ثارية قصیرة ر ۱١۸۳‏ بیتا شعريًا كا حددها الدكتور آتور 
عيد العل فى تايه . وف مقدمة ۾ حأوية الاشتعسار .. + يصف أبن ماجد ما قام به من مرا جعة 
المرشدإت البحرية لسابقيه وتصفيتا وانجتصارها واستیعاد اتو مہا : ۾ صفیتپا ا سلف ف 
عصرى من الأراجير اللصنفة وال اجات الوإسعة الؤلفة كثيرة التردد والتكرار سستمستة لكافة 
الجمهور وهي للمهوم إقالة وحضور وكان قصدى الاختصار وإمفاط امشو من هوش 
آل كثار لالا بستطيلها الول ولا يتفرغ لقرايتيا المشخول فرحم الله عن تصقح ما جده من آلرلل 
وبصلح ا فيا من حط ولل . وهي الأرجوزة السماة حاوية الاخحصار فى أصول عام 
البار .. 4 . 

ويم الفصل الأول من « حاوية الاختصار .. ١‏ ف تحسة ولصمسين بيتا ويتتاول علامانت 


اھ کراتشکوفشکی ١‏ تاریخ الأدب الجخراق ار ۽ س +١‏ س الد 


۹۲ 


اقتراب الساحل إلتى ذكرها ف كتابه د الفواتد .. ۾ مثل القاع الطينى والشائش والأسما 


الور > ولک ای a‏ شرا : 
مث قول : 
وآلطين وإاليات 


والاطيار 


والرت والشیش خد آباری 


وقوله عن التور البعت من التيانات وإاسواتات الفوسغورية ويره من اليات أو 


الاين الائة : 
تښ الأمراد 3 اليا بت 
ی يسر الا مل الور 


وأك رابت الام يد تغرا 


مصلل من طل وسن سات 
مذاكه مى على التحرير 
مارجة الشبابه لبه ادرا 


ويقع الفصل اللا فى ستين بيا ء ويتحدث فيه عن مثازل النجوم أو الأحتان والابراج 
الفلكية . ومطلمها ومغيبيا والاسترشاد بيجوم معلة فى الطرق البحرية : 


وبع ذأ معغة الأخان 
الجاء ‏ والفرقد والنعش معا 
والكاثر اللشهور واسالك 
وخلفها الجوزا م الشعري 
مم ارين مع السييلى 
والحنث الدال ليحي القطب 
فهذه مى معرفة الشارق 


يدورة المركب با اوا 
تاقته ‏ والبار قول اسسا 
والنجم اتشقاق الأيلاك 
وبعدهاً الا كليل والعقرب ترى 
انعر العترف السعيل 
مرخ عند اللا ف الکشي 
وإلقرب ما أوصفه لاذ 


ويدور الفصل الال حول التوقيت وساب الستين ( والباشيات أو قياس ارتفاعات 


النجوم ) ريقع ف أربعن بيط : 


وإن ترد معرفة اباي 
فى الغلق ف موس الأسفار 
إذا رابت با فى اشيا 


mE 


ما مر ليت لقة عاشي 
و کل فصل قیه لا تار 
أو YE‏ سار مسو يا 


۲ 
واعام بان القجر ميتداه وإن لق لغرب خد سواه 
وډه تة شهسور حي ري اسه پور 
بالفبعر واعلم اه مسقل فقصه ستة أشهر 
من احر اليل لأول اليل أوصيلك ف ذلك 


FT 


و وجل ضا عن اسن ابر ب والة الشسسية : 
اة الاقحية القمر ية والڑايلة تعر کی بالشمسة 


والقبط والفرس ععا وإالروم عمهم يزيد عتهم يوم 


وى القشصل الرايع ف اديت عن الياشيات > ارتفاعات اللجوم ومواها وشهورها 
وطری قیاسها وزواها على ساب الثيروز ء ويقع الفصل ف ۱1۷ بيا » فيقول : 
وإٹ تر اروز منه قد مضى عشرون يوا بل اقل وانقصاً 
يصح فى البحر القياس الأمل الصادق الشهرر فى دا الشل 


اما القصل السادس والسابع والثامن غيتناول فيا أين ماجد وصف الطرق البحرية إلى 
السواحل الأفريقية واندية والعربية وحساب للسافات بينيا وبين الجر البحرية كقوله فى 
القصل التامن عن قياس الزمن وحساب الساغة بين رآس زجد ف اند وراس اد قى جوب 
اجريرة العربية : 
أا الساقة بين بر العرب وبین پر المد قهى عنداي 
وعلد كل للق أاربعينا بين زجد واد يا قطي 


وببلغ عدد أبيات الفصل السأيحم سبعة وسترن بيك ويدور حول قياس اليحر: 
ما قياس البحر با مهفا قياسه الأصلى الذي قد جربا 
ف مستشل الصرفة فوق الرآس واعتدلا فراقد القاس 


أما الفصل العاشر فيوجهه إلى الريان لعرفة تركيب أجزاء السفينة وجريان الاء فى الببحر 
وإتحيط وبي السودان وآند والصين . 
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و برد اأقصل الاد عش والاخیر من کتابه الشعری حاو به الاتصار .. 3 لموم 
بالساعة وإلتقدير الزمقى للمسافات (الزام ) » والاستعانة بالنازل أو أيراج اللجوم ويالقمر 
والشمس فى مديد الوقت › ویقع فی ۱١4‏ بيا ومطلعها : 
ومن أحب معرغات ‏ الام وقمة الجنة باهام 
فليقيد فى جملة ازل ما کان ما طالن وافل 
واليدر بائلل عا والشمس لك ساعة مرل وسدس 


هڏه آهي أهم حو يات كتابه الشعري ١‏ حأوبة الاحتصار ف أصول عم البحار ۾ > التالى 
فى الآهسة لكاب ء الفرائد فى أصرل علي البحر والقواعد ۽ › مم آنه پبقه ف تاریخ 
التأليف . وهذان الكتابان ما أحم مؤلقات ابن ماجد ء إذ جشويان على لاصة اريه 
العملة » ف البحر والتليج واحيط » وعلمه النظرى كا عات تقاقه وآديه وشعره . اما 
الأإلفات الأحرى فهى مرشدإت عرية فرعية تعد ارحلة الأول تاليف إين ماحد ق أدب 
الارشدات اليسرية وأدب البحر العرف . وقد جمع أبن مالجد لاصتا فى كتاييه الكبيرين : 
م كتاب الغوائد .. بو * حارية الاختصار ۾ لذا ستكتنى عنا عا دكرتاه عن هفين الكتابين 
الرتيسيّن دون تتاول تلك الأراجيز الشعرية لابن ماجد . وكم تمت أن تقوم مؤسساتنا العامية 
والثقافية العربية بتبحميم مؤلفات إبن ماجد كاملة » وتشيقها ونشرها تكريما دلق الأديب 
الالام العام الذى احم به المستطرقون وتر جرا مولقاته وأشادو! به » ولم پتل عه من الاهتام 
]دى إهعله وين أمته العربية . 

أا قصة اتصال ابن ماحد بالكتقف الر تفا فاسكودى جاما وقيادته لسفيته إلى اشد › 
انها قصة هامة تدل عل دور المرب ار يادي ق لحمدمة الغاسة البحرية وا ضارة الإلسانية ۽ 
وقد جاءت قصة أبن مأجد مع فاسكو دى جام بروأيأات فة عبر المصادر العربية والاجتبية . 
فتجد أو إشارة إل اتصال فاسكودي جاما باللاحين العرب واعاده عل مرشداتيم 
البحربة ء ق الصور الاق الذى وضعه «غإاموروي عام 0۷ة؟ ء وذكرء 
کرانشکوفسکی > وقال ١‏ فرامورو » إن العرب دارو! حول القارة الأفريقية ووصلوا إلى احيط 
الا طلتطلى > وات غاسکردی جاما شاحد سفا عریة شیا موزمبيل حمل بو عابت لو جيه 
اسفن وخارطات جرية . وإن فاسكودي جاما عار فى إحدى هده السقن العرية على 
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خطوطات عربية حسنها إلى نلللث ماتويل . وإن الرتغالي د البوكرك ۽ ياين بقتوحاته ف عيان‎ 
وا ليج إلى حريعطة حرية عريية وضمها ربان عر يدعي عمر. وإن فاسکودی جاما ء قال‎ 
أن ملاحاً مسلماً أسره البرتغاليون قرب جزيرة سومطرة ء كان ربانا عظيتً ذا معرفة جيدة بهذا‎ 
السأسحل وقد أعطاء مرشةا للعطرق البحرية عبينة عليه بحميع مواف ملكة هرمز وهو من وضع‎ 
ربا اجر يدعي عم ر كان قد صسحيه ذلث الربات فى اليجحر + . هذه هي أول رواية عن أتصال‎ 
فاسکودی جام الان العرب واعټاده عئی جارهم البحرية وغلومهم البحرية فى الدوران‎ 
حول القارة الاأفريقية . مما كد سيق العرب للرتغالين فى اكشاف طف الطرق البسرية‎ 

والسواحل الافريقية والمندية . 


وتأفى الرواية الثانية لقصة اين ماجد مع فاسكودى جاما فى كتاب ١‏ إسيا البرتغالية » 
للمؤرخ البرتخای پاروش . فقا باروش إن فاسكودى جاما التق ق مالندى الواقعة على 
الساحل الشرق لأفريقيا لاع مسلم من كجران بدعى المعلي كان آوکانکا > وآنه اطلع على ما 
مله من النرائط والاآلات البحرية ودنه على طر بى اليد واد سفنه إلى ميئاء قليقوعت ر كلكا ) 
على ساحل مليار . ومعروف أن فاسکودی جاما وصل إلى مالندی ف شهر مارس عام 
١ ۱4۹۸‏ وآته مض بها شهرًا تعرف لاله بابن ماجد وتوشت أواصر الصداقة يينها بعد أن 
وجد لدى أبن ماجد علي اليحر وأمرار الطرق البحرية . وعرف فيه قائده ودليله ومرشده إل 
غايته وهدفه + الطريق البحرى إلى اند . 

ما الرواية الثالثة عن قصة التقاء فاسکودی جاما ياين ماج قد جاعت من الستشرق 
الفرنمى غران فى أوائل القرن العشرين » وهي تتمة وتفسير ها غمض ف الرواية الثائية . خمد 
قسر ء فيرات ۽ الأسماء الواردة ف الرواية السابقة وقال إلا ألقاب اترام وليست أسماء أعلام . 
قاشعل تطلی على اتر امرس ججارب الا جار ویعلم البحر ۔ و ۾ کانا کا ۽ يع الاسب أو 
امنجم ۰ تقلا عن لفظ سښسکریق تعمل ق ډملیار»» وكا عرف فيران أن العلم 
کانکايس اسم ملاح عرف ولكنه لقب مقصود به د التب بالشتون اللاحية والشلكية ٠‏ . غير 
ات فران حو الى كف الرواية الحربية الرابعة لقصة التعاء ابن ماجف بشاسکودى جاما . 

وترجعم عله الروأية العربية إل اغراق والورخ العرق قطب الدين التهرواف 
41۷7~ 44۰ أو 1011~ ISAY‏ ¢( وقد رواها النېروآفی ف کتاره ۽ الرق العا ف القتم 
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المثاف »۽ بعد وقوع رحلة فاسكودى جاما بنجو تصف قر . وهذا حو نص رواية النهر إل : 
ووقم ق أول القرن العاشر زابتداء من عام ٠٤۹١‏ م) من اإلرادث الفوادح التوادر دخول 
الفرتقال اللعين من علايقة الغرتج اللاعين إلى ديار اند وكانت طايفة ميم يركبون عن زقاق 
سيعة ر مضيق جيل طارق ) ف اليحر ويلجون ف الظلات رأو عر الظثات وهر الخيط 
الاطلتطی ۽ ورون خحلف جال قر بضم القاف وسکون للم جمح قر أي أبيض وهي مادة 
أصل عر اليل ويصلون إلى الشرق ورون إموضع قريب من الساحل فى مضيق أحد جاتبيه 
جیل واانب الثافی ق غر الطات ف مکان کر الاموا لا تستقر په ینیم وتسر ولا 
تجو منم أحد واسشمروا على ذللث مدة وهم مہلكون قى ذلك اكان ولا حلص من طلابفتم 
أحد إل ر اند إلى أن لس منم غراب ( سفيئة صغيرة ) إلى جر اتد فلا زالو؛ يتوصاون 
إلى معرفة هذا البحر إلى أن دهم شخص ماهر من أهل البحر يقال له أحمك بن ماجد صاحبه 
کییر القرنج وکان بقال له الأملندى ر أي الأمرال ) وعاشره ف السكر فعئمه الطريق ش حال 
سكره وقال شم لا تقربوا الساحل من ذلك لكان رز أي الساحل الاأغريق ) وتوغلو! ف البحر م 
عودوا ( أي إلى سال اليد ع فلا تتالكم الأمواج ٠‏ فلا فعلوا ذلك صار يليم من الكسر كتير 
من مرا کیم فکاروا ف ر اشد وبنو! کو بشم الكاف المسمية وتشديد الواو بعدها هاء اسم 
وضع من ساحل الدكن هو تحت الفرنج الآن ومن بلاد الدكن قلعة يسمونا كوتا ثم أحذوا 
هرموز وتوو هنال وصارت الأمداد تراد عليم من الرتقال فصاروا يقطعون الطريق على 
السلمين وعم أذاهم على السافرين فأرسل اللطان مظفر شأه بن مود شاه بن مد شأه 
سان كجرات يرمتذ إل السلطان الأشرى قانصوه الغورى شعي به على الافرنج + . 
هذه هى الرواية العربية لقصة ابن ماجد وفاسكودى جاما ء كيا رواها النهروالى > وهي 
تفسر الكثير من الروايات السابقة بآن تحدد اسم ابن ماجد لأول مرة . أما قصة سكر اين ماجد 
فیرفضھا السٹشرق اآروسی کراتشکوشسکی ء ویقول إنہا قصد ہہا تیریر عوقف این ماجد من 
فاسگودی جاما وإرشاده أسفیته . 
وبقول د . أتور عيد العلم آنه پر واه لان این ماد کان حين ذال قد جاوز سن 
السار + وآنه لا بعقل أن يقدم رجل » تقل مولفاته على تدیله ونحلقه القوع ۽ ان يقد م عل 
السكر » كيا أن السكر نفسه يعطله عن القيادة الصحيحة اسفن فاسكودى جاما فى رحلتها إلى 
اند . ولکنه رجح أن ابن ماجد تیل قبادة اسطول فاسکودی جاما وتعريفه عل الطريق إلى 
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امند ‏ بتاء على تكليت من ملك مالیندی الى آغراه الرتغالیون باهدایا وهددوه بأسر قريب 
له کیا روی ارخ الرتغال دی باروش وذلك بعد ان ققد فاسکودی جاما احدی سفنه 
«بريو» قرب الساسل الأفريق بعل الرياح والعواصف والأنواء فقم ملاحيا إلى سفينتيه 
الأحريين . ولا صعب عليه الطريق رسا ناء ماليئدى وتعرف عذكها وطلب مته دليلاً متمرساً 
بالبحر واحيط لقرده فى طريقه إلى المئد > فلا تاطا للف فى الاستجابة لطلب فاسكودي 
جاما » أسر الأعير أحد أقارب اللاك ء قاضطر للاك لتعريقه ابن ماجد + وعتدما عرض ابن 
ماجد آلاته وراتطه ومعلوماته البحرية »> ہر فاسکودی جاما › کا قال دی باروش ۰ بالات 
الرصد الوجودة مع اين ماجد وتاصة الأسطرلاب العرف الصتوح من العدن والترائط 
البحرية العربية الموضم عليما خمطوط الطول والعرض وطرف القياس بالأصيع ء وقد فاقت 
کلھا ما مله دی جام من حرائط ولات . ووجد فيه الكتشف الرتعا ضائته . فاقلع على 
الغور قاعصة! المند فوصلها بعد التين وعشرین یوما ورسا فى کلكتا . قأثيت اين ماجد مدى 
تقدم العرب ق اللاحة اليحرية علا وتجرية » وآكد فضل العرب على الحضارة الأوربية . 
وقد أفادت الرواية العربية اللنهروالى الستشرقين الأجاتب » ومكتتهم من العثور على 
#نطرطات اہن ماجد الق وردت عناو ینا فی کتاب لامر البحر آلازکی سیدی على ریس عنوانه 
۽ حيط » . ويقول يعض الستشرقين مثل قران إن هذا الكتاب ليس سوي ترجمة حرفية 
لفات ابن ماجد وسلمات هری ء وقول الستشرق کراتشکوفسکی انه استقاها من مولغات 
الاين العرييين بدون نسبتيا لأصحايها . فى حين يري الدكتور أنور عبد العلم أن المؤلف 
الڑکی ذکر ای ابن ماجد وسلمان المھری مع أسماء کہا ولكنه يويد ترجمة مي البحر الترکی 
لعشا صح تزویدهاً باضافات من واقم اريه . 
وقد سهم این ماجد ف إثراء عام البحر العرن تى عصره . وظلت بعض إلجازاته صحيحة 
وستخدمة إلى بومتا هذا . ونظرا لأا دات طبيعة علمية وفنية وتغلب علا اأصطلحاث 
البحرية » ولأتها رح أيضا عن موضوع مشا فى أدب البحر » فإتنا نتن بذ کر آبرز إضافات 
أبن مأجد الملمية فى على البحر . ولحل أهمها هى مرشداته البحرية فى وصف الطرق البحرية ء 
واعټاده على جاريه العلمية فى تحديد الطرق اللاسية لدى الاإقلاع بالبحر . ويقول د . ألور 
عبد العلم إن ذه الأرشدات البحرية تضمنت معلومات ميثكرة ۾ بتوصل إليها أسحد قبله . مثل 
حديثه عن و غلق البحر + أو تغليق اليحر ء وقصد به حديد موآمم السقر الجر من كل سال 
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حسب آنواع ارياج ودرجات الرارة وتخ رى الثيارات الائية ء وكذلاك لحديد الأوقات 
غر اللاغة للاعار وتغليق البحر . وأن أبن ماجد برع ف الاإحار بالشراع والتحكم فيه > وما 
قال به من السير تحت الر ياح والسي فرق الرياح أى التحكم فى السفينة وهى ق مهب الرياح . 


وقد تحسٹ این معاد ف تابه الرى ١ء‏ حاوية الاختصار #عن كل عدا قاتلا ; 
ويتبغى معرفة ‏ الأرباح ومغلق ‏ البحر والقساح 
فخلقه ‏ کټ ربع عام مشچ وسعون ۾ ايام 
أذ بدا الديرآن يوقت الجر ما ببق الفللك عله رى 
سی بی الفللت استوی بالزبرة فجربوا ‏ جیه معا وغزره 
سن اول ايتن با فطيا لأول الابتين والتسمينا 
فهذه النسن غفها اقا حقق من جاز با أن يشق 
من مشضض الوحهة ودم وكرة ‏ الوسواس والعام 
آما الضرورات فكي مها جري كم جاز فیا احق وخاطرا 
ومن الاتجازات العلمية الصحيحة لابن ماجد أيضاً حديثه عن أثر الإضاءة الفوسفورية 
لأعشاب البحر وشعاب اليحر ويعض أسماك البحر » وأثرها فى إفساد القياس الفلكى للنجوم 
وفاتدتبا فى تحديد موقم السفيلة . وعنا أيضاً تعديده لدلالة تغير قاع البحر ء من الصيخر إلى 
الرمل إلى الطين ١‏ نى تحديد موقع السفينة ومسافة الساحل واتجاهه » وكذلك الاإشارات الدالة 
عل اقراب السواحل أو ازر مشل قي الال وإلعالم الجغرافية السواحل . وسحديده لياه 
الااقليمية بأتپا تنتبي مح اخحتفاء انحر ملاح الساحل وروم آالسفيئة إلى عرض البحر . وتعذيره 
من الرءوس البأرزة ف البحر ليلا وكيفبة جنا قاتلا : 


لک حدر با فق الیل من کل راس خارج عویل 
قاروس مى ماله بائعدد بطول غا الشرم ق وقت النكد 
فأو بفاك فج الرادى فيه بتري الأشجار والاعواد 
وراس جيس مم از برغ پيشسا تراها ‏ مه حو الديرة 
۰ کی ادب الجر 
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ولمل أكثر إنجازات اين ماجد العلمية اة وتعقيت تفلك اللناصة بعلم القلك وطرق قياس 
التجوم التي برع غيها أبن ماجد وف استعال الأسطرلاب ف القياس الدقيق ء وتحديده للأوقات 
الملا عة الرصد التجوم وتحديد أبراجها وسازطا وأعائبا واستعاله اليد والاصايع وائذراع ق 
تحديد القيلة بدلا من البوصلة إذا تعطلت أو فقدت . وما أدحله مي يتات جوهرية على 
« بيست الأبرة ه وه تجليس الخناطيس على اأخقة ۽ . وهو مأ يصفه عام البحر د . ألور 
عبد العلم « يتثييته للإيرة الممخنطة قوق سن من الوسط للتحرك حركة حرة فوق قرص وردة 
ارپا ج ۾ 

وحئى لاا غخوض ف مصطلحات علمية وموضوعات علمية تجرنا إلى الاستطراد بيدا عن 
موضوعنا م أدب البحر » . نكت بالقرل بأن ابن ماجد اثرى عام اليحر واللاحة الفلكية بكر 
من المصطلحات والأسماء الى ل بزل بعضها تعمل حت الوم فى اللاحة العربية . وقد تقل 
عنه الأوربيون بعض مصطفحاته وأسمائه بتصها ارف أيضاً . وحذا كله يوضح أفية إجازات 
هذا اللاح والأديب العرفى العمظم أحمد بن ماجد ء وإسهاماته الى أثرت عل الجر ودب 
الجر . 
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و ل الدكور اتور عبد اللي ء أبن ماحد الام ۽ ص 64+ . 


الفصتزللتارس 


أدب الرحلات البحرية عند ارب 


: السعودي‎ - ٩ 
هو على بن السين بن على أو الحسين للسعودى » من ذرية الصحاني عيد الله بن‎ 
مسعود ۽ رضي الله عته . أديب ورحال ومؤرځ وجغراق  قام برحلاته ف الصف الأول من‎ 
أكثر الكتاب‎ ١ القرت الرابع المجرى » العاشر اليلادى . توف سنة ١4٠م . وصف بأنه‎ 
الغرافين أصائة في القرت العاشره » وأنه «عيرودت العرب» + وأنه رذج الراسلين‎ 
سيب من أسلوبه الأد والقصصى . ولأن‎ ١ السسفيرن العاصر ين الذين يذرعون الأرض‎ 

فى أسلوبه ١‏ قرابة ورحمًا مع اسلوب الصسحافة اخديلة ١‏ . 

وقد ترجم كتابه الشهر ۾ مروح الدهبه ومعادن الوهر ء إل اللغة الفرتسية بعرفة ١‏ بأربيه 
دی مينار ۾ وطبع ف تسعة شلدات سنة 1۵۷١‏ . وصدرت الترجمة الإلجلربة لسر جر ف 
لنشن تة أغهم. 

وتدل عمقدمة كتايه ١‏ مروح الذهب ومعادن ا لوغر ع عل سعة اه وسجسن إطالا عه . فغ 
ذكر عتاوين عشرات الكعب السايقة على كتابه ونوه جزلفيما وعرض لتو ياتا ووجه ايا النقد 
والتناء والقرع ء وهو تقد قائم عل أسس علمية وفنية وواقعية . ذا قال عنه كراتشكوفسكى 
إنه ١‏ حاط إحاعطلة تامة بكل التراث الأدنى لعصره ويمختاف نوإاسى العلوم . غر أن مدانه 
اقيق فما يبدو كان الرحلات الواسعة والاتصال الباشر عمش عصلف الطبقات . وقد شعفت 
رحلاته جميع البلدان من اتد إلى ايط الأطانطى ومن البحر الاحمر إلى ر قزوين ٠‏ ومن 
انسمل أن يكون قد زار اند وأرخميل اللايو ب . 

على مین ذکر جورجی زیدان ف کتابه ه تاريخ اللقة العربية ٭ آنه ٭ نشا فى بخداد وجاء 
مصر ٠‏ ورحل قى طلب العام إل اقصی البلاد » فطاف غارس وکرمان سة ۳۰۹ تی اسقر ف 

(١ (‏ کراتشکرشسکی ١‏ تاریخ لاحب اغرال یر ١‏ سی ۲ س 1۷۷ و ۱۷4 
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js 4‏ 
صخر . وڈ اتةه الحالية قفصت اط اک ملقان والنصورة م عطض إل كتباية جور 
فسرنديب (سيلان ) . ومن عالة ركب البسر إلى يلاد الصين ١‏ وطاف البحر اهندى إل 
۾ ماداغسکر »۾ وعاد إل عيان , ورحل رحلة انحری سه ۳۹٤‏ إل ما وراء أفرييجات وجرجان ت 
إل الشام وفلسطين . وق سنة ۳۳۲ جاء أتطاكية والشغور الشامية إلى دمشق . واستقر أخحيرا 

عصر . ونزل الفسطاط ست ۳+١‏ وتوف اة التالة ٭ . 

ومح ان 3 رسااات السعودی ا ly‏ عشم میدانا واس وو دت یکا کا و 
مۇلفاته . وکن بالرغم عن هذا ققد ديل امه ق التاريخ لا كرحالة بل کاب ء''' وقال 
عه کراتشکوفضسکی ایضا إنه ہ کان ایا قبل کل شی ء وئاشرا المعارف عن منہج الاحظ أو 
ابن الفقيه مع ميل كر غو اخدية وتو الأسلوب القصصى . فهو قصاص مار .. »" وال 
إن قصول كتابه ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » عن البحار والانيار ١‏ يغلب عايها الطابح 
اغراف ء وإنه يقت عل فة المعارف ا-لمغرافية لعصره وكان داعا پتطلع إلى اخصول ع 
احدذت السلومات عن الیلاد ال لم بڑرها بنفسه . وطر ته ی اتال تعمد على العرقضر 
الأدي لا على الإسناد . ومن م فإنه ادرا ما بشر إلى مصادره . وما من شلك ف أن خالل 
اهبلا ر وقرآعټه کان و اسيا -. , 1“ ٣‏ 

وال اين شا کر ف # قو اعت الوغیات »۾ وآین الندے ف + القهرست » إته مورخ . ونوج بك 
على الحتلاف مواضيعها . فجمع من اقات التارخية والغرافية ما م بسبقه إليه أحد » . وقال 
محمد عى الدين عبد الحميد , محقق تابه « مرو الذهب ومعادن ا وهر » إته يعد ف 
تابه على مصدرين : ١‏ أحدشا جملة من كنب العلماء الذين سبقوه بالتدوين . وقد أشار إل 
آکٹر هذه الکتب فی مطح هذا الکتاب 1 وین مقدار اتپا قى تظره . والمصدر الثاني » ولي 
فی آلا کر عندما برید آن عدثكف عن عادات بعض اللدان آو حاصلاتا ۽ آحادیت الام 
کارا عن کابر: . وعدد ع الدین ف مقدمته بعض کته آەمها کتابه الکبیر ‏ أعبار 

ر۲ الج الاق ؛ س ک۸ا 

ز۳ للصدر اشايق » ع إلا 


٤‏ ۽ ادر اتساب ء س اها 
ڑ#) سا ى اين عل ليد عة خاب و روح الله ومعادن الموعر» ج ١‏ و س #١‏ 


1*4 
ارما ب ( ۳۰ جردا ) ١‏ والکثاب الاأوسط ۽ الفقودين + وقد أوجز المسعودى ف تاره رو 
الک هب ومعادن اهر ۸ ما جاء بیذین الکتابین . کا عدت کراتشکوفسکی عن کناب الت 
المسعودى هر د اتبيه والاإشراف » ؛ وقال إنه ١‏ يعكس مادة جغرافة بالمعى الصحين 
وإنه ٭ يقم لتا فيه خحلاصة وافية لعارفه وتعليلا لكل مولغاته "٠‏ . وقال إنه انحثح مقدمة هدا 
الکتاب بأربعة أببات من شعر أبى تام ٠‏ لطالع فى البيتين الأولين متا صوت الشاعر القرى 
خحليفة الخضر من يريم علي وطن ف بلدة غظهور العيس أوطافى 
بالشام قومى وبخداد اموي رانا بالرقتين وبالفطاط ‏ إخوافى 


ول البستون ارين بعلو صوات الا ديب ارال : 
فقربت حى ل أجد ذكر مشرق وشرقت حى قد نسيت الغاربا 


حطوب ‏ اذا لاقیتہن رددلنی ‏ جریا کان قد لقيت الكتالبا 


رقال کراتشکرفسکی إن «الأیات الأحیرة لأ عام الى مم با السعودى مدمه تدل 
دلالة واضحة على ميل اعټامه بالمرض الدب الذى معتل بالسية له الكانة الأول» . فنحن 
إذن أمام آنموذج مظع لأدیب عر رحال جح بن الأساوب الأدن والعلومات ام 

وقد مز اسرد باله کان قش موف الناقد من مصادره ولیس موقف الناقل » وعرفا 
إأغيذء العلومات الحغرافية والتارية والأدبية من المصادر اي للمسافرين والتجار والرحالة : 
ا فعل فى روايته لقصص ومملومات أبتاء اليج البحارة من السيرافيين والمانيين وقصصس 
اعجار العرب . وخضل كتابه روج الذهب ومعادن الجوهر: بذ كر رحلاته البحرية ء 
ومقارتاته ومعلوماته العتيدة على كتب سابقيه وأقوال معاصريه »> ومعلوماته الواقعية المستمدة 
من رحلاته التی امتدت من الد إلى الحيط الأطانطى ومن البجر الأحمرإلى مر قزوين ۽ ومن . 
عان آل الصین . ققد عى السعودی بتدوين أحاديث رجال البحر والرحالة العرب > تالا أنه 
فم بترلك ادا من شاهد من اجار وآرباب اركب إلا سأله عن ذلك . 

و قول الدکتور سین فوزی » فی کتابه د حديث السندباد القدع » > إن السعردى هر 
أحد الحغرافيين والؤرخين العرب الذين نقاوا معلوماتيم البحرية من قصعص التاجر سلمان . 


۹ کراتشکوفسگی › تاریخ الآدب اغراق تلمرل : س ١ء‏ ھی ۱۷۸ 


+ 
إلأثر السري الأول الكامل فى أدب البحر العر » وإن ما ذكره عولاء الجغرافيون والؤرخحون 
العرب ١‏ على أساس العرفة الشخصية ليعض الواضح الى يذ كروما > قم أيضاً بنقلون 
الكثير عن ذلك الأثر المرب الأول » بلفظه ومعناه ف بعض الاأحيان » وجا بكاد يكون لفظد 
ومعتاه فى البعض الآر » ". ويضيف الدكتور سين فوزى أبضاً أنه بدأ بنقل الفقرات 
البحرية من حقطوط التاجر سهان ابد من الصفحة الثالقة ٠‏ إذ يبدو أن الصقحات الأول : 
ونيا صغحة العنوان ١‏ دخيلة عليه . وقد رأعى فران حن نشر ترجمة جديدة للكتاب فى ستة 
٢‏ آل تعر من اعروج الف هه ) فقرات بسد با التقص . ولكنتا نقضل هتا أن تيداً 
بوصت الجر الثالث » وهو اول عا جاء ق اطوط ما بق من کلام سلمان » تارکین وصف 
حر فارس وعم لاروى لقراء السعودى ».وهي ملحوظة » وأن كاك غريبة على بالامانة 
العلمية » إلا آنا توضح السياق الواحد الذى جرت فيه قصص التاجر سلبان وبعض الا بواب 
البجربة فى تاب السعودي ٠‏ روج اذهب ومعادت اخوهر ۾ . وغين بلاحط بالفعل آتسأق 
بعض تابات السعودى البحرية مع اسلوب وعتربات خطوط التاجر سلما . وهی على آی 
ال ل رح عن هيع المسسودى تاره ١‏ حرج اللاعبا... # عن آل ستعانة بالمصادر الكتربة 
بدون إسثاد » مع أنه دكر بعض مولفرها ف القدمة » ومن ألحف بقية المعلومات الاأخحرى من 
الصادر إلية للبحارة والنعجار والرحالة الجرب › الت شكلت اانب الا كير من مؤلفه . 
وقد تحدث السعودي » ف مقدمة كتابه ء مروج الذحب ومعادن الوحر ۽ > عن أشي 

الرحلات والأسفار فى للب العم » وليس من لزم جهة وطنه وقئع با نى إليه من الاأحبار عن 
إقليمه » كمن قم عمره على قطع الأقطار ‏ ووزع أيامه بين تقاذف الأسغار » واستخراج كل 
دقیق من معدله ۽ وإثارة کل فیس من مک ۽ کا تحدث » ف تلك للقدمة أيضا » عن 
مشا الرحلات ١‏ من تقاذف الاأسفار » تارة على مقن الجر ء وتارة على طهر البر » مستعلمين 
بدائع إللأم يالمشاهدة » عارفن خراص الاقالم بالعاينة » كفطعثا يالاد السنت والزنج والصنف 
والصين والرآبي + وتفحمتا الشرق والفرب : فارة باقصي خراسان ١‏ وتأرةء بوسائط أرمنية 
وأذربيجان وإلران والببلقان »> وطورا بالعراق » وطورا بالشام ... فیری ف الآفاق . سرى 


وام لاور حسی فوڑی , ديب الستدباد القدح »> ع ۴۲ 
زهج للصدر الاق ± حر ۳ل 
43 سد > مرو العب ومسادت وهر ٠‏ ست 4 + سس بے 


الشمس ق الاإشراق > كا قال يعضهم : 
تیم أقطار ايلاد ١ء‏ فارة لدى شرقها الأقصى » وطور! إلى الغرب 
سرى الشمس لا يشك تقدفه اللوى إل أش تاء يقصر بالركب ٠‏ 


وحص السعودي عددا من آبواب کتاره > # مرو الذحب ومعادن اجوعر » ۽ لذ كر 
البحار وتصوير عام البحر أدبا ولاح وجغرافيا وتارعيا > مثل أبواب : ١‏ ذكر الأرض 
والبحار» »> و ذكر الأغبار عن إنققال اليحارء > «ذكر جملى من الأعيار عن البحر 
الہش ۽ » ۾ ذکر تنازع الاس ف الد ورزر ۽ + ١‏ ذکر جر الروم ۽ > « ذکر جم من 
الأ حبار عن البحار وما فيا وجوطا من العجائب والأح ٠‏ > وغیرها من أبواب الكتاب الاخرى 
التاصة بالبحار . وقد جمح السعودى ق أبواب كتابة الخاصة بالبحار »> بين أدب البحر وادب 
الرحلات البحرية > ويي المعلوماث الكارعة واغراضة الراردة ف صباغة أدبية عة 
ومفيدة » حجلل ليها الاسطورة وائقصة الواقعية . 

قفی البابه الثالت + من تاب ١‏ روج إالذحب ومعادن اخوهر و > وهو جثابة اباب 
الأول ء لان اياب الأول يقوم جمهمة هيد » ذكر جوامع آغراض هذا الکتاب ۽ ء والباب 
التافی تقد ۾ ذکر عا اشتمل عليه هذا الکتاب من الأبواب » . ف الباب الثائث بروی 
السعودي رؤية علماء الاسلام للماء كأصل الأشياء ؛ وآن الله اق الأرض عل حرت ؛ 
فیقول ٭ روی عن ابن عباس وغه : إن أول ما خلق الله عز وجل الماء ؛ ركان عرضه عليه . 
فا أراد آن غل ا حرج من الام ماتا » فارتفع الدنحان فوق الاء فسهاء “ماء . م ايس 
لاء خجعله أرضاً وأسحدة ء م فتقها فجعلها سيم أراضين » ف يومين ( الأحد وإلاثئين ) . 
ولحل الأرضس عل حورت ,.. ۽ و ءواحرت ف الاد .. ۾ + ء فاضطرب الوت رارت 
الأرض .. ۽ م يقول إن الل تعالىء عاق فى كلل سماء لقها من اللائكة والبحار وال 
البرد .. ۽ وإن ‏ حت العرش غر رل مت آرزاق الیران ۽ بسي اله تعاط إليه فيمعطر ما شاء 
الله من اء إلى اء » حئی ينتبى إلى مرضع يقال له الأبرم ؛ فيوحى الله إل اريم فجيله 
فتغريله . وتصت سماء الدتيا بحر من ماء يطفح فيه من الدواب مثل ما فى مور الارض 
مستمسك بالقدرة .. » « وأرسل الله إلى الجن ٠‏ وهم حزب إبليس - تبيلا من اللاتكة 


و١۲‏ الصلر لابق ١‏ عى ا وا 


چ 
فطردهم إلى جزاتر الحار وقتلو؛ من شاء الله مهم .. +“ هذه هى اثرؤية الأسطورية عام 
البحر والزر البحرية > كا يصورها السعودى ف عمسيل كتابه « مروح الدهب ومعاأدن 
وهر ۽ . 

وق الرؤية العلبية يعرض المسعودى » فى باب ء ذكر الأرض واليحار ۽ > ما قال 
بطليسوس عن البحار » فى أسلوب تقريرى مباشر » فيقول « إن عدد اليحار اة يالأرض 
حمسة » »> و و إن ف البحر ااہخى جرائر متصلة را مى آلف جريرة يقال ها الدبيجات عامرة 
كلها » > وء إت ابتداء جر مصرمن الروم إلى جر الأصام اللحاس » » وإ ف البحار ما هو 
معمور بالايوان ۽ وميا ما ليس محمور » وهو أوقيانوس البحر الحيط ٠‏ . وإت بطليموس صور 
حذه السار > ي كتابه » يألوان وأشكال عصلفة »> وإن أك اء فد واليوثات اتفقوا على 
أن اليحر مستدير على مواضع الأرض ۾" . 

ويرو السعودى » فى باب « ذكر الأخبار عن انتقال البحار »> وجمل من أخبار الأنبار 
الکبار » ء حكاياث البحارة العرب »> من السرافيي والعاتين » عن تدفق عياه التي فى البحر 
الأبيض التوسط وما مله الليل من اسيح إلى البحر » قاقلا : ٠‏ وذكر جياعة من نواحيذة 
هذا البحر من السرافيين والمايين + وهم آرباب ارا كب > بم بشاهدون ق هذا الیحر - 
فى هذا الوقت الذى فيه زيادة الثيل ممص > أو قبل الأوان بمدة بسيرة - ماء ترق هذا اليحر 
ويشقه من شدة جریاته ۽ رج من جبال الزئج » عرضه آکش من ميل عذبا اوا » ینکر ف 
إبان الريادة عر وصعيدها » فيا الشرمان > وهو القساح الكائن ف نيل مصرء ويسی 
ايضا الورل + . ويقرن السعودى هذه اارؤية الواقعية معلوماته العلمية > ويوجه النقد العتيف 
إل ما اله احاسظ ف ابه , الأمصار وعیجاٹب الہلدان ۾ من ان ١‏ نہر السئف من تيل مصر ۽ 
نظا ا توه من تاسيح . قيرفض هذه الحجة » ويذ كر مجر تهر السند من ألمتيح إلى 
لصب » ويصف كتاب الجاحظ بأنه ۾ كتاب ف نباية الخثائة ء لأن الرجل لم يستكت البحار ء 
ولا كث الاسقار » ولا تقر السائلك والأمصار ء وإتا کان حاطب ليل » ينقل من كتب 
الوراقين ۾ ".هذا هو اسلوب السعودى العلمى والنقدیى فى ليل آقوال سابقيه وتفنپدها فى 


۴۲ و‎ ۷١ الصار اشناق : س‎ )۹١( 
ے٣4 تانبو الاي ء جس 1لا ي لو‎ (AFF 
,۷٤ ص‎ ١ العدر النابق‎ {YF} 
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اضوء علمه وأسفاره ورحلاته ومعلوماته الستمدة من الواقع »> وهو بدلا على المستوى آلفكرى 
الى بلخه السعودى بفكره العلمى والنقدى والواقعى » بعد أن عرضنا يحض تصوراته 
الأسطورية العام البحار . 

وزج السعودى الصياغة الاأدبية القصصية بالمعتومات الوإقعية الستمدة من البحارة ومن 
رحلاته البحرية » فى إلباب الاتاص پال ابی أو عر اند » وڅدده بأله محد ۲ من أقصى 
ابش إل أقصى المند والصين » . غروي السعودى قصص وأحادیث أصحاب لرا کب 
ورجال الجر العرب عن العائيين والسيرافيين ٠‏ كا عزج بين روإياتم وملا حظاته العملية . 
ويقول السعردى إنه د ليس فى العبرر أعظم من هذا البحر > وله ليج متصل بأرض اة 
بعد إل ناحية بربرى من بلاد الزنج والخبش » ويسمي اليج البريرى » طوله لحمسماثة 
ميل » وعرض طرفيه مائة ملل » . وبفرق ألسعودى بين عذا اليج البربري وبين البرير 
بالغرب فى ال جاتب الآحر من أقريقيا . مم يقول إن « أهلى لارا كب من العائيين بقطمون هذا 
اليج إفى جزيرة قنبلو من شر الزن ۾ وإن ٭ العائيين ألذين ذكرنا من أرباب الرا كب يزعمون 
أن هذا ااالیج العروف بار یری - وهم پعرفونه بحر بریرۍ » وباد جشوی - کر مسافة ما 
ڈکرنا ۽ ومرجه عظے ابال الشواهق » فإنه موج أعمى ... يريدون بذللك أنه رتفم 
كارتفاع !بال » وينحخفض كأحفض ما يكون من الأودية › لا يتكسر موجه ولا يظهر من 
ذلك زبد » كنكسم أمواج ساأتر البحار . ويزعمون أنه موج تون . وحؤلاء القوم الذين 
پركبوت هذا الجر من أملى عيأن عرب من إلأآزد » فإذا توسطوا هذا البحر ودشلوا بين 
ما ذكرناء من الأمواج ترفعهم وتخفضهم ؛ فيرتجزون ويقولرن : 


سربری وشو ومو جلك انون 
شو ویرسری ومو جها کا آتری 


و يقول السعودى إله ركب السقن السربية غوق كر الزئم الذي يقطعه السرافيون . ويصور 
أهوال غر الزنيح ويد كر أسماء يعض التواخدة » أ أصحاب ارا كب ؛ الذين غرقرا ف هذا 
البحر ء قائلا : + وقد ركيت أا هذا الجر من مديلة سنجار »> من لاد عبان لإ وسنجار قصبة 
بلاد عان ) مم جياعة من نوانذة السيرافيين . وحم أرباب المرأ كب مثل عمد بن الريدوم 
السيراف » وجوهر بن أحمد > وهو العروف ياين سيرة . وق هذا البحر تلف ومن کان معه فى 


1۰1 
مركبه . وآعر مرة ركيت فيه ف سلة ربعم وثلماثة من جريرة نبلو إلى مدينة عبان » وذلك فى 
مركب إأحمد وعيد الصمد أحوى عبد الرحم بن جعفر السيراق مميكان » وهي حلة من 
سراف » وغه غرقا فی مرکا وميم من کان مها . وکات ركوب فيه أا والاآمر على ان 
أحمد بن هلال بن أحت القيتال » . 

ويصف السعودى عجائب الأسعالد ف عر الزنج مل وملك الأغال ٠ ١‏ وهو ضضم 
الحجم إذ بياغ طوله ء غو من اربعائة ذراع » ٠‏ وإذا هز البحر جرج جناحه د كالقلم العظع 
والشراع » ٠ ١‏ والرا كب تقرع منه ف الليل والنبار » وتضرب له بالدبادب واخشب لير من 
ذلك . ولا يقفى على :ماك الأفال ۾ سوي مكة صغيرة تدعى ١‏ اللشلف ۽ تلصق ادن 
۾ الأغال » حى يبط به إل قاع البسحر وعئدثذ بعرت ويطقو على سطح البحر ء قتكون كا جيل 
المظے ۾ ۽ + ورعا تلتصق هذه السبكة العروفة باللشلك بالمركب فلا يدو الأفال مع عظمتا 
من اركب » ورب إذا راي السمكة الصغرة » إذ كانت إفة له وقاحله و" , 

وبمضى السعودى فيل كر حيواتات البحر » كالقساح > الذى قال إن ما يأ كله يتحول إلى 
دود فى بطنه » فيخرج القساح إل الب ويستلقق على ظهره قاغرا غا ۽ لتأقى أنواع من طيور 
لاء » و كالطبوطرى واخصاق ء : تغط الدود الظاعر ف جوف اللسام ۽ وله من . 
غر أن الشاح يلق عصرعه بواسطة ۾ دويبة ٠+‏ تكن إلى جواره على الشاطي ۰ ثم تقغز فى 
حلقه وتلفة إل جوفه حي تقيض على القساح من الدال + فيخبط بنقسه ف الأرض » › 
وتلتهم أحشاءه > وتخرق جوفه وفرح ٠‏ وقد يموت الصاح قبل أن تخرج هذه الدويبة › 
فشخرج بعد موته . ويصف السعودى تلك الدويية بأنا ١‏ تكون را من ذراع على صورة ابن 
عرس ب وا قرام شتی والب » . مم يعلن المسعودى أنه مسك عن ذكر عجائب الاما 
وا يانات البحرية الى شاهدها ق رحلاته البحربة ه ولولا أن الشوس تدكر ما لر تعرفه وتدفم 
ما م تألفه » لأحرتا عن عجائب هذه البحار > وما فيا من يتان والدواب » وغر ذلك من 
عجاثب الاه وإلياد ب" . 

وقد عرضتا فى القصول السابقة من هذا الكتاب يعض الأساطي والقصص البحرية الت 
ذكرها المسعودي ف ومروح الذعهب ومعادن الجوهر ۾ » كمخامرة فيان قرطبة » وقصصس 
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اجار والبحارة المرب » والروايات الأسطورية والواقية عن بحض الظواهر رالحيواتات 
البحرية » كالد والجزر ؛ والتنين ء وغيعا » وكلها توكد عى أدب الرسلات البحرية عند 
امسعودى . 

اما الابواني الاشحری الخاصة بالیسار > ف کتاب « مرو اللحب ومعادن اجرهر ۽ فإته 
برو فيا مشاهداته ومعلوماته عن البحار وإاطتلجان واللزر والطرق اللاسية وللسافات 
والظوأهر البحرية كهياج البحر وارتفاع الأمواج . ومعلوماته عن الحا ركثيرة ومتتوعة . ٠‏ وإن 
تعدد توأحى اعيام دهش حا غهو مجمع بشخ العلومات عن آقتران البحر الأسود بير 
قزوين كا جممها أيضاً حول موضوع : على يكن لوحيد القرن أن يكت سبعة أعوام فى بطن 
امه ؟ وق الإسكندرية يسحت بالكثير من الاهتام انيار منارة فأروس الشهورة ف زلزا عام 
4 ھە ھ4 م . قهر يستعرض أقوال سابقيه عن اتصال ١‏ البحر اطزرى ١‏ بير 
و مأيطس ۽ > وياآقشها فى ضيه معلوماته اللية الستمدة من رسلاته البحرية ومشاهداته 
العملية » ها أنه بحري الدةة ء فى معلوماته ء بسؤال التجار واليحارة العرب السافرين إل 
هذين البحرين . فيقول السعودى : + ورأيت أكثر من تعرض لوصف البحار من نقدم وتار 
بكررون ف كتهم آن ليج القسطنطينية الآحذ من نيطش بتصلل ببحر الخزر ۾ ولست أدرى 
كيف ذلك » ومن آین قالوه ٩‏ أمن طريق الحدس أم من طريق الاستدلال والقياس ؟ أو 
تو#موا أن اروس ومن جاورهم على هدا البسحر اترو ؟ وقد رکیٽ فيه من آبسکون »۽ وهو 
ساحل جوجان » إل بلاد طبرستان وغرها ء ولم أثرك ممن شاهدت من التجار ممن له أدب 
وفهم ومن لا فهم عنده من أریاب لرا کب إلا سأته عن ذلك » وکل میرف أن لا طريق له 
إلا إلا من عر رر يث دحفت إليه مركب اروس وتر من أل أفربيبان و" . 

کيا دت السعودى عها لسه طوال رسلايه البحرية من جرر ربابنة ارا کب الحرب 
المملية » وعدي الحتلاقها عن الجحب اليوثائية والفلاسفة ايناتن > اللا : د ووجدت 
نوائحذ ة جر الصين وإافند والستد والزنج والعن والقارم وأخبشة من السرافيين والمائين رون 
عن الير البشى فى أغلب الأمور على خملاف ما ذكرته الفلاسفة وغيرهم تمن حكينا عنم 
المقادير والساحة » وان ذللت لا غاية له ٭ . 
کراشکوشکی » تاریخ الاب ال جرال السرا سه ۱ ص ۱۸۴ . 

(۹۷ السجردي » مرو اللعب وسادن الرهر : از ب عي فل 


۰۸4 

وذكر أيضا مشاهداته ف البحار أسيطرة المرب على البحر الأبيض التوسط ر جحر الروم ) > 
وترسهم بالملاسحة البحرية > قاثلاا ١ ٠‏ وف مواضع مته شاهدت أرباب المرا كب فى البحر 
الرومى من العربية والعالة - وحم اتراي وأصحاب الرحل والرڑساء ومن یی تدہیر ارا کب 
وخرب فیہم » مل لاوی الكنى بأ ارب غلاح زراقة صاحب طرابلس الشام من ساحل 
دمشق ٠‏ ولاف بعد الثلجاثة - بعظموت طول البحر الرومي وعرضه ء وكارة ملجانه ونشعبه . 
وعلى هذا وجدت عبد الله بن وزير صاحب مديئة جيلة من ساحل حمص من أرض الشام › 
ولم يبق ف هذا الوقت ر( وهو سئة النتين وثلاثين وثلاعائة ) أيصر مته فى البحر الرومي ١‏ ولا 
اسن مه . ولیس فين يركيه من إصحاب ارا كب من اللرية والمالة إلا وهو منقاد إل 
قوله » ويقر له بالبصر والحذق > مم مآ هو عليه من الديانة والحهاد القدع فبا ب" . 

وأكد للسعردى معرفة العرب بالعلامات البحرية وطرق قياس العاف ودلالتا فى اقتراب 
الشواطى وا زر » وتحدث عن علامات معرفة وجود الياء فى باطن الأرضى وطرق القييز بين 
اقتراب اثاء العدب والاد الالح . 

ویروی للسعودی » ف باب « ذكر أخیار الاسکندرية وہنائہا وملوکها وعیجائبما ۲ » پعضیس 
الأساطير البحرية حول بتاء الإسكندر لديلة الإسكندرية وحول منارة اللإأسكندرية القدية . 
فقول أسطورة الاسكندربة إن الاأسكتدر عتدما دد كان الإسكندرية > ود بها اثار 
مدبنة ۾ إرم ذات الماد ۾ ۽ ویینها بتصب عمود عظم كشب عليه حدر من شداد اد ملوك 
عاد بأن بتاء ية مدينة فى هذا لوقع ييددها بالفئاء . وبرعم أن الإسكندر حاول تفادي هذه 
البو ة » بان آمر بأن يدل سور اللإسكندرية کله قى وقت واحد لدی ماع الال جرس ف 
ساعة عحددة » إلا أن السور كان يدم عجرد صبه بواسطة ۾ دواب اليحر ۾ الق كانت رج 
من البحر ليا . فأمر الاإسكندر بصنع تابوت : له ولالتين من رجاله تمن يدون التصویر › 
ودالوا فى هذا التابوت » ودهن بالواد العازلة للماء مع ترك مكان لأرةية من خلال الرجاج ؛ 
وآمر فاي عركبين عظبمين فأغرجا إلى فة اليحرء وائرل التايوت . بالبال امشدودة إلى 
اأركبين ء إلى قاع الجر . ٠‏ فتظروا إفى دوا البحر وواه من ذلك الرجام الشفاف فى 
صغاء مأء البحر » غإذا هم شياطن على مثال التاس : رءرسهم على مثال رءوس السياح + وش 
ایدی بعضهم الفتوس » و ايدى بعض التاشر وللقامع ء جماكون بذلاث صتاع المفبتة 
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والفعلة وما فى أيدييم من آلات البناء . فاثبت الإسكلدر ومن عه تلك الصور وأجكوها 
الصو ير فى القراطيس ٠‏ عل اختلاف انواعها وتشوه لقنم وقدودهم واشکاهمی ١‏ م رلك 
ابال . غلا أحس بذك من فى المركبين جذبوا بال وأخرجوا التابوت . قلا خرس الإسكندر 
من التابوت وسار إلى مخينة الإسكيدرية ء آمر صناع ديد والنحاس والنجارة فصنعوا 
ایل تلت الدوآب على ما كان صوره الارسكتدر وصاحباه . غلا فرغيوا مها وضعت الصور على 
العبد بشاط اليحر » ثم امرحم فبنوا . غلا جن اليل ظهرت تلك الدواب والاغات من 
البحر ء فنظرت إل صورها على العمد مقابلة إل البحر ء فرجست إل البحر ونم تعد بعد 
ذلك «" عذه هى قصة الأسطورة اليحرية الى رراها المسعودى عن بناء الإسكتدر لدينة 
الرسکتدر ية . 

أما منارة الإسكندرية القدية فلها قصة أحرى » وحى أسطورية أيضا ء ويقول السعودى 
و إن آلذی تاها جعلها عى كرسي من ازجاح على هيئة السرطان ق جوف البحر »> وع طرف 
اللسان اذى هو دال ف الأبحر من ابر » وجل على أعلاها اليل من الشحاس وغيه . وفيا 
تال قد آشار سياه سن بده الع حر الشمس ا كانت من الفلك ٠‏ وإذا علت ف الغثك 
فأصبسه سشرة وها > فاذا الحخفضت اتحفضست یده سفاا ۽ پدور معهاً حيٹ دارت . وتا 
مثا يشر بيده إلى البحر إذا صار العدو مته على نحو عن ليلة ۽ فاذا دتا وجاز أت يبري بالبصر 
لقرب المسآفة مم للات اتهثال صوت هاثل بسمع من ملين أو ثلاثة ؛ فعار أحل الدينة أن 
العدو قد دنا منيم » فرمقوثه بأبصارهم . وميا تمثال كلا مضي من الليل والنبار ساعة “معا له 
صرتًا بحلاف ما صوت فى الساعة الى قلها » وصوثه مطرب ع" هذه هي قصة مثارة 
الاسكتدرية وتائيلها ذات القدرات الأسطورية . ورج القصة بين الاسطورة والواقع ء 
وتكّل بقيتا بتفاصيل أقرب إل الواقعية . فقول إن أحد حدم مالك الروم أ إلى الوليد بن 
عبد اثلث بن مروآن ء ودلحل ق دين اللسلام > وأفشى إليه سرا نحاصا بأموال وجوهرات 
ملول عاد ٠‏ الى قال بأتها مدفرنة فى مغارات وسراديب كحت ٠متارة‏ الإسكندريةء. وان النارة 
ء طوها فى اهواء ألف ذراع > والراة على علوها والديادبة جلوس وها . فإذا تظروا إن العدو 
فى اليسر > فى ضوء تلك اارآة صوتوا بن قرب منم » ونصو! ونشروا أعلاما فراها من بعد 
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عنهم فيحقو التاس وينذر البلد » فلا يكون للعدو عليهم سبيلى » . غفأرسل الوليد ين‎ 
. عبد اذاف شا حدم ء نف إلارة فن أعلاها و > وازال للراة‎ 

وببذه الصياغة القصصية المتعة يكتمل عذا الأنموذح الى لأدب الرحلات البسرية 
العرلى عتد السعودي بعد أن عرضتا اروام العلمية ومشاهداته البحرية وسعة اطلاعه ومقاراتد 
وتقده اسابقيه ء ودقته ف التقل والرواية والتحليل » وجمعه بين أدب البحر وعلى البحر 
والتاريخ واغرافا > ومزجه بين الواقم وألا سعلورة . ونتناول ف الق اللا > من هذا 
القصل » أدب الرحلات اليحرية عند ابن بطوطة » الأ عوذج العظى للرحال اعرف . 


۴ - ابن بطرطة : 

هو أو عبد اله يمد بن عبد الله بن عمد بن إبراهيم الوا الطتجى العروف 
بابن بطوطة ء الأنموذج العظم لارحال العرى . وصفه محمد بن جڑی » کاب مؤلقه ۽ تعغة 
النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » » يأئه + الشيخ الفقيه الساتح الثقة الصدوق : 
جوال الأرض » وعخترق الأقالي بالطول والعرض + وقال عثه أيضًا ء إن هذا الشيخ هو رسال 
المصر : ومن قال ۽ رحال عت اللة ۽ لم يبعد .. ۽ . وده گراتشکوفسکی و اخر جخراف 
عالي من الناحية العملية » ى أنه لم يكن نقالة اعتمد على كتب الخي بل كان رعالة التظم 
يط اسغاره عددا كيرا م الأقطار . وقد جاوز تجواله مقدار مالة وتحمسة وسيعين آلف 
می ٠‏ فهو هتا يعد منافاً حطررا عاص الا كبر مته ستا ماركويولو البندق وا“ . وهی 
ملاسحطة دقيقة عن هدي الرحالين العري والا وري » لآن بينها الكثر من التشابه والقارب . 

فقلہ قام مارکوبولو برحلاته الشهيرة طوإل الثلت الاير من القرن اثالث عشر. على ين 
بدا ابن بطوطة رحلاته ف الربيع الأول من القرن الرأبع عشر. وکان كلاا فى ستل الشاب 
عد بده الرسلات . نما ركوبولو كان ف التاسعة عشرة ء وكان ابن بطرطة ف الغايية 
والعشرين . وقد استغرقت رحلات كلل منبا حو للاثين عاماً . ويشترلة كل متها ف البداية 
الدينية لارحلات , فافدف الأول لرحلات ماركويولو كان اخصول على الزيت القدس من 
باب عكا » وإبلاغه برسالة الان الأعظم قبلاي إمراطور التتار التق يطلب فيا من إلبابا إيقاد 
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رامبين للتبشير بالدين المسيحى ف بلاده . وستتاول رحلانه البحربة بالتفصيل فى أخر فصول 
عذا الكتاب . كذلك كان امد الأول لرحلات ابن بطوطة القيام بالج » وقد حح أربع 
مرات لال رحلاته ۽ کا هو الال عند الرحالة العرب بعد اللإسلام . م تعددت أهداف 
الرحلات واتسعت لطلب العلم والمعرفة الواقعيين . كا أن كلا متها يدأ رحاته من البحر الأبيض 
اأعوسط » وائثهيى به المطاف ف الصين . فانطاق ماركوبولو سن البندقية الراقعة على الاحل 
الشها ليحر الا بيض المخوسط » وقام ابن بطوطة من طنجة المطلة على الساحل انون هذا 
الجر . وقدم كل متبها معلومات وإضافات جديدة فى الجغرافيا والأساطر والأدب الشعى 
وأدب الرحلات ودب الیحر . کیا ہیا م یدوتا پومیات وأحداث رحلاتہیا ۽ بل املیاعا عل 
رين » بعد عودتهيا من تلك الرىحلات الطوبلة . فقد أملاها ماركو يولي خلال سجنه دة 
لاٹ سنوات ف جنوة » على زسله السجين ء ستيجيرلو + . وأملاها إبن بطوطة على د محمد 
ابن حم بن جزی الکلی ٭ کاتب السلطان أن عنان سلطان مرا کش > با عى أمر 
السلطان . ولا شك أن هدذين الكاتبي اشتركا ف الصياغة الأدبية للوحلات . وقد اعرف مد 
ہن جڑی ذه الصباغة صراحة فى عقدمة كاب الرحلات قاللا : « وصدر الامر العا عبد 
مقامهم الكرم التقطع إلى بابهم المستشرف مخدمة جتابيم , حمد بن محمد بن جزى الكى 
آماته على حدمتهم ٠‏ وأوزعه شكر تعمتهم ء أن بشم أطراف ما أملاء الشيخ أبو عبد الله من 
ذلك فی تصني يكون عل فوائده مشتملا » وليل مقاصده مكلا ۽ متوحيا تنقيح اكلام 
وتبذيبه معشمدا إيضاحه وتقرييه ليقع الاستمتاع بتك الطرف > ويعظم الانتفاع بدرها عند 
تجريده عن الصدف ء غامتش ما آمر به مبادرًا ء وشرع ف مله ليكوت بعونة الله عن توفية 
الغرض منه صادرًا ء ونقلث معافى كلام الشيخ أئى عبد الله بألفاط موفية للمقاصد الى 
قصدها » موضحة لماجي الى اعتمدها ء ورجا أوردت لظ غلل وضعه فلم أل يأصله 7 
فرعه » وآوردت جمیح ما أورده من البكابات والاعبار : ولم أتعرض لبحث عن -حقيقة 
ذلك ولا اختبار » على أله سلف ف إستاد صاحبيا أقوم ألسالك > ورج عن عهدة ساثرها عا 
يشعر من الألفاظ بذلك وقيد الشكل من أسماء الواضم والرجال بالشكل والنقط ١‏ ليكون 
أنفع من التصسحيح والضبط ٠‏ وشرحت ما أمكتتى شرحه من الأسماء العجمية لأنها نلتيس 

بحجمتها عل الاس ء وط ق فك معاها معهود القياس .. ۾" . 


(۴۲) جد پر جزي ١‏ مقفمة رساة ابن بطرطة ۾ فة التفار ف غراثب امار وعجالب السار و ٠‏ عي ٠)۴‏ 
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ای ان عمد ہن جزی سل کل ما أملاء عليه ابن بطوطة من وقائم رحلاته بدون أن 

يتدحل ف موضوعها ء ولكنه قأم بتنقيح بعض كلام أبن بطوطة وصاغه لخربا وأديا ية 
الإيضاح والإمتاع على حين ترك اليعض الخ من رواية أبن بطرطة على حاله غلم بغر فيه لظا 
أو م يدل فى أسلويه . والقازئ لرحلات أبن بطوطة سيلاحظ بوضوح الفارق بين أسلوب أبن 
جزي التقعر وأسلوب أبن بطوطة البسيط العر عن حيو ية الرحالة ولضته القصصية . كا أن 
ین جزی كشيرا ما يذ كر امه على الفقرات المعدلة . وإليه يرع الككير من المحشو والقتطفات 
الدخيلة على وقائع الرحلات » كأييات الشعر والتقل عن كدب الرحلات العربية السابقة عليه . 


وتعرضت العلومات والوقائي والعارف الواردة قى رحلات أبن بطوطة » مثا تمرضست 
رسحلات مارکوبولو » لبعض الشکول فی صتا . فآبدی بعض الباحئین تشکكهم ف صبحة 
الانب التاص بالرحلة إل الصين > وزم البعض الأحر أن الرحلة إل الصين خحافة » ون 
اين بطوطة م يزر الصين . فقال + شيفي» : ٠١‏ إن القليل من رواياته عن الصين يستأهل 
الاهتام ٠‏ . وزعم الباحث القرنسى ١‏ غيران ۽ أن ابن بطوطة ثم زر المند الصيية ولا الصين بل 
لقی روایته عنہا بدون توفیق پد کر من مصادر عة ۽ . آما الیاحت الیابای ٭ پا ماموئى ۽ > 
قذهب إل أن ابن بطرطة مزج بعض معلومات رحاته الأخحوذة عن مصادر صيئة إملاسظاته 
امباشرة عن الصين ۽ أى آنه م بيد مراعم ١‏ قران فى عدم هاب ابن بطوطة إلى المي . بل 
إت این حلدون تسه أشار إلى تكذيبه معاصره ابن بطوطة لا اء فى رحلاته فالا : « شتاجی 
التاس بتكديبه ولقيت أيامعذ وزير السلطان فارس بن وردار البسيد الصيت ففاوضته فى هذا 
الشأن وأریته إنکار أحبار ذلك الرجل ها استفاض ف الناس من تکذیبه فقال ف الوزیر ایال 
ان تستدکر مثل هذا من أحوال الدول با نلك م تره .. « غير أن ابن حلدون لم يأحذ عراعم 
الاس فی تکذیہم ا جاء برسحلات ابن بطرطة ء وقال إن عدم واقسیتہا لیس مرا کافیاً 
أرفضها > وإن ء كيرا ها بعترى الناس فى الاشبار كا يتريهم الوسواس لى الزيادة عند قصد 
الاإغراب ا دناه أول الكتاب فلي جع الإنسان إلى أصوله ولكن مهيمتاً عل نقسه وميزا بهن 
طبيعة المسكن والمسلم بصر بح عقله ومستقم قطرته غا دحل ف ناق الاامکان قله وما حرج 
عنه رفضه وليس مرادنا الإمكان العقلى الطلق فإن نطاقه أرسم شىء غلا يفرضس حدا بين 
الواقعات وإ تا مرادتا الإمكان عسب الادة الى للشىء فإذا نظرا أصل الشى ء وجه وعسنقه 


Ss 

ومقدار عظمة قوته أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أمواله وسكا بالامتتاع على ما حرج من 
بطاقه ,. 4 . 

کیا دافم کراتشکوفسکی عن رحلات ابن بطرطة وفند آقرال التشککین ف صحتا قاثلا 
إن ء من الصعب القول بأن أبن بطوطة من غر آن يزور الصين قد وجد أن هتال ما يفاره إلى 
اقول بان قد التق فیا برجل من آحل سبتة م یذ کر امه بالتفصیل کیا یذ کر أیضا آنه قاب احا 
لذللث الشخص افسه بالسودان العرلی . ما لا ریب فيه أن الكلام يدورعاهنا عن شخصيات 
حقيقية كانت معروفة للكلرين برا كش عند رجوع ابن بطرطة إليا غلم يكن يوسمه إذن أن 
بفکر فی تعر بض مته لالب سن اجل داغع تاق کھڌا! ٩۳‏ وقد كر أبن بطوعلة ةا اء 
كهررين من العلماء والدجار من معاصريه الذين التق بم ف رحلته إل الصين » و قرائن 
تكد قيامه بالرحلة » كا أن معظم روايته هذه الرحلة يدل فى باب اللاسحظات إاصة 
بالاديب الرحالة واتطباعاته جا يري وما يمع ء من مشاهدات ومطونات جديدة وعجيية 
ابضاً, 

هكدا آثارت رحلات ابن يطوطة أحتام المستشرقين والباحثين الأجانب » فى حين لم يتل 
حقه من العثاية لدى أقرانيم العرب ء فيا عدا ابن خحلدون معاصره الذى انق به وتحدث عنه 
فى متقدته المعروقة . فجاء الاهتام به من أوربا > بعد أن عار الفرنسيون على بعض عخطوطاته 
عتا احتلاامم اللجزائر ودحوليم قسطتطينة » وضموا! تسخن کاملتین خط ابن جزی » اتب 
الرحلات » للمكتبة الأعلية بياريس » وترجموا الرحلات كامئة إلى اللخة الفرنسية ونشروها فى 
ار بعة اآجزاء ف السوات ۱۸۵٩۳‏ - ۲۸8۸ . وصدرت مورا ف القرن العشرین ( 4۹۲۹ ؛ 
ترجمة إجليزبة للرسمللاات قام يها المستشرق الا نجير د السير هاملتون جب ۽ »> وترجمة تشبكية 
لاإيقات مريك وأعرى إبطالية لخابرييلى )۱۹۹١(‏ . وقبل خلت نشر ملخص لارحلات قام به 
عام عرب بدعی ء البیلوق ۽ ٭ کیا بقول کراتشکوفسکی » ومنه تعرفت إأوربا عل أبن بطوطة ؛ 
ج تومته وطبعته في القرن القاسم شر فترجمه العام الا یری فى سنة ۹۸۲۹ وترجمه العام 
البرتغای مورا سنة ۸٤ ٠‏ - دوه , أما الطبعات العربية فقد تأخحرت حت القرن العشر ين 
عندما قام فاد البستاف تشر أول طبعة عربية حديثة من الرحللات ف بروت سة ۲4۲۷ ء 
وقد إعتبدتا على تسبخة حديثة من هذه العبعة العربية كمصدر لما القم من الكتاب . 
(۲۴ كراتشكرفسكي » تاريخ الأب اغراق العر » س ١‏ ع ۸۲۹ . 
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تنفرد رالات ابن بطوطة بين ساثر الرحلات العربية > بميزات عظيمة مشل طول زمن 
الرحلة إذ استغرقت نحو للاثين سة قيدأت عام ۷۲١‏ وانتهت عام ۷١٤‏ عجرية ء وشغلت 
ألحصب سنوات عر صاحها من مطلح الشباب إل الكهرلة . وطول السافة غو د۷٠‏ الف 
ميل » واتساعها لتشمل قارف أفريقيا وآسيا ؛ من طنجة إل الصين ومن شال أفريقيا إل قلبيا 
تضمنت ثلالة اإتامات . الأول : من مدن الغيال الأ قريق حت دمياط » ومن دمياط عير 
فرع التي إلى القاهرة رأسوان » ومن أسوإان إلى ميناء عيذاب على البحر الألحمر تم العودة إلى 
القاعرة ومنها إلى قلسهلين ( القدس ) وسوريا ء حلب وأنطاكية واللاذقية > تم لجاز زمكة 
والدية ) للحج وزيارة قر الرسول + وتتد الرحلة إلى العراق وقارس فالعودة للح مرة ثأبية 
والامحار عبر اليحر الأحمر إلى الساحل الشرق لأقريقيا والسودة إلى امن والسواحل العربية 
واخليج وعبات والبحرين ء وزيارة مكة للمرة الثالة م عبوز البحر الأحمر إل الساحل المرى 
ومنه إلى القاحرة » وفى الاتجام التافى من رحااته توجه ابن بطوطة إل الشام وتركيا واسياً 
الصغرى حى البحر الأسود وغبره ليصل شبه جزيرة القرم رورا بروسيا ا جتوبية وما إفى 
القسطنطينة وتغلغل فى آسيا حق رصل إلى أغخائستان واهند ثم واصل الرسلة إلى الممين انى 
حاول أن يصلها برا فلم يوقق » فوصل إليها محرا > ويدأت رلته البحرية إلى الصين من كلكتا 
إل جزر اللديت فسيلان وأندوئيسيا وسا إل كاتون الصيئية . يف العودة استقل سفيلة مارا 
بسومطرة ستى ظفار ق جتوب الجريرة العربية م الجاز ليحج للمرة الرابعة فإيران والعراق 
والشام ومصر وتوئس وزأر جريرة سردينيا وتعرض ف اليحر للصوص اليحر ولك جا ملم 
ووصل إل مدينة + غاس ٠‏ المغريية . أما الاتجاه اثالث والاأحير فيتوزع بين عيور مضيق جيل 
طارق إلى غرتاطة وبين !جرس دال أفريقيا حت مالي والعودة إلى فاس ف نهاية عام ۷١٤‏ 
اجری (۳١۱۳م)‏ یٹ استقر بفاس جو لحمسة وعشرین سنة حت توق ف ۷۷۹م 
{HTYY)‏ . 
وتضمنت رحلات ابن بطوطة ا كتشافات ومعلومانت جغراقية ظقت الرجع الوحيد عن 
يعض اقطار افريقيا واسيا ستى ضاف إليما الرالة الأ ورييون ف القرن الاسم عشر . وسنتق 
من هذه الرحلات الكيرة ما يتصل منيا أدب الرحلات البحرية » طيتا لموضوعتا عن أدب 
اليحر . 
تزكر أدب الرحلات البيجرية عند ابن بطوطة فى رلته البحرية من اتد إلى الصين › 
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وتستل هذه الرحلة مساحة كيرة من رحلااته . وقا جل انطاعاته ومعلوماته عن الجر وعاله‎ 
. وسفنه وجزره وأهله وسیواناته واساطره وعجائبه وما آل دالت من معطات عافے ابعر الى‎ 
ولا بعئی هذا أن الہجحر لا پتواجد ف الاجزاء الأخری من رحلات اين بطوطة » بل وزع ف‎ 
صفحات الرحلات الكتير من أحاديث اين بطوطة عن البر وعادات أعل اليحر وسكات‎ 
السواسحل وا إبزر والسفر بالبحر الى ترس به فى بعض ارال الا رى من الرسلات . مثل ما‎ 
ذکره عن عادات أهل ظفار وسلطانبا فى اسقيال اركب الآتية إل ساحل ظفار وطرقهم ق‎ 
جذب اصحابہا واد تا ورکابا إل اأرسو بساحاهم : د ومن عاداتیم آنه إذا وصل مركب‎ 
›» من بلاد اند أو غيرما حرج عييد السلطان إلى الساحل وصعدوا ف صتبوق إلى اركب‎ 
وهم الكسوة الكامئة لصاحب اركب » أو وكيله » ولربان » وهو الرئيس » وللكراف ء‎ 
ويؤني إلييم بثلاثة أفراس فور کېونہا ۽ وتضرب امامهم الأطال والاأبواق‎ ٠ وهو كاتب الركب‎ 
من ساحلى البحر إلى دار السلطان » فيسلمون على الوزير وأمير جنشار » وتيحث الضيافة لكل‎ 
من بالمركب لاا ؛ وبعد الثلاث بأكلون يدار السلطان » وعم يفعلون ذلك استجلابا‎ 
ومشل حديثه عن رحلته البحرية إلى عمان ف مركب‎ )۲٠١ إا ص‎ ٠" .. لأصحاب الراكب‎ 
غير وتزوله ۲ عرسي حاسلك ۾ » ومعلوماته عن عرب اساك اللين يميشون عى صيد‎ 
السملك « وعتدهم شجر الكندر » وى رقيق الورق »> وإذا شرطت الورقة سنه قطر مها ماء‎ 
شبه اللي » م عاد صمخًا > وذالك الصمغ هو اللبان + وهو كثرر جدا هتاللك » ولا معيشة‎ 
> لألى ذللف الرس إلا من صيد السك وسمكهم يعرف باللخم »> وهو شبيه كلب البحر‎ 
بشرح ویقدد وتات به ۽ وبیوتم من عام السك + وسقفها من جلود الیال» . م يصضف‎ 
» وسرتا من مرسيى حاساك أريعة أيام ووصلنا إلى جيل لعان‎ ٠ : غرائب الرسحلة البحرية قاثلا‎ 
وهو فى وسط الجر ء ويأعلاه رابطة عبنية بالسجارة > وسقفشها من عظام السك »> ومخارجها‎ 
. دير ماء مجتمع من إلطر و"‎ 
كذالك ما ذكره ابن بطوطة عن هرمز وعيوت الاء فى الزيرة القريبة مها وكيل محملل أهذها‎ 
هذا الاء العذب ق القرب على ظهورهم إلى البحر وملوتما فى القوارب إلى المدينة . وما روا‎ 
عن راس سمكة ضصخمة معلقة على ياب المسجف ء تيدو يناه كبابين يمر متها الئاس ذهابا‎ 


(4۲5 رحلة ابن بعلوعلة ۽ س ١‏ 
#7 مدر الاق ١‏ س بت 
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وإيابا . وسرده لقصة ارب البحرية بين سلطان هرمز وأخيه . ومثل تصويره الدقيق لأعال‎ 
الوص على آلراهر الق قوم ہا سکان ۽ سوراف ۽ من و عرب بن سقاف + ف الياء البحرية‎ 
بین سراف والبحرین ف شهری آبريل ومابو من كل سبة . فيقول إن العجار بحضرون مم‎ 
القواصين ف قوارب كدررة من فآرس والببحرين والقطيف د وجعل الغواص على وجهد مها‎ 
أراد أن يغوص شيا يكسوه من عظم الغيلم ء وهى السلحفاة ء ويصتع من علا العم أيضا‎ 
شکلا شبه القراض يشده على أنه ۽ م بربط حلا فى وسطه » وبغوص . ويتشاوتون ف الصبر‎ 
٠ج ف لاء ۽ فيم من يصير الساعة والساعتين فا حون ذللك ء فإذا وصلل إلى قعر الجر‎ 
الصدف هنالك فيا بين الأحجار الصغار مثيتا فى الرمل » فيقتلعه بيده ء أو يقطعه محديدة‎ 
> عنده معدة لذللث »> وجطها ف للاج جلد منوطة بحنقه > فإذا ضاق تفسه رند الي‎ 
فيحس به الرجل السك للحبل على الساحل  فيرف إلى الغارب ء تنجد منه أحلاة ويفتح‎ 
الصدف ؛ فيوجد فى أجوآفها قطع يم تقطم محديدة > فإةا باشرت الموإء جسدت فصارت‎ 
جواهر » فيجمع جميعها من صغير وكبير فيأخحذ السلطان لحمسه والباق بشتريه التجار‎ 
الخاضروت بتلك القوارب »ء وأكثرهم يكون له الْديْن على الغواصين فاحل ا وهر ى دينه أو‎ 
كيا يضور أبن بطوطة ركوبه البحر وأنواع اأرأ كب فى اء اللناص‎ . "١ ما وجب له مته‎ 
النالحرذه‎ ١ بالهند من الرحلاات > قي كر + ركوبه 4 البحر » من مدينة ([ قندهار ) المندية » مع‎ 
إيراهم ۲ » أى صاحب المركب وكان بلك ستة مرأكب . مها نوع كبر اللنجم ويسم‎ 
لإ من سفن البحر‎ ١ ويقول أنه يشبه » الغراب‎ ١ د اا کر ۽ وحمل سیعین فرساً » و « اتعکیری‎ 
القدية ) « إلا أنه أوسم منه »> وفبه ستون دافا » ويسقف جين القتال حت لا يتال ادافين‎ 
شىء من السهم ولا الحجارة . وکان رکون آنا ق اطاکر ء وکات یه خممسوت رامیا ونحمسون‎ 
من القائلة البيشة > وزعماء هذا اليحر ء وإذا كان بالركي إحد مثيم اماه لصوص‎ 
. المجر ي"‎ 
ومن الطريف أن أبن بطوطة يعترف صراحة آنه لا مسن السباسحة » وأنه حاف التزول ف‎ 
ماء ضحل بعد أن حذره التاس سن وصول لد » وات رکب (عشاری ) غاریا صخرا مح‎ 
أصابه ثم توكا على رجلون من أصايه وعير معها لاء الضحل إلى إحدى الزر . ويصور‎ 


ر٣2۴‏ الد شاق ۽ ع ٣۷۹‏ 
ز۷٣‏ للصدر اتاب ء ص اغد ور ادى 
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اين بطوطة أيضاً هطول الطر وحياج البحر وطغيانه طوال أربعة أشهر « لا يستطيع أحد ركوبه 
إلا للتصيد ه . ويصف أهل مديتة + هنور » اخندية بأنهم ۽ مم صلاح ودين وجهاد فى ارب 
يألەخر وقوة .. ٤‏ . 

وتقل رحلات ابن بطرطة بالمكايات والصور الاححرى المعرة عن عالم البيحر ولكنبا 
متنائرة ومتقرقة » مثل رلته البحرية الأحيرة إل جزيرة مردينيا الى تعرض حلافا جوم 
لصوص البحر » لكلا لا تعطى لحداث ومعاومات رحلة عربة كاملة مل رجاه البحرية إلى 
لصي . 

يبدا ابن بطوطة روايته لرحلة الصين اليحرية ب كر ظروف القيام بالرحلة وأهدافها . 
فتعرف أن ابن بطوطة عمل قاضيا شرعيا باهند وأنه تال إعجاب السلطان وجب التاس » غير 
أنه أراد مخادرة المند للقيام بالج » غلا رفض إلسلطان ؛ ترك ابن بعلوطة الحدمة وروزع ما لديه 
من علابس ومتلكات » ولبس ياب الققراء + وأعتكف نة أشهر لازم شلافا الشيخ 
التعبرف م امام کیال الدين عبد الله الغاري و ؛ فى حي كان السلطان مسافرة بیللاد !سند . 
وعندما عاد السلعلان إلى اند طب ين بطوطة وأعاده إلى اة » قلا أصر الأ حير على اقفر 
للح ٠‏ وافق السلطان , مم اعتكن ابن بطوطة » طوال شهر رجب وعشرة آيام من شعيان 
ى آربعين بوا » فى زاوية دينية . وبعدها بعث إليه السلطان ببعض ثيابه القأخرة وه خيلا 
مسرجة وجواری وغلانا وثيأبا وتفقة ه > وعرض عليه السلطان القيام بميمة رسوه إلى ملك 
الصين قاثلا له : ء إنما بعثت إليك لتتوجه عتى رسولا إلى ملك الصين ء فإف أعلم حبك فى 
الأسفار والجولان .. » غواقق إبن بطوطة على القيام بالهمة وتوصيل رسالة السنطأن وهدإياه 
إلى ملاك الصين ؛ ردا على دايا إل السلطان رعش رساته الق طب قيا سن ااسلطات 
العصر يح له ببناء كنيسة ٠‏ فرد السلطان بعدم جواز التصر بح بذلك إسلاميا إلا بعد الترام ملك 
الصين بدفع الجزية . 

هكذا انطلى ابن بطرطة > ومعه إطدايا اطالة ۽ اتی لا ع إضال لذ کرها عاطا پرجال 
السلعلان وفرسانه حقق موفضصع ركوبهم البحر » مديتة قالقوط (کلكتا ) الى بصف مرساها بأنه 
« من أعظم مراسى الدنيا م . وهتاك أمضوا ثلائة أشهر فى اتظار الإجار إلى الصين لأن « بحر 
الصين لا يسافر فيه إل عرا كب الصين + . م بذ كر أنواع مرا كب الصين ويشرح طرق صنمها 
ويصفها وصفاً دقيقا يدل على معرفه بتللك اسفن . وهي سفن ملوعة + الكبيرة مها تمي 


ا 
و اتوك ٠‏ ومفردها ١‏ تلك » والمتوسعلة تسمى ٠‏ روء والمصغيرة ١‏ اکم + . یوج 
وصف ابن بعطوطة ذه السقن مدى ضخامتها ء فيك أن تعلم أن عدد غارتها سقاثة رجل 
وأا تضم أيضا أربعاثة مقاتل من الرماة . وأن كل مركب كير بتبعه ثلاثة مرا كب صخية . 
وع جواتيا تقوم ماديف ضخمة كالصوارى » وجسث كل واحد منپا عشرة أو لحمسة عشر 
رجلا » لفون با وقوقاً . وللمركب أرينة ظهور » » وتجتوی على ١‏ البيوت » والغرف لجار 
وأجنحة كبيرة مستقلة تسمى « للصرية » وى البيوت وإاغوآارى والتساء ويغلقها انحا 
مفتاح فیستقل بہا عن سائر السفبة ہ وریا کان الرجل فی مصریته فلا یعرف به غیره من پبکون 
باارکب » سی تصل الرکب إلى مرساها , وى هذه المريات يسكن البحارة وأولادهم 
ويزرهون النضر والبقول والزجبيل قى أحواض حشبية . آما وکیل المرب « فاته آمیر كير . 
وإذا نزل إل البر مشت الرماة والبشة بالراب والسيوف والأطبال والأبواق والا فار أمامه ؛ 
وإذا وصل إلى الترل الذى بقع به ركروا رماحهم عن جائي بابه » ولايزالون كشك مدة 
إقامته ۾" , 

فلا جاء وقت إلسقر بائبحر إلى الصين » استقلوا ۾ جنکا » » آى مركا كبيرا » ويقول إن 
رکیل جنك يدعي سليان الصفدى الشامي » ويدلنا امه على أنه عرف من آبناء الشام » 
ويقول أبن بطوطة : ١‏ وكات بي وبينه معرفة > خقلت له : أريد ١‏ مصرية » (جلاح 
حاص ) لا پشارکتی فیا أحد لاجل الجراری ۽ ومن عاد الا آسافر إلا ہن ؟ ٭ غير أن هذه 
الأأجئحة الخاصة ( للصريات ) شغلها كلها تجار الصين الأثرياء ذحابًا وإيابا . فأعطاه الركيل 
لئاح الناص بصهره » وصعد العبيد والوارى إلى ابلك وأمضوآ ليلتهم قى اتا الصغير > 
فی حی ظلٰ ابن بطوطة عى ال حن دى صلاة البمعة ودی جو دته اشتکی احد اتیاعه من 
ضيق اناع » فشر أبن بعلوطة ذلك للناعودة ( أى صاحب الركب) فعرض عليه الألمير 
أن يسقل إلى الككم ر اركب الصغي) فيه أجنحة كافية » ومكذا اتتقل إين بطوطة إلى 
و الککے : مح إتباعه وامتعته . 

ويذ كر ابن بطوطة أن هياج هذا البحر يزداد بعد عصر كل يوم + فلا يستطيع أحد 
رکوبه ۲ ء وكانت السقن الكببرة ر ا جنول > قد انطلقت قبل هياج البحر ء ولم بتبق سوى 
جنکين والڪکم » ى مركبين كبيرين ومركب ابن بطوطة الصغيرة . فاضطرو! لقضاء الليلة فى 


ز۴4 لدو سای , س اد 
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ايتا بسبب اشتداد هياج البحر . ويقول أبن يطوطة إن هياج اليح ر حطم أحد الركيين واغرق 
بعض ركاه ونا البعض الآخحر »> وإن البحر حال بينه وبين الانقمام لأاع فى « الككم ؛ 
بات ليله عل الساحلى مفترشاً يساطً , أا اركب الكبير إلذى كان مل المدايا قد راه 
البجر نمال إالابل وحطمه وعزق ركابه وقضى عليهم اما , وبصف ابن بطرطة كيف شرق 
البحر اخائج جثئبم إلى أشلاء . ويقول أبن بطوطة إن سلطان كلكا كان بقف و والتار توقد بين 
يديه فی الساسل » وزیانیته یضرپون الاس للا پتتہيو! ما يرم البحر + . وين كر ان عادة أحل 
تلك البااد ر اللييار ) أن يرجعوا ما ممه اركب الذدى جحطمه البحر إلى الزن . ولكن عادة 
أحلى كلكا تلف » إذ عتفظرن بأعمال اركب لأصحاا > ء لذلك عمرت وكا تردد التاس 
إلا د . ثم يقول إبن يطوطة إن ركاب ١‏ الككم » ها رأوا معطم اركب الأعرى فى لليناء 
أطلقوا قلاعهم وآعروا » تارکین إیاه وحیدا مع فی من عییده » کان قد أعتقه > ولم یکن 
ملاك إلا البساط الذي قضى عليه لياته وعشرة دنانر لا أ كار ولا أقل . وقد انمره الاس بللياء 
أن مركبه الصغير سيتجه إلى ميناء كولم > فقصد إليبا مسافرا عن طريق النبر » دة عشرة آبام . 
ی آنه رکب مرکا وواصلل رحلته هربا . وتحدت عن عادات أعلى اليلاد علد السفر يالثهر . 
فقال إنہم يغادروك اركب للا بعد العشاء وينامون بالغرى المطلة على الاير » م بعودوت إل 
اركب ف النهار اتال » وأته جذ حلوهم . 
وف کولم أقام ابن بطرطة متتظرا ‏ الککم ١‏ فلم يعار له على آثر أو حبر . فعاد إل كتا 
لیجد فا آميرا عرييًا يدعى السيد أبو اسن ويقوم على بعض مرا كب الستطان » وعرف أن 
الساطان بحت معه بارا كب وزوده بالأموال لیستجلب جا أ كير قدر من العرب الدين احم . 
ورفضيس هذا المي العودة بابن بطرطة إئى السلطان . فاق هو باليحر قاصت السلطان 
جال الدين ف هثور . ويقول أبن بطوطة « فكنا نسم تسف النبار الأول ثم ترسو إلى اغد . 
ولقينا فى طريقتا أريعة أجفان غزوية ء شخففتا منها ء م لم يتحرضوا لنا بشره" . 
وصادف وصرله إلى مدينة ثور الاستمدادات الئى بعدها الستطان مال الدين لأحرب 
اليحرية عزو ستدابور لوقوع لحلاف بين سلطاتها وابند » فانضم إل مرا كيم مشاركا ف تلك 
إخرب البحرية . ويف إحديى العارلكة البعرية > بي اخائين » غالا إنبم وجدو! سلطان 
ستدأبور قد استعا بدوره للحرب وجهز مرا كبه باغانيق > فأضعطروا ضيه الليلل بدو حرب 


»1 
فلا أصبمح ضرت الطبول والأنفار والأبواق وزحفت الرا كب ورمو! عليها باحائيق ٠‏ ظقد 
رأيت -حجراً أصاب بعض الواقفين إعقربة من السلطان ء ورمى أهل ارا كب أتقسهم فى لاء 
وبأیدیہم الترسة والسيوف > وتزل آتطان إل المکري وعو شبه الشلبر ء ورميت بنفسي ق 
لاء فی جملة الئاس ۽ وکان عددنا طرید تان مفتوحتا الوانیر e‏ فیا ایل ۽ وھی یٹ رکب 
آلفارسی فرسه ف جوفها ويتدرع ورجح > ففعلو! ذلك وآذن الله فى غتحها > وأنرل التصر على 

السلمين “٠‏ هكا صور ابن بطوطة فن ارب البحرية ف عصره . 

وبعد انتباء هذه الخرب البحرية سافر اين بطوطة وتنقل باليحر وقصد إل جزر الماديف أو 
و جزاثر ذيية الهل » كيا إعاها . وتحديك عن هذه إلخزر وأهلها وعاداتہم وتقالیدهم 
وأساطيرهم البحرية . ققال إنبم لا يررعون » وإنهم يعيشون على تار « أشجار النارجيل ٠‏ 
( جوز اند ) وا کلون معها “مکاً پسمونه قلب الاس . ویصف مه بآنه « حمر لا زفر له ۽ 
کیا بص طریقتہم ف طهیه وشیه وتعلیقه وتیبیسه وأکله . وکین مله الها معهم فی 
رحلاتيم إل افيد والصين . وقال إن هذا السمك زود الجسم بقوة جنسية وحيوية يتميز با 
أل هذه اللزر » وأنه كل مله طوال إقامته سلة ونصف سنة ف هذه زر » وجرب قوته مم 
تساه وجواریه ٭ وقد کان ف بأ ربح نسوة وجوار سواهن » قکلت طرف على جمیعهن کل 
يوم ۽ وأبیت عند من تکون ليلا » وآقت بها ستة ونصف أحرى عل ذلك +“ ويف كر 
العادات اليحربة فى هذه الجزر » واسعقيال أهلها المرا كب باروج إليها فى الغوارب الصغرة 
( الكثادر ومقردها كتدرة ) وإعطائہم ار التارجیل ؛ ویستضیف کل مہم را کہا من رکاب 
ارا کب » فیحمل امتعته ویقم بییته کانه ٻين أهله ويتزوج من أراد من نساء البيت على أن 
يطلقها دى سفره . وتعمل هذه ارا كب البضاثم وشستيدها بالأسمالك وجوز التارجيل والودع 
والفتبر ( لياف التارجيل ) » اذى تصتع منه اللساه ابال الى ترط بها مرا كب اند والمن 
بدلا من السامير »> لأن رها كتير اأجارة فإذا اصطدست السام اة ف قاع المرب يده 
اجارة اٹکسرت ہ أا اذا کان طا با یال أعطى الرطوبة فام ينكسر ١‏ . أا العمل الرئيسى 
لأهل هذه الجزر فهو صيد الردع وبيعه للتجار بالدينارات الذهبية ويستبدلونه بالاأرز مع أهل 
البنجال » ويستخدمه أهل امن بدلا من الرمل ف عرا كبهم ء وقد راه يستخدم فى السودان 


١١٠۴ع‏ السار الاق ء س لالد 
۳م افدر اپاق ١‏ س ٣اد‏ 
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وما ياغ و مساب ألف ومائة وحمسين للديتار الذهى ٠‏ ء آما الودع فيصفه بأته « حيران 
بلشقطونه ف البحر» ويضعونه فى حفر حتالك فيذهب مه وبق عظمه أييض ۲ . 

وقد عمل ابن بطوطة فاضا طوال إقاسته ببذه الإبرر : وحاول أن يستر صدور تسائبا 
العارية فل مقن جلا > انا من عادات ساء هده الزر »> ومن عاداتين يشا أنين 
لا يأ كلن مم أزواجهن . ويتقل من حكاياتيم البحرية الأسطورية حكاية « عفريت من الجن 
بأ من ناحية البح ر کاله مركب هلوم بالقتاديل ۾ وكان يظهر لأمل الجزر قبل دلوم اللإسلام 
مرة ف کل شهر ء فکائوا یعدون له جارية بکر یقترعون علیما پہنپم وپترکونما له فی ٭ بیت 
الأصنام > اليتق على ساحل اليحر » ويجدونها فى الصاح + مفتضة ميتة » حش جاءهم مغرف 
مسلي يدعي د أبو البركات البربرى ١‏ طرد العفريت بقراءة القران الكرم فى يث الأصنام فلا 
مم العفر بسب القراءة غاص لى البحر ونرلكة الفتاة اها . وعدا دحل السلطان والثاس ف 
دين الارسلام . وقالى إن العفريت كان بظهر ف موعد ى البحر وإنه رأى الناس لون 
المصاحف و يضريون الأوافى النحاسية حت ييتعد الحفريت . وقد واصل ابن بعلوطة رجانه 
البحرية قاصدا سيلان فالہنجال ثم الصين . وكانت طريقته ف السفر أن بعرج ف كل جزبرة 
ويتعرف عل لها وعاداتہم ویتروح من تسام ویسرد بعض العجاٹب اتی راها فی هذه 
زر مئل التساء ذوات التدى الواحد » ومشظل البزر الصغیرة الت بوجد فی کل متا بیت واد 
أرجل وعائلته » ونمنى ابن بطوطة أن تكون له وحده جزيرة صشيرة من هذه اور يعيش فيا 
وحيدا معزلا معتكفا قاقلا 1 فغبطت والله ذلك الرجلل ووددت لو كاتت تللك إطريرة فى ء 
فاتقطعت فا إل أن پاتين القن ب" . 

ویروی اين بطوطة الكثر من الشكلات إل قابلته فى طريقه البحرى إل الصين ؛ وهي 
مشکلات عطات سفره طويلا وعرقشت مسيرته ولكنبا مته من الرؤية الواقعية ومعايشة اناس 
ف الجزر الواقعة فى الجر واحيط وعلى سواحلها . من هذه المعوقات معركة نشت علل ظير 
مركب بين الركاب وصاحبا التاخوذة إبراهع وخوفهم من أستخدامه السلاح فى الاستيلاء عل 
ما ججملوته من بضاتم وأموال وعودة اركب إل إجزيرة حقى يتم نزع السلاح . وروج إلى 
سیللان بدوت + رئيس عار م ما أطلال السافة إل تسعة أيام يدلا من ثلالة . ورسوهم 
اضصطرار » لاشتداد الریح » ف مرس بسیطر علیہ عملاء سلطان سیلان » ویدعی ١‏ آبری 


۳۲ع العصیر الاق : ى ١4د‏ 
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شکروٽ » » وله مرا كب قرصنة « تقطم ف البحرء » وتعرضهم له ولرکیه . وید کر ان هذا 
السلطان د سلطان غو ف البحرء » واته رأ مائة من مرا كيه الكييرة والصغيرة تسعد لنبي 
غائية من مركب لسلطان المئد فى طريقها لليمن ء غير أن يقظة الأير ورجاله حالت بينم 
وبين الاستيلاء عليها » وزعم القراصتة أم جاءوا -لياية مراكب هم فى طريقها إلى اين 
سا . 

ويدو من استعراض مسار ابن بعلوطة ف رطلاته ٠‏ آنه م یکن یقطم طریق رحلته إل 
هدفه مباشرة ولکنه كان يعرح على كل مدينة ساحلية أو ميلاء أو جزيرة فى طريقه ء ححاصة بعد 
أن افقرق ركب سلطان اند نلتجه إلى علك الصين »> فأطلق العنان لبه للاأسفار وتوقه الداتم 
إل المعرفة الواقعية والرؤية الباشرة . من ذلك مثلا أنه يدلا من أن يمضى من سيللان مواصلا 
طريتق رلته إلى الصين ء فإنه طلب من سلطان سيلان أن يمكنه من رؤية قدم « آدم » وان 
يرسل مه الأدلاء وأعوان السقر حق يصلوا به إلى القدم » وأته يطلب من صاصب الركب أن 
پواصل رحلقه اليحرية بدونه > غير أن الأخير ردا ميل ابن بطوطة وخدماته يصر على انبظاره 
حى بعود من رحاته الاستطلاعية الشاغة لرؤية قدم ادم ». وهكذا تفرع رحلات 
ابن بطوطة دومًا إل رحلات فرعية > يلم حلاها بأحوال الإزر والتاس والیحر والپوانات 
والأساطير . مثل حديثه عن الغارات السيع وطائر د العلق الطيار ۽ > أو د ازلو + » الى يكر 
على الأشجار القربية من لاء ويقع على الإتسان ويتص دمه . ويعاج الاس جروحه الدموية 
بعصير الليموت > وإلا ترف اريح حقى الوت . ومثل وصقه الشائى جيل سرتديب الشاحق 
الارتفاع غیت یری ف البحر من مسافات كبيرة ؛ وقال إته صعده حت كان السحاب أسقل 
مته بول بيه وبين رؤية الارض »> وان بیدا ایل طریقين إل قدم ۾ ادم » الأول يعرف 
بطريق + بابا #والاحر بطري ءماماة ويعنون «أدم وحواء » . وإن الطريق إل القدم كثر 
المغارات الالية ويظهر ببعضها الحيتان » وإن القدم فى أعللى اليل . ويصط القدم آنا 
ضخمة تبلغ ٠‏ أحد عشر شبرأ » واتها حفورة فى الصخر. 

وير ابن بعلوطة بالدن للطلة على البحر حى يصل إلى المركب ١‏ فيستقلها و يواصل رلته 
البحربة حى تقطعها الأتواء » وتبدد اركب وركاجا بالرق . ويروى ابن بطوطة قصته مج 
العاصفة والبحر الماثج يأسلوب قصصى مشوق وبسيط يعني بالوقائم والمعلومات والتشو يق 
والتعة أيضاً فقول ہ وقویت الریح وکاد الاء دحل ف ارکب > ولم یکن لتا ريس عارف . 


1y 
م وسلتا إل حجارة کاد ارکب پدکسر فیا ۽ ورانا الوت عياتا » وري الاس با معهم‎ 
وتوادعو! وقطعنا سارى اركب فرميتا به » وصتع البحرية معدية من اللئشب » ركان بيننا وبين‎ 
: البر فرسخان » فأردت أن أثرل فى المعدية : ركان في جاريتان وصاحبان من أصسا فقالا‎ 
: وقلت : اترلا آنا وال مارية التى أحيبتا » فقالت اجارية‎ ٠ آتترل وترکتا ؟ فائرتہا فى تسى‎ 
إف أحسن السباحة » فأتعلق بل من حال العدية وآعوم معهم . فتزل رقيقاى > وأسعدها‎ 
حم بن فرحان آلتوزرى » والاحر رجل مصرى ء وااربة معهاً » والاخری تسبح › وربط‎ 
: الببحرية فى للمعدية يالا وسبحوا بيا ء وجعلت مهم مأ عز على من التاع وا وار والعتبر‎ 
فوصلو إلى البر سالين لآن الريح كانت تساعدهم . وأقت بالركب ورل صاحبه إل الب على‎ 
الدفة » وشح البحرية فى عمل أربع من العادى ؛ فجاء اليل قبل تمامها > ودل معا اء ؛‎ 
: فصعدت إلى المؤعر وأفمت به حش الصباح »> وي جاء إلينا تفر من الكفار فى قارب شم‎ 
وتزلتا معهم إلى الساحل ... »"" هذا هر أسلوب ابن بطوطة البسيط والراضح الخال من‎ 
التقعر والتحذاق » القريب من اسلوب المكابة والقصة ف سرد وتصوير قصبة وقوعه فى كارلة‎ 
, بحرية وجات منيا‎ 

م تسر رحلة ابن يطوطة اليحرية فى طريق تق ؛ بل كانت تقدم تارة وتتأحر تارة 
بسبب آتواء البحر وقراصنة البحر أيضاً . فن مرأحلى كثرة من الرحلة البحرية مده بعرد من 
حیٹ بدا ؛ فکم اتطلق من کلکتا واہتعد عا لیعود إلا بعد مرور شهور وسین » وکم غر من 
مرا كب يسبب تحطمها أو غرقها أو رحيلها يدونه . وهو يصف إحدى هات القراصنة على 
مرکبه ؛ وهی هجات شرسة من لصوص البحار » فيقول : ١‏ حرج عليتا الکقار فى اث عشر 
مرکیا حرا » وقاتلونا قتالا شدیدا » وتغلبوا علیتا ۽ فأحذو! جمیع ما عتدى عا كنت أدخره 
للشدائد » وأسدوا الخراهر واليواقيث الى أعلانما ملك سيلان ؛ وأحذوا إا والزوادات 
الى كانت عندى ما أعطانيه الصالوت والاأولياء ؛ ول بتركو! لى ساترا علا السراويل ء 
وأذوة ما كان ميم التاس ؛ وانزلونا بالساحل »> فرجعت إل قالقوط فدخحلت بعض 
الساجد » فبعت إلى أحد الفقهاء بثوب وبعث القاضى بمامة ؛ ويعث بعض التجار بثوب 
ای ۴ 
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فلم تکن رحلة أبن بطوطة البحرية سهلة » ولم تكن كلها متعة ومعرفة »> ولكنبا كيا رأينا 

امتلآت بالشاق والصاعب وإحوال البحر وقراصدة البحر > ومع ذلك ظلت روح الغاعرة 
وجب الكشض الديد والعرقة يدفعائه حفعا إلى مواصلة الرحاة البسرية وتحدى كل الظروف 
الطبيعية والبشرية > والتخلب عليها بالذ كاء والينة والملاقات الا ججاعية والدينية . ومن هنا 
أجده بواصل رلته البحرية قيصل إل الينجال وتراسان » بعد الاقامة على ظهر اليسر ثلاث 


وأريعن ية #‡ . 


ومح ابن بعلوطة بين الرحلة البحرية والرحلة الثيرية > وعفى بوصف السفر فى الا نهار 
ورا كب النهرية من نير النيل إلى الأ بار الآسيوية ٠‏ . هو بتحادث عن سفره فى النهر > دة 
حسة عر بوا ف البنجال » وبصط مرا كبه وتقاليدها النيرية قاتلا : ٠‏ وسافرنا فى صدا الاير 
حمسة عشر یوما بین القری والبساتین » فکأنا على فى سوق من الأسراق » وفيه من الرا كب 
ما لا بحص کارة ٭ وف کل مرکب مہا طبل ‏ فإذا التتی افرکبان ضرب کل واسحد مطبله » وسم 
بعضهم على بعقس ب" . 

م واصل ابن بطوطة رلته البحرية على « جلك » ار > آی مركب ری كبر »> رف 
طريقه ببلاد « اليرهتكار » > يعد حمسة عشر وما من السفر بالبحر » ويقول إن أهلها مج 
وأقوامهم كالكلاب ويعيشون على ساحل البحر ف بيوت مسقوفة بالأمشائش ويبادئون 
البضائم مع الرا كب باليناء » وإنهم لا يسمحون أركابها بالنزول إل أرضهم أو دحرل بيوتم 
حوقا على نساشہم « لأثين بطمحن إلى الرجال اسان ۽ . وإئهم بحضرون إلى ارا کب بقوارب 
صغيرة محملوت فيا اموز والأرز والقلفل والسمك > وإن سلطانهم أتاهم ١‏ را كبا على فيل › 
عليه شبه ردعة سن الحلود ۾ » وف موکب من أقاربه عل عشرين فيلا . وإت « هذا السلطان 
علی کل مركب پترل ببلاده جارية وشملوكے وباب لکسوة الفیل وط ذهب کجعله زوجثه ف 
مها ۽ وأصابع رجايها » ومن م بعط هذه الوظيفة صنعوا له سرا ريج به البحر ‏ فيهذلك 
أو بقارب اخلالة و _ م وصل إل جزيرة جاوة بعد خحمسة وعشرين يوما من الاإجار » 
ومتها زار السلطان ف سرمطرة . وتحدث عن التوابل وأشجار اللبان والكافور والقرنفل وا-جوز 
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ڈr‏ 
اندي . وأعد م السلطان مركيا كبيرا ء وزوده بك معدات السفر إل الصين لأته كان 
الوقت الممكن لاإغار إلا . 
وبعد كل هذه الصاعب والشاق والأهوآل » التي قابلها اين بطرطة فى رحلثه البحرية إلى 
الصين » انطلق أخيرا فى طريقه البحرى الطريل إل الصين . وبعد إقلاع أربعة وئلاٹین بوا ق 
الحر » وصلل إلى حر هادي أسماء « البحر الكامل » . ووصف مركب المين مرة أخرى 
قاتلا : ١‏ وسافرنا ف اليسحر فوصتا بعد أريعة وللاثين يرما إل البحر الكاع » وعو الرا كد ؛ 
وفيه سحمرة زعمو! آتها من تربة أرض جاوره > ولا ريح فيه ولا مو ولا حركة مع اتساعه ۽ 
ولأجل هذا البحر تنيع كل جناك من جنوك الصين للاثة مرا كب ء کا ذكرتاه » جذ به 
فتجره ۰ ویکون فی انك مع ذلك غو عشر ین افا کیارا کالصواری یع عل الجذاف 
متها ثلائون ربلا أو وها ويقومون اما صفين كل صف يقابل الاعر . وف العذاف يلان 
عظیان کالطرابیس قتجذف إحدى الطافتين اليل مم ترك > وتجذف الطائفة الأخرى › 
وحم يغلون عند ذلاث بأصواتم اسان » وأكار ما يقولون لى لى . وآقنا على ظهر هذا 
البحر سبعة وثلاثين يومًا . وعجبت البحربة من السهيل فيه > فإليم بقيمون فيه لحمسين يوا 
إل آریعین » وھی آنہی ما يكون سن التيسير عليهم و" . وقول ابن بطرطة إنہم رسوا ببلاد 
تعبا الا ولان وها علكة قوبة مسلطة » وتسم هذه ايلاد ۽ طرالسيي ١‏ , وها اتطلقو! خما 
دة سبعة عشر بوما حش وصل احيرا إل غايته الكري الصين » الى حمل فى سبيلها كل 
الأهرال اليحرية. 
وقحدث ابن بطوطة كيرا عن زراعات الصين وصناعانبا وأهلها وعاداتيم وويم 
وأسقارهم ولرواتهم ونسائيم وجواریهم ۽ وعو حدیٹ رج عن جانا ۽ قرپمنا ما ذکره عن 
عادات اهل الصین ف استقبال ارا کب وتسجیل رکابہا ف الذهاب وإالإیاب وسوا صاحب 
انك أو اركب عن الفائبين منبم ومعاقبته إذا لم يقدم سيا مقتكًا لغيابهم . كيا أنهم محصرون 
السلع التی تحملھا المرب کا لیا صاحبہا م یطابقون ما ذکرہ مم على ما پوجد بالمرکب »› 
قإذا وجدوا سلعة لم يذ كرها هم فرضوا عليها غرامة أسحد عشر صعفا ؛ وقاء وصفه اين بطوطة 
هذا الاب اندي > بأنه ظام كبر . وف الصين التق باللتان الأعظم ماك الصين » حفيد 
جنكيرتعان » وركب السفن النيرية فى أسفاره الداحلة وشاهد المياة الثرقة على تل السفن 


۴۳۷ ادر السا > ص د٣1,‏ 
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اليرية ذات القلاع الونة والمظلات الريرية با فل به من سهرات وما كولات وموسيقي 
وطرب . 

ولا أ ابن بطوطة جولاته فى الصين » اشحعلت الفان ؛» قركب انك وإاتطلق ف البحر 
ليشهد الزيد من أهوائه وتقلياته وعجاثه . فيقول : « وصادفنا الريح الطيبة عشرة أيام + فلا 
قاریتز بلاد طوالسى تغررت ارح وأظلم اجو وكثر المطر ء وأفنا عشرة أيام لا نرى الشمس » م 
دملا جر لا ترق , وخیاف اهل اتات فارادوا الرجوع إل الصين ٠‏ فام تسكن دللف ۽ 
وآقنا اثتين وأربعين بومًا لا نعرف فى أى البحار نحن . ول كان فى اليوم اثالث والاربعين ظهر 
لتا يعد للوع الفجر جبل ق البحر بيننا وبينه حو عشرين ميلا > وائريح حملا إلى صوبه ؛ 
عمجب البحرية وقالوا : لستا بقرب من اير + ولا يعهد فى البحر جبل > وآن اضطرتناً اربج 
إليه هلكا » فلجاً التاس إفى التضرع والإخملاص ء وجددوا التوية » وابتيلتا إلى الله بالدعاء 
وتوسلنا بنبيه » ي : ونذر التجار الصدقات الكثررة > وكتبتها شم ف زمام مخطى ء وسكشت 
الريح بعض سكون ء ثم رآينا ذثلك ايل عند طلوع الشمس قد ارتفع فى الواء وظهر الضوء 
فیا پينه وبين البحر + فعجبتا من ذلك > ورأيت البحرية يكوك ويودع بعضهم بعضا. 
فقلت : ما شنک ؟ فقالو! : إن اذى يلاه جبلا هو الر وإن رانا هلكا ء وبينتا وبينه إذ 
ذاك أقل من عشرة أميال ء م إن الله من علينا بريح طيبة صرفتنا عن صوبه »> فلم قره ولا عرقنا 
حغيقة صورته . وعد شهرين من ذلك اليوم وصلتا الكاوة ونرئا إل سبطرة ...و" , 

تصور عذه الفقرة الطويلة مشاق العودة بابض من الصين » اثرت نقلها بتصها من 
رحلات ابن بطرطة اهلها أدب الرسلات البسرية عند ابن بطوطة أصدق نميل ؛ فهي تمم 
بين التصوير الراقمى والأسطورى وبين التسجيل والتحليل والقص » وبين أحوال الرحلة 
البحرية وعجائب البحر وأساطيه . ومع أن آبن بطرطة أ كمل رحلة العودة باليحر إلى كلكا 
وظفار وعسقط وهرمز وعان »> ولکن بدو أنہا كاتت رسلة عرية هادثة » إذ أت ابن بطوطة 
على ذكرها سريكا . ونتتقل فى القسمين اثالث والرايم من هذا الفصل ء من أدب الرسالات 
البحرية قديمًا » إلى عصرنا ؛ حي نقرأً الدكثور حسين فوزى » الستدباد العصرى › ف القسم 
الثالٹ ١‏ ثم نعرض ف القسم الرايع والأ سير لعملين حديثين من أدب الرحلات اليحرية لفتحى 
غاتم والح مرس , 
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۴ - انکور سین فوزی السندباد العصرى : 

الدکتور سین فوزى عانم وأديب وفتان من جيلى الرواد الوسوعيين الذين أرسوا سس كدير 
من العلوم والقتون بعد استيمابيم خحضارة ألغرب . فهو أحد رواد المدرسة اسي » الى 
ضمت أحمك شیرۍ سعید وعمود طاعر لاشین وغیی حق وراه للمری ؛ وائقتحت عل 
إلقصة العالية وأيدصت أول قصة عربية قصيرة غتية ‏ . اوبات كاك د , سين فوزى رائد 
أدب الرحلات البحرية فى الأذب المرهي الديث بعد تخصصه فى علوم الحار ورسه 
بالرحالات البسحرية . وعو أيضا مؤسس الكثرر من الؤسسات الثقافية وائفية ا جديدة الفعالة فى 
ياتتا اللقافية مل البرنامج الثافى وغرقة الكورال ومعاهد الكولسرفتوار والباليه ؛ فهو ودج 
للرائد الوسوعى الذي شرب اامضارة الغربية وعاش فى زخمها فكانت مثاية كشاف إخباء له 
نوالحى التخلف فى ياتتا الشكرية والقافية والفنية . 

ولد بأ(قاحرة قى اخادي عشر عن شهر وليو سنة ۹٠١‏ . وتشير دراساته العلا إلى هذا 
الشمرل والتنوع . فقد ترم من مدرسة الطب الصرية - قم طب اليرت - عام 14۳١‏ + 
م هجر الطب يعد عامين من العمل طبيا للعيون بالستشفيات إلحكومية الصرية » ليلتحق 
ببحثة علوم البحار الصر ية إلى فرنسا دة جمس سنوات > حيث نمل من روم الحضارة الغريية 
وطاف ماهد علوم البجار وتال پکائوريوس العلوم » صصص علوم ايجار والبسراث 
والأنهار » سن السوريون »> وعلى ديلوم فى علي « اليدروبولوجيا وتربية الأماك » من جامحة 
تولو الفرنسية . ذلك جاعت أعباله ترجمة صادقة لاعتاماته »۽ من طبيب عون بالمستشفات 
اأتكومية إلى مدير اليسو الأ ياء الاثية مهد علوم البحار بالاإسكندرية قعميد لكلية العلوم 
جامعة الاسكندرية » مرورة برحاته البحرية المامة على سفية الأعاٹ ٭ مباعث ۽ + ال 
طاقت البحر الأحمر وغر العرب وانحيط ادى وأغرت كتابه البحرى الشهير ١‏ سندباد 
شصری ٩‏ . 

کان هذا هو جاتب العلمى فى حياته الفكرية > ويد انب التقاق والأد وإلقق 
برقاسته لأول ماس إدارة لكونسرفترار الاإسكندرية ء فوكي لوزارة الثقافة والاإرشاد 
القومي + فريس لتحرير ١‏ اخحلة ۽ م تفر للكتابة وعضوية المؤسسات التقاقية فى اد ذاعة 
والتليشر يون وعحلس الآأداب والفنوت . وأبرز نشاطاته الفنية احاديثه > الي تعد بئات الم اعة 


4 
بالرتامج الثاني الفاق بالإذاعة ۽ ف غطيلى وشرح الوسيق اليمعرية الق يسما موسق 
الحضارة والبتاء الف اركب > عاملا على أن تمل عل الوسيق الفردية والألان النفردة الق ن 
ترل ترح تحتها موسيقانا العربية » حى نيله جائزة الدولة التقدبرية ق الاداب تقديرًا لجهوده 
الثقافية وقيمته القافة . أهم كتبه هى سلسلة مسنديادياته ١‏ سندباد عصري ٠‏ : وسندياد 
عضري ۽ ۽ ١‏ سداد إلى الغرب و > وحديت الستدباد القع ١‏ » وسشدباد ف رحلة 
الحا ۽ ۽ ۾ ستدياد فى سيارة ۾ »> و د سندباد عصرى يعود إلى أغتد ۾ ۽ وقد علل تعلقه بالبيحر 
وياسم السندباد تاقلا ء فى مقدمة كتابه حديث السندياد القدع ء ١ء‏ السندياد هو معلمى 
البحرى الأول . قاتا إِذٌ أرجع برسلق انالية إل القرون الوسطى > أعود بها يا إل طفواتق 
ييا عرفت الجر أول ما عرفت ف قصة السندباد البحرى ١‏ وقال أيضا : ٠‏ وليس السندباد 
شخصا أو حكاية . إنما السندباد عهد بأ كمله . قرات قصته طفلا على آنہا حدوته بالبحر 
ملتوته ۽ وشابا باعتيارها علا من اعلام الأدب فى الشرق والغرب ١‏ م عمدت إليها فى نة 
الحرب كخلاصة لعهد من أزهيى عهود الدولة العرية » صهد اللاحة السور > واشازفات 
الخطرة ق مجمرعة البسار الجريية ۽ » الق عرقت ف ذللك ألوقت بامم البحر الشرف 
المظى و“ وف جال الإبداع الأد » ق سنوات شبابه الأول أعد مسرحية شعرية بعنوان 
١‏ ية كليوباترا ۾ ۽ وسوعة من القصص القصية وبعض قالات ف النقد الأدف وانقد 
الموسيق . غير ان إنتاجه الأده المي والرائد سيظل فى غال أدب الرحللات البحرية ء ها بظهر 
تایه ۾ سداد عضري ۲ » وستدياد ف رحلة الاق > عفرا يتجفى حه لحر وعدي 
تأثړه فی مسار حیاته وأٹره ق یق توازنه بین العام والأدب والفن + ورؤيته إمللاصة كالم 

وأديب وفتان العام البحر. 

آم كتابه و -حديث السندباد القدع » قإثه ء رحلة حيالية فى الرمان وللكان ۾ كا وصقه 
الد کتور حسین غوڑی معيرا عن رلته فى غعلدات الثراث العري القدم عيكا عن البحر وقصصس 
البحر وأساطر اليحر . نشم الکتاب إل کتابین ۰ تناول فی الكاب الأول وص البحر الشرق 
الفدى » من عدن إلى الصين ء كيا ورد ف كب الترات العرنى ؛ وقصص التاجر سلمان : 
وعجائب البحار . وق الكتاب الثا تناول بعض قصص ألض ليلة وليلة البحرية مع القركيز 
على حكايات السندياد » وذلك بعد إن سللت طريق رحلاته على سفينة الأمحاث العلمية 


ر۴ الد سي فوژی ١‏ ديت السدیاد اتقدے ۽ للقدیة س اط و ی. 
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میاحٹ + ( ۱۹۳٤/۹۹۳۳‏ ) ودفعته رلته البسرية إلى كتابة اول کته ستدباد عصری ۽ 
(۲۹۳۸ ) عن هته الرحلة البحرية وإل العودة إل التراث العر ورسلات الستدباد ومعاتا 
علا ودنا » أو كبا كتب فى مقدمة تابه ٭ حديث السندباد القدح » : ٭ .. يعد عودق إل 
ممم ف سئة ۹۹۳٤‏ احسست پانی سلكت البحار إلى ركبا الستدباد ف سفراته المشهورة . 
رکان إحساسًا غرییًا لأتنی فى ذثك الوقت . وقیل أن أعرف من مر إُسفار السندباد ما عرقت ء 
م يكن فى ذهى نه إلا أنه بطل قصة مغامرات برية » تبدو دواب البحر للسقار جزاثر > 
ورج علبيم من الأعياق يول جر أعرافها على الأرض » وحيات تبتلع الأفيال > ومن ألسماء 
طیور تچب وجه الشمس ب ول الاس ف غالا . ومع ذلك قدرت بعد إيأا من رحلق 
امندية أن إحساسى فا يتعلق بالسندباد جدير بالعتاية رالشحص . فأعدت مطالعة قصته بعيون 
تفعحت على أرجاء حر اشند . ورأيت أن القصة لابد تى ف ثتاياها معارف إجابية تواردت 
على ألسنة الرحالين العرب . وكتت أعرف من تاريخ الا كتشافات البحرية أن هولاء فضلا 
کبزا على اللاية فى البحار الشرقية إبان القرون الوسط .. ۾“ من هنا جاء تايه الرائد فى 
أدب الجر ١‏ نحديث السندباد القدع ۾ (1۹4۳) > ليده إل التراث العرى واخضارة 
العربية . وليشكل التوازن لديه بين الخضارة الغربية واخضارة العربية . 
فی کتاپه « سندباد إل رحلة اة علل الدکتور سين فوزى هجرته لأإيداع والحاق إلى 
اب ال ارات ء بان راا ته وأسفاره قادته ای تابه آذ الرسللاٿث ۽ واته اول “ دات 
صيف -“ مال بعثته ف فرنسا كثابة قصة طويلة أو رواية غير آته فم يتمكن من إغامها » كذلاك 
ر فى حذه الفثرة ٠‏ نصف أوبر! » على حد تعره . ولدى عودته إل أرض الوطن نر يسمم له 
عمله الطلمى بالتفرغ الكامل « للإبداع والتاق ۽ . « ولأن اتصراق الاد إلى عمل العلمى 
وستولياف الإدارية ء لر يكن يسم لى لماخة الأدب طويل اللفس من ناحية الاريداع 
والللق » فقد تلمست الطريق الأيسر والأقرب إلى حيرت .. وعو كتاية الرحلات بالطريقة 
الادية اة » أي بالصور العابرة واللحات السريعة » وتداعي الأفكار والتأملات › تبعًا 
لا عرفته من مطالعال المفضلة لأدب اليسلات ٠‏ والعاصر مثا بخاصة » . وأرجع د . حسين 
فوزى إل البحر فضل لاص من مأزق الاعنيار بين العام والأدب والقن وتقبق التوازن 
١‏ بين الواجب (العلى ) والنب (الفن والأدب ٠)‏ . وعو يروى واقعة تأريية شخصية لحلال 


و٠5‏ الصدر الاين , القضة ص إي). ف وب البعر 


j 
إقامته على شاطى البسحر ببلاد البريتاف ۽ حيث كان يمل ممعمل البسحرية الفرنسية بقرية‎ 
الفینستم 5 فی صیف سلة ۲۹۲۴۷ + طللش للکان الذیی شھد ۱ کتشایہ‎ ١ روسکوف فی إقلے‎ 
اثر لمشقه لاير وحياة البحر ودراسة البحر والذى حدمت د بشجائية درامية لو وضعهامزلف‎ 
ویصف الدکتور حسین فوڑزی هذا إلا كتاف بأسلوب آدنى‎ . ٠ ميل لدسغه النقاد پالاغتعال‎ 
مشوق قاثلا : ء وف روسكوف » أمام أحواض الا كواريوم تم على معد الشاطى الى يشطليه‎ 
المد ويعريه المزر إل فراسخ وفراسخ > والأستاذ للق قود تحطانا بين أعشاب الأعليا ء نقلب‎ 
وحم الأحياء لنتعرف علبما فى مواطنا ... احسست لاول مرة ۽ آنا ابن دروب‎ ٠ الصيخور‎ 
القاهرة القدعة ء الذي م بر البحر قبل سن العشرين > وكأتنى خلقت للبحر وحياة البحر‎ 
ودراسة البحرء" . وبقراره الاسم بالا تجاه إلى العلى والبحر بعد اكتشافه لعشقه إياها؛‎ 
يقو الدکتور حسین غوزی إنه بلك صار العلم والاأدب والفن فى كفة واحدة من امب‎ 

واميام في جاه . 


ويعد كتابه « سندباد فى رحلة الياة » سجلا دقيقا لقصة حبه للبحر ورلاته البحرية . 
وپڌ کر د . حن قوزى أن سيه لفبحر بدأ يتوق للسغر والتغيم ورفضه لوظفة طبيب العيون 
اتی کائت تدر مالا شرا ف دلت الرمان » وأن قراءاته لارساات البحرية ورحللات السندباد 
وعجائب اليد قادته إلى بعة علوم البحار والأحياء الائية الى استمرت حمس سنوات »۽ هى 
سنوات التكوين الحقبقية لشخصية الدكترر حسن فوزى العام والاديب والفتات . ولعلى أجل 
الد كريات هى البدايات » ويصف الدكتور سين غوزى بكلياته الشعرية الاألحاذة ف كريات 
أول رحلة محري له على السفينة ٠‏ ا بارال مترنجر م > من الإسكندرية إلى مرسيليا فى شهر توفي 
سلة 1۹۲١‏ ۾ . و أذكر فسقية جميلة مامه (أمام مشحف مرسيليا ) فى وسطها مموعة فحت 
للها تمش بوسيدون إله البجر بوق خسوله اليحرية ذات الأعراف الهاوجة » . ويقول : 
د الواقع آن اليحر أصبيح فيا بعد » ولستين طويلة ۽ موضوع دراس ي أموآهه وأمواجه . 
وتياراته وقیعانه » ونباته وحیواته ء وآن أسقاری على سطحه » وغل على شواطئه دامت 
(ریع قرن) » رکہت لاله السقن آلكبار والصغار ؛ عابرات اخحیط ومرا کب الصید ء کوائر 
التزهة وسفن الأبحاث . ومع كلل ذلك فإحساسى هو أن أعجب وأجيل وأعمق الرسلات 


إ1 الدکتوږ سین فوزی ؛ سياد لل وله الاو¿ خر 13¥ . 
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أثرا . . كانت رحلة الور الأول من الاسكندرية إلى مرسيليا ۾“ . فالرحلة اليحرية عند 
هى المرية والانطلاق من غود الروح » وعي انطلاق لأروح وحرية الروع لا اجس , 

ثم تتوالى صور البحر فيمتزج التاريخ بالاسطورة ولم بالواقع : ء وقد أفكر بتار يخ اليحر 
الأبيض التوسط » يسفن يونان تم أرض اليون » أو بسغينة أودسيوس تبه فى بيدا لاء . 
أفكر بالأساعطلير الى قامت سول شواطه : إلمريدة > السيلا والكاريديس » اليرة الذهبية 
بأرض كوانيدة » وأطلس مسل عمد الدلا ف أقصى الغرب . أصاحب سفن فينيقيا هن صور 
وصيدا إلى الوا البعيدة » وجحافل هاتيبال تعره لتحدى روما » وجيوش سييون الأفريق 
تحضر من الشمال لعدمر قرطاجة و دلندا كار تلجو ؛ ء وسفن كليوبارقة ومارك أتطونيرس أمام 
راس كتوم » وجاريات جتوا وقشسيا . اليحر الى يتلم التاريخ ولا بضره الزمن » . م 
بسجل د , حسین فوزى ذكرياته وانطياعاته عن رحاته البحرية الأولى من مصر إل فرنسا. 
شی مقلرعات أدبية جميلة لا دیب فان يعشق البحر » الظر وصقه للبحر ف الليل : كنت 
آرقب كى ليلة قيا البحر قرب اتتصاف ائليل ء أتأمل فى مقعدى لال زجاج التافذة تلاك 
الكتلة أغائلة من الطللام ؛ وآنصت إلى هدير الموج » كانه صدر إخة من اة الاسكندتاف 
يرتفع ويشفض تحت تأثر غضب عائل > فأقوم مثرنعا لأنزل إلى غرفت فأشعر بأغدوء 
والطمشان +" , 

ويرجع الدكتور جسن فوزى الفضل فى تقدم البعرية الع ية إلى البسثات البحرية آلى 
سأرت إل بريطانيا ف العشرينات . ويشية رجل البحر بدارس الوسيق ؛ + فرجل البحر “ 
کدارس الوسیق -“ تسن ان یبدا مبکرا جدا فی تعلیمه وتدریه ۾ . ویری أن الرحلات ق ار 
والبحر من أهم مقومات الضارة التى تمكن من محصيلها ء مح حبه العلم لذاته مثل حبه 
للأدب والغن وتغله عى روماتيكته وانتقاله إلى الراقعية بفضل قراءاثه ومشاهداثه الفنية 
والادية 

ولدى عودته من بعثته اليحرية بفرنسا تسام عمل بأدارة مصايد الاما بالاسكندر ية 
لپواجه عشکلات سيطرة الخراء آلانجلیز ۽ حى م ترحیلهم » وحل د . حسین فوزۍ عل 
اشر الأول الإنجلیزی مم زميل له ؛» تسلا مسثولية سفيتة الامحات و ماح ١‏ . 


ژ ۴۴ الصدر الاش + س ١۳+‏ . 
ر۳٤‏ ع للصلر اسايق ۽ س دلية. 
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وبروی د . سحسين فوزى قصة السفينة «مباصث»ء كامثة مد أصر التي الانجتيرى على‎ 
شرائپا مح عدم استخدامها تی استكال طاقها » إل بداية رحلاتا المجريبية الأو باشراف‎ 
د . فوزی . ویسجل د . سین فوزى بتفصيلات علمية وجرية عمليات ريك السفينة فى‎ 
>» البحر والصيد + بشباك البسر» وتريك السقينة فى الاكجاهات البحرية وفقًا لاتجاهات الريح‎ 
وتفادى اصطدام اليال بالشبالد . وعكى قصس تلك الرحلات التجريبية الاو وما حشلت‎ 
به من خبروب البيروقراطية فى حالة فقد (العهدة) من الأموات اليحرية ووقوع الأسلالد‎ 
والخباك فى اليحر . ويستعرض حياته البحرية من إدارة مصايد الأمالد إل عادته لكلية العلوم‎ 
. رورا سهد الأحياء الاثية ورسلة السفينة مبالحت وتقلبات الترقيات ولمة الأحزاب والحکم‎ 
وخلص من ذلك إلى تأكيد حبه للبحر والسقن والصيادين . ويقدم رؤية اجتاعية تقدمية‎ 
لضروب الاستتلال الق يلاقها العسيادون » ضاربا عرض امائط متاعبه التعددة ف عله‎ 
البحرى : وبالرغم من كل شىء ء فازلت أعترر نوات عملى بممهد الأحياء لاتية من أسعد‎ 
آیامی » فیا ذرعت بلادی بطول الوادى التصيب وعرض الصحاری حق آقصی الواحات‎ 
. شالا ونوا ء وعرفت ما پکاد یکون کل رکن من رات اللا والبردویل > وقارون‎ 
وكاتت أحب رحلا تلك الى أجتمع فما بالصيادين فرق ميدان عملهم الال » وآنرل إ‎ 
سفتيم » أو أصعد عل سطح الائش لأحطب جمهورهم وقد احتشدو! فى فلايكهم حول ء‎ 
فتنكشف لعن صورة باثورامية لانظام الرا ما ف بداوته وضرإاوته + صورة مصعرة للفلا جع‎ 
فريسة الاستغلال واهل والفقر والمرض وما كار ما حاولت للصياد فكا كا من ربقة مستخليه‎ 
بدون جدوی  لأن فهمی قصر عن إمرال شىء بسيط جداء وهو أن العام کله م يکن‎ 
يسمح بعحرير جال الأرضس ء وهم عاد ثروة اليلد ء فا بالك بعاد الثروة الاثية » وكانت لا‎ 
تعد شیا مذ کور ولا حاب غا فی دواثر الیكومة > ولا ف دوائر الال والاعمال » ولا حق ف‎ 

اء الشسب ! A,‏ ٍ 

هكذا نوع رؤية الدكتور حون فوزى العام البحر من العشق والتصوير الشعرى 
والأسطورى إلى النقد الاجتاعي » وبالأحص نقد البيروقراطية والتخلف العلمى اللدين أديا 
إل تعطبل السغية ١‏ مباحث + وتوقفها عن الفيام عهامها العلمية فى البحار قف أوائل 
الثلاثيتات » وتنقي عخططه مسح البحار واليحرات الصر ية . حى طلبت بعثة بريطانية تدرس 


۴13 السار الشاب > س اها . 
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البحر الجر واليحر العرلى وشيال إحبط المندى » مرها الي حون مورى: بطل احم بع 
جابت غار العام فى القرن الاضى على السفينة تشالنجر ه : طلبت اليعة الاإنجليرية إعارة 
السفينة هد مباحمت ٠‏ بطاآها مع قيادة إنجليرية للقيام برحلتبا اليحرية الدراسية المشار إلببا » عل 
أن تزود البعثة السفينة بالأجهزة العلمية الحديلة - مع فم يرين مصريين للتدريب » قبل 
د . حسین فوزى أن يكون أحدها ء وأن يرأس البعئة للصرية ويقوم بأعال طبيب السفينة 
أيضاً ء وأن يروض التعايش بين الصربيت والاإنجليز فوق السفينة . 

وی کتابه ‏ سندہاد عمری » »۽ سجل د . حسین فوزي انطباعاته بالرحلة ف صور إسانية 
متابعة متجتبًا التفاصيلى العلمية الدقيقة »> عن رحلاتها العشر طوال التسعة أشهر الى قضتا 
الفية د مالجثٹ ۽ ف البحار . وقد نشر معطم قصول کتابه ٭ ستدباد غصری ۽ ؛ عل 
صفحات ۽ علق » ء إل كان يصدرهاً أحد الصاأوى شمف وا الاب عاد د . سين 
فوزى إلى عام الأدب عققا شهرة وانتشار! عظيمين . 

أما الرسحلة البحرية غقد استغرقت تسعة اشهر من ۲ سبشمبر سے ۱۹۳۴ إلى ٠١‏ مأو سنة 
4 +۰ وسافتها ۲۲۰٠۰‏ ميل رى ف البحر الأحمر وخليج عدف وخليج عيأن والبحر. 
العرني وشال النحيط إخندى . وآما السفينة مياحث فهى سفينة صغية تزدحمة اللات 
رالأجهزة والأشخاص من غضلف الشات وللهن بين رڄال علي ورجال جر ۽ رة او اء 
عتلفة ومصاعب والجطار متعددة ۽ من أمراض إلرارة والرطربة إلى اللاريا والساسية 
الجلدية .. إلى قطعان ساك القرش التوحشة الت كادت لشم أحد اللتراء المصر يبن خلال 
جمعه لعينات من الاء بالأعياق » وأنقذته شجاعة غار أل يتفه وسط قطيع القرش . ويذ کر 
د . حسين قوزى أن ضباط السفينة أطلقو! حمسا وأربسين رصاصة فى أسبوع ولحد وشوا بها 
4 قرشا . كيا يقل بعض ملاحظاته الطية على رجال السفينة . وأنهم مروا بثلالة أدوار › 
الأول بداية فى أ الصحة . القال انيار كامل فى الصحة حت تاق أمراض التاطى الارة 
وأخجطرها املاريا والضحف العام . والثالت › عودة الصحة إلى الجميم يعد راحة ثلائة أساييع 
ف وليو . 

وإضافة إل تقلبات البحر وأمواجه ورياحه وتیاراته . بتحدث الدکتور حسین قوزی عن 
۾ لاهرة اليحر ألضی:: قاتلا : و من تفریرى العام بالارسكندرية ف 2 اغسطس 4F‏ + 
ركلا بدت ظاهرة البحر الضيء ء أرقظ أعضاء البعثة ليشاهدوعاً ويصفرها و يتعرقو! مدآها 
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وقرتها » ويتصيدوا الأحياء الضيئة لسببة ها . ولن ينسى أعضاء البعلة ليلة والسفينة على بعد 
+ أو ومین من بومبای ۽ ٳڌ أوقظو! ليشاهدو! البحر وقد تلاألأت أمواجه بأضواء فوسقور ية 
قوبة غلبت سواد اليل > وانتشربت حيث يتكسر الاه ۽ سواء فى عرض البحرء أو على 
جواتبه السفة > أو حول حبلل + البركيتة » المرسل لحل السفينة . وواصلیت انث سيرها 
ساعتین ( أ تو ٠۷‏ ميلا ريا ) سحت طعت تلك النطفة البديعة فى ضيابا ء وتركتها حافها 
صقعا منيرّا وسط اليل المدشم و" . ويش الدكتور حسين فوزى إلى ! كتشافهم ليقع اليترول ‏ 

الزيية ق بعض مناطق عايج عان ال خلت قيعانا مر من أي أثر للسياة. 

وبروی دکتور سین غوزی ق سحتام کتابه د سندباد ف رحلة الا » قصة اول کتپه ف 
أدب الرحلات البحرية « سندباد عصرى ۽ الذي عاد به إلى حالم الكتابة والتأليف الأدي عل 
آبدی توفیق اکم واحمد الصاويي محيد » وذللك بعد عودته من رلته البحرية الطويلة فوق 
السفينة و مباسصت ٠‏ الى تاعا الصسف وبالغت فى آخبارها ومنجزاا ف عام الكشوف 
السحر ية . فقد تتاو اليلاتة العشاء فى ملم فار واعفخوا حف ات یتب د . فور أتط اعات 
عن الرحلة البحرية ویتشرها ف مقالات ٭ عمجل ٠‏ ۽ فکتہا فى شكل فصول م جمعها ف 
کاب « سداد عصری ۾ آلذی عاونه توفیق کم ف طبعه ولحصه عقالة من مغالاته ال کان 
پشرها مجایی ١‏ الرسالة ۾ وء التقافة ۽ . كا كتب الدكتور طه سين مقالا لصالمم الكتاب 
ولكته أشيذ عليه خحروجه عن أدب اللغة بد كر يعض الألفاظ العامية . أما الصاوى الذي نشر 
الکتاب مسشسلا عل صقحات جه فلم يشر إله بكلمة واحدة ف عاموده الیوئی و ما قل 
ودل ۲ . وتحم الکتاب بدفاع من د . حسين فوزى عن تعلقه باخضارة الأوربية وآن هذا 
لا يسن انقصالا عن الضارة العريية ف عصور ازدعارعا, 

و ستكیاد عضري - جرلات ف افبط الندی ۾ هو آول "کتب د سین فوزی ولعله اول 
تاب ف أدب الرحلات البحرية فى إلأدب العربي الحديث » وصدر الكتاب مى ستة 
٠» ۸‏ وقدم له الدكتور سين فوزى بقدمة أدبية وأسلوب جديد خلو من الزنرفة والافظ 
الفخم ويك بدلالة الصور الأدبية وجاها . وقال الدكتور حسين فوزى ء فى أحديث كيه 
سٹادیاد عصری مود ال المتد ۾ » ۶ أن كتاب لإ ستدياد يمري ) ول کی ۽ الصادر عام 
۸ جنب ذكر اسم البعلة ء بل اسم السقيتة (مياحث ) ؛ يسبب صهد بينلا وبين البحثة 
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البمريطالية » ألا تنشر شيا عن تلك اليعة قبل مضى حمس سنوات على خحتامها ع" ولعل‎ 
هذا العهد هو آلذدی رر كتاب ء سندباد عصرى » من اللغة التقريرية وحوله إل عمل دى فى‎ 
أدب الرحلات البحرية . فقد حرص د . فرزى منذ بداية الكعاب على استيعاد الشكل الرسعى‎ 
التقريرى لوصف رحلته البحرية فى البحر الأحمر واحيط ادى وإلتا كيد على طبيعة الكتاب‎ 
. الأدبية كتير عن الطياعاته وإحساماته بالرحلة البحربة إلطريلة »> قياس العصر الحديث‎ 
لا علاقة له بتاك القصة الرمية . واا هو صفسات نتا صورا وحطرات اوت ا‎ ١ فهو‎ 
: إل“ جرلائى فى أغاء ابيط المندى » وحياى على ظهر السفية . يدون إدعاء أو حذلقة فة‎ 
بل تبعًا لا أثارته فى نفس من إحساس ؛ وف ذهنى من تفكير "“ وهذا هو التطور الذى‎ 
استحدله د . سین فوزی فی ادب الرحلات البحرية ء فلم يعد يقتصر على السرد القريرى‎ 
. لوقائم الرسللات ا كان يفش الرحالة القدامى فى تدويئيم لرحلاتيم العظيمة . بل اقرب د‎ 
سین فوزی آديب الرحلات من الاإيداع الأدش بتصوبر وقائع الرحلة البحرية کا انعکست فى‎ 
رؤية صاحببا وما أثارته فيه من مشاعر وإحساسات وليس جرد التقلى الفونوغراف لوقائم‎ 
الرحلة . كا أن الدكتور حسرن غوزى فى تمديده لأدب الرحلات 'البحرية لم يعد يك بقائدة‎ 
ذلك الأدب ولكنه صار حريصًا على أن يجحمم بين الفائدة والتعة فى تقديه الأسطورة وشن‎ 
القصصس وبعض اللامح التعبيرية › مع إجان راس بالعلم وسخرية لاذصة من الارافة وفكاهة‎ 
مرحة » وبعد عن التقعر اللوي فهر لا يأنث من استخدام يعض التعبرات أو الفردات‎ 
مانجوير » فإته يقدمها كخرافة , أا الأسطورة فهى‎ ١ العامية . لذا فإله عندما برو أسطورة‎ 
مثررة حقا قد ری د . حسین فوزی مقام د الشپخ مالجوییر ۽ بالقرب من کراتشی عاط ببنایع‎ 
ماء بارد ساحن وبركة ضسخمة پسہح فیا اسح إلى تعيش على أجسام الذبائح الى ينسحرعا‎ 
ژوار الضر يح + وقیل إن الاح کائت قلا تساقط من راس أحد الأولياء وعندما سقطت ف‎ 
لاء حولت إلى اسيم وإن عيون آلاء فجرت بضربة من عأمجويير .. وهکذا .. ولکن عذا کله‎ 
پرفضه د . جسن فوڑی لابا ۽ خحرافات تكاد لی اليأس ف فوس الانسانية العلا الى تسعى‎ 
. أب إلى الأححد بيد البشرية » . ولأنيا قرينة للجهالة رالتخلف‎ 

وتتنوع فصول الكتاب من رؤية الرحلة البحرية إل تصوبر لشخصيات البحارة وعلماء 

6۹7 الدکتور سات فوزی ١‏ ستدباد عصري يعون إل الا ه ص ۵ 
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البحار والحياة فوق السقينة وهام البعثة العلمية برعالم البحر > مرورا ملا حظاته عل إلحياة ق 
شبه البريرة اخدية ء المد واكان ء وار الى صادفتا السقينة فى طرق رحلتما. 
يكب الا کور سین غوزى عن + اة البحار ١‏ فيقارت بي رحلاته البحرية السابقة على 
اليوالجر الكيرة ۾ للرفة ١‏ وبين رجانه اليحرية على الفينة العلمية الصفرة الققيرة ۽ مبأحث و . 
ويك كر أن السفر بالبواحر الكبيرة لا سمح بالشعرف الكامل إلى البحر أو مياة اليحار » وذللث 
أن لسافر بالبواخر الكبيرة يعيش داخلها أ كار ما يعيش على سطحها + وهو ف اللحظات الى 
يتمشى فى أثنائها على ( الكويرته ¢ لساعدة المضم > بلق نطرة عابرة على البحر مرة قال عكر 
نظرات دح ہا سيقان الغادة القى أسرت ناظريه قى قاعة الطعام .. وأا يعرف اليحر من 
يكايده على فهر سفيئة صغرة طوطا لا بتعدى الأريعين ترا » وحمولتا الثلاعائة طن . على 
ألا تكرت عا جهز معدات الترف . انت عل ظهر السفينة الصغيرة تعيش مقريا إلى البحر . 
هو وحدء أسالة وعزاؤك . وف أمواجه وما يضطرب بجوفه تسليتك وشخغلاك الشاغل . فإذا ما 
بعشت العواصطص بنذيرها مرت تربط القاعد وتشر امتعتك الفككة » وتعيد اللات العلة 
إل صناديقها وتقفل نافد زجاجا وحديدا ۽ _ 
هذا هو البجر اذ ره د . سين قوزى جيد؟ طوال رحلته البحرية على السفينة 
وعبالحث ء . أمواج مرتفعة + وعم عى الأجهزة العلمية ؛ وقياس لدرجات الرارة والرطربة 
وسرعة الرياج وارتفاع الشمس وزوآيا اللجوم بالغيوم والأنواء . إضاغة إلى جولاته ف عابر 
البحارة بباطن السفينة وسط. العوإاصف > لعلا الرضى ۽ تطوح به العاصفة ف جواتب 
القمرات وتطرسحه أرضاً لال لومه سن سر بره الصغر ارشع . وتتتايع حياة البحار ف صور 
واقحية معرة ٭ تیش قریبا من کل شىء فى سقيشك . تسمح صوت وردیات اللیل تتبدل كل 
أربع ساعات » وتعتاد دق الآلات مظما كانه نبضات قلبك . نوما رصحو رهینان ا قد 
بدو لضصابط الخي س مظاهر البحرء . تلك المظامر الى تضو ننا جمبلة ف تصوير الدكتور 
حسین فوزی هما ء من أمواج فوسفورية عضيئة ء نكاد تطالم عل نورها كتابك » » إل اسراب 
اندلا فين تتسابق مح السفية وتداعا « قاغزة من الاء بأجسامها السوداء اللامعة » ف أقواس 
بديعة تكحف لاف عن بياض بطونما » "“ . وعضى حياة البحار بسيطة منطلفة فهر بابس من 
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اللابس أحفها وأرحصهاً لا يبال جا يعلق بها نتيجة ارتطامها بجدران السفيتة ومراتها وآلا نها . 
لأنه وهب حياته ليحر » بتنفس البحر ويتشيع ماله وتقليائه بعايش الطبيعة قى السماء والبحر 
والطور والاسمازء . 

مكذا هى حياة اليحار على ظهر السفيئة الصغرة « أنت على طهر السفيئة الصغرة للبحر 
والسماء . لا للسقازلة والبنج بونج والرقص والأ كل والمضم فوق الدينة العامة سحيث تقلت 
للك شركات اللاحة سر براك وحأملك ومديقتكت وعوسيقالك وكبارييك وسياك .. + ففق ألسفيةة 
الصخيرة يعيش الاإنسان حياة البحر وحياة البحار وغير عالم السقينة الداحل واستعداداما 
وآلياتبا ووقودها » وزج بأسرة السفينة عل اختلاف أعاغم وجتسياشهم . ١‏ وإذا أ تكن 
رأیٹ کل هذا ؛ فام تعرف من أمر البحر شيا . 

هده هی اة الجر والیجار > کا صورعا د . سین قوڑزی ١‏ اذا عن السغینة ؟ إنه يرما 
راء مور بعد رسللاتبا الحيدة وقتوعاا العلمية > فقد رکا د . فوزي مارا بعد تلك الرسطلة 
العلمية الت إستبدفت حير الاإنسانية والتى أثارت اهام العام وجديت الزوار من كيار 
الشخصيات والعلماء . فوجدها لم ترل تعمل ولکن يلا روح ولا ععاملل أو الات علمية › 
والرجال من كلل مكان غابتهم ء الفتح العطلبى » ا المذايجح البشر ية + قد تفرقوا وعادو! إلى 
يدهم وترکوا رحالتتا العام الفنان ء کالشاعر البدوی »> آبکی فرق ائدمن » واستبکى إلرائم 
واٹغادی ؟ ٹرکونی آجوس شلال هذه القمرات والعال ۽ فعالب علی اشہاح ذکراهم سی 
لاال تى شيحا بين الأشبام . إيه أتبا السفية ! إيه أا اواد الأشهب ! هل قدر لا أن 
نشو ممل الد كرى 1 أو آنا سوف نعود سوبا إلى حوض البحار النائة ء حيث للعرج 
اصطخاب وهدير ولأوعصار صرير وصفر 1 ب" . 

ولا جب هذا الرئاء العاطنى الأساوى ء طرائف الرحلة وأزماتيا المروية برو حرحة 
شفافة . مثل تعطلى غرغة التريد ف السفية عا إدى إلى فاد كلل زاد السفيتة عن الأغذية 
الطازجة بعد مغادرجا لعدن بأمر + القرمندان ۽ الانجلزى وإأصراره عل مواصلة ألرحية 
وال كتضاء بالأدية اماف » مح الاستمرار فى القبام مهام الرحلة العلمية بدون تراخ ... حى 
أصيب مهندس السفينة » املال عاولثه إصلاح غرفة التیرید » برض قاس زر تسرب غاز 
التبريد إلى شرايبنه وأنسجه ا اضطر السفينة للعودة إلى عدن . وهنا قاح رابا كل 
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الخراف راندجاج > ولكن الأمر م محل من سطو البحارة الاإسكتدراتيين على أحد التراف ليلا‎ 
وذه وأكله م ادعاء سقوطه قى البحرء إل غير ذلك من طرائف اليحارة وعلاقاتيم‎ 
مشمشة > قطة الغية ال صاحتها ف رحلا ذهابا وإيابا ؛ واشقاد رجال‎ ١ الدأتلية > مثل‎ 
السقينة للنساء خلال الاة النشنة فوق السغفينة د وهى سحياة تقرب الرجل من غطرته !يوانب‎ 
الخشتة » » ولكنه يدوب عندما يقبلى أنامل سيدة جميلة عند رسو السفينة على أليثاء وعودة‎ 

الرجال إل الأرض الصلبة . إا -حقا رحلة بحرية العام هنان . 


4 - اليجر عند فجي غام وصالح مرم : 

د الجر » هو عتران تاين ن آډبب الرحللاات ء لصالح مرس وفشحی غام . الأول : 
اول ااذ شكل الرواية » عن رحلة مرية تام بها صائح مرسى + البحار والصحن 
والقصاص والرواى » على سفيئة مصرية عبرت البحار واحيطات ومرت بوانئ أوريا 
الربية ٠‏ اليرنات » يوغوسلافيا » إيطاليا > فرئسا » أسبانيا » البرتخال > مم عبرت الحيط 
الأطلتطى إلى جزر الأزور وكندا وعيرة اونتاريو . والثاف عن رحلة جرية لفتحي غاتم > 
الصحق والقصاص والرواف »> قوق ماه البيحر الاجر مارة بالزر المرجائية الصحرة الى 
لاتظهر قوق إلخرائط > وح جريرة « أف كيران »۽ الرجاتية الواقعة فى جتوب البحر الأحمر + 
قرب الشاطي السوداف يث يعيش ثلاثة من اليحارة المصريي حول مار الجريرة . 

ف بدابة کتاب ١‏ الجر ؛ يتحدنث صالح مرسى عن العودة إل البيجر » ديت اليحآر 
الذي عمل میم سنواٹ فو اسفن عابرا اليسار وافيطات كان البحر بلاطا عاله ودنپاء . 
١‏ وكانتٽ السفن هى مضق » والكباتن عى بيو > والبحارة هم أهلى » . لذا نه پستبل كتابه 
بحديث عن السودة إفى اليحرء اكمودة العاشى إل يته » حن استجاب لنداء البحر 
اب ١‏ اذى جاءه ف كلمتين عل لسان ديق يدعره للسفر وهجر كل شىء » العمل 
والمكتب والزوجة والابئة . وبصش صالح مرس اللحظات الأول تعودته إلى اليحر بأسلوب 
اللحقيق المح الشوق » المد عى الوصف الارجى والاأماء الاقيقية الشخصات 
والأشياء جا فی ذلك اسے الولف ومهتته الصحفية أيضا . ويصور كيف وجد تفسه يقف على 
طهر سفينة مصر ية بعلي ء رشتاء براة اليحر » ويتطلع بشوق إلى رحلثه البحرية الطويلة لسافة 
بلغ حو ٠٠۹۴١‏ كيلومةا ونمارس إلياة غوق البحر لدة أريعة شهور متصلة . 
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وخطى أسلوب التحقيق كتانب د البحر » لصالح مرم . فهو بصت كل شىء فى الياترة 

سن الكيائن إلى المقاعد والدواليب » والركاب وذكرياتيم وأحاديئهم + عن صعريات البارلد 
واوازات ف ومن الرسحلة . ولا شاك أنه حو فرضته طييعة الأسلوب الصسق غير النضبط 
على حلاف مقتضات القن الرواق . ومن ها يلعل هذا العبل ق باب أدب الرحلات 
وييتعد عن فن الرواية . فهذا الأسلوب الصحنق القريب من أدب الرسسلات م كن الكاتب 
من رسي لخصيات روألة ميزة تلمو وتتطور »> وتعبر عن نها من لمال مواتشها الؤثرة فى 
الأحداث والفرورية لتطور البثاء الروال , کا راا فى شخصیات ء آعاب > القطان ف 
د موش دیلٹ » » و د ستتياجو و الصياد فى ١‏ العجوز والبحر » و ١‏ الطروسی ۽ فى ء اشع 
والعاصغة ١‏ ۔ قا إت ف كتاب ء الجر : لصالح مرم تتعرف إل شعخصة القبطان الل كى 
امادئ الى يدير العمل لى السفية عزم وجفاز الأزمات بثبات وبقة . وإ شخصية البحار 
والصياد السابق ء عم حسلين » الريض الذى برفض مخادرة السقينة إلى الستشقى ء لأن عمل 
البحار هو ف البحر وليس فى الير. ولكن هذه وغرعا س الشخصيات تسرف إلا من 
ارج . غهی لا مدال فی سيج الرواية ۽ ولا تور فى أحداا » ولا تنسو أو تتطور أو 
تتشابلك علا قاتا ببعضها البعض ء بل كن الاستخناء عن بعضها بدوت أن اثر الرواية . 
وإذا نظرتا إلى كناب صالح مرسى ١‏ البحره > من منظور التحقيق الصحن وأدب 
الرحلات ء يرغم إته مقدم كروابة ء لأمكنتا تقدير العلومات التفصيلية الدقيقة عن الباة فى 
البحر » ونظام العمل فوق السقن › والتعليات والطقوس » والبشر رآ كى البحر إلذين تصرف 
اليم ماهم وأوصافهم التارجية وجشياتهم وأحاديثيم وعلاقاتيم . مع أا لا رج عن 
الا تطباعات السريعة آل لا يريط بيبا رأبط سوى التجمم ي السفينة > الى يذيب الواجز 
بين اليبشر. ولعل أجمل صغحات الكتاب هى ألتى شغلها الكاتب باخديث عن إجساسه 
وفرحه بالعودة إل الجر وعالمه الواسم كديا مستقلة ٠‏ + ودولة ها قواينا وعاداتها وتقاليدها 
وحكامها وموظفوها ١‏ » أو ثلث الت سجل فيا أحاديث القبطان عن رؤيته للبحر ء وقصنه 
وذكرياته فى عانم البحر ومصاحيته للامراج والأنواء » وريته أوحدة الركاب وخرقهم وقلقهم 
من تقلبات البحر القاسية ومسئثوليته عنيم كقائد وأب » بستخدم العقل وإالكة والبرة 
والهارة فى قيادة تمع السفينة كا بقود دفة السفينة ويوجهها . وهى أحاديث متناارة نلتقطها 
من بين الأحاديث الكثيرة التنوعة » من القبلة الذرية إل رجلل الشارع الأمريكى ۽ ومن 
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› قضائح ا جنس والغرام إل ذكريات الكاتي ؛ عن الياة والناس والباعة على البر ف الوانىة‎ 
الق رقف عندها الفينة » والاآثار والتحف ومعالم التاريخ والغراقا لكل ميناء ويلك » وهي‎ 
. أحادیث وصور وذکربات راتطباعات لا علاعة ها باليحر وعاله من قريب أو بعيد‎ 

وبيدو أن الكاتب » بعد أن رر ثلث كتابه »> لاحظ ايتعاده عن البحر إلى مثحه 
علواته > فقرر عل سان أحد شخصیاته ١‏ الکابتن راشان » آته ابتعد عن البحر ١‏ لكى تعيش 
ایر لا ترج بعیڈا عه ۔. ٭ بل إت اناتب لیساءل فى مرارة : ماذا فعلت ف آیای 
الأضية .. وماذا عرفت عن البحر ؟ ؛ غالبحر يا قرر + الكايان راغان ١‏ ؛ يعطلي النغاد إلى 
الأعاق والوعر. وتحدث ورانمانء» عة الخيير بعالم البحر بعد أن قرر العودة اتيا إلى 
ايت » تلك العودة الى انتظرهاً طويلا ء وعدا سات للحطة الافتراق عن البحر شعر 
بلحساس من يعزل الباة : ١‏ آنا عائد إلى البيت يا صديق .. لن .. لن أقود سفينة بعد 
ذلك » لن أحدث الأنواج والرياح > سأرقيا فقط من بعيد » جرد عجوز خلس على الشام* 
ف کون ٹر ذكرياته .. اليممار يا عزيزى عندما يعتزل البحر يشعر وكأنه يعتزل الياة » يشر 
وكآنه برف إل الق .. وهكذا سال .. و فإحدى الجائق الاأسامية ف اة البحار تكن فى 
خطة الإغارء والانقصال عن الأرض ء ليغوص فى عاله الالح الكبير ! ب“ . 

وتبداً الرحلة البحربة القيقية بعد أك من سيين صفحة من مذ كرات واتطاعات 
الکاتب عن جولاته ف لوان أل تستغرق معظم صفحات الاب . تیدا پشعطیز, الات 
السفينة من جراء إصايتها بعطب أدى إلى وقوفه فى عرض اليح ر كالالعوية فوق الأمواح يدفعها 
التيار و جزيرة صخرية تحهرلة . وهكذا تدحل فى -مجرة القيادة ونتابع الصطلحات البجرية 
والاأساديث الادلة بين القبطان وضباطه حورل قياس الأعاق وللافات بين السفينة وأقرب 
قثار > حى ينذر آلنفرير أجوى بعاصقة وشيكة الوقوع . وسرعان ما تحققت البرء 3 .. ٭ يست 
الريح عاتية » علا البحر ء وإرتفعت قي الأمراج وأحدت تلطم جدران السفينة بقوة ٠‏ 
وتلبدىت الساء يكل السحاب وانهي القبطان من غراءة التقرير اوي ۽ وقال فى صوت 
حاف اة عخطاف جتب كمال ۾" هنا يعمل رجال البحر بلبات ف مولجهة أتراء البسر 
وعواصفه وتقاياته فسثوايتم مضاعفة عن سلامة السفينة وركابها . 

ر١ج‏ ادر الاين ء خر للا 
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كان البحر غامضا مقا مصارعا لأشرعة السفن الشراعية »> هكذا قفمته روابات البحر 
موف ديك + و ٠‏ المجوز والبحر ۽ وء الشراخ والماصفة ۽ > فكلها دارت أحداتها وسراعاتها 
البحرية فرق سفن شراعية . اما كناب الح مرس ١‏ البحرء قيصور إلياة والبحر قوق سفينة 
إلية حديئة . ومس ذلأك فالبحر هو اليحر . ذلك اميل القاسى الحقلب . لذا غزن سحديث البحر 
ومواجهة تقاباثه يدور من عملال لالات وإالأزرار والأضوا!ء والمصطتحات الفثة والبمحرية 
والعلمية » غير أنبا كلها تترقف على مهارة القيطان وثباته وذكائه وحسن تصرف . حقا إن 
العمل فى البحر لم يعد يقرم عل العضلات بل أصيح يعتند على السقل الإناق والعم 
الاإنسافي , 


ويصور الكاتب جانبى الياة فرق هذه السفينة إلديتة ۽ حت اركاب ف جاتب تون 
برفاهية » بشريون ويتسامروك ويرقصون » وبا جملة يشتعون بأوقاهم فوق الجر » وف 
الجانب الآعر وض القبططان وضياططه وجارته صرإع الياة والرت للإصلام الآلات ومواجهة 
الرياح والفاظ على توازن آلسفينة وراحة اركاب ومتستهم . وشعرف إلى تقائيد البحر بن 
السن الارة عندها تصادف سفينة مضاعة تادر بعرض التعاون والساعدة لأن الاضاءة قرينة 
العطل فى اللات . وقديمًا كان الاعتاد عل الروبة الماشرة بالعين الردة والخاطب 
بالا وات العالية فرق الصواری ۽ کا فعلت سفية حرمآن ملفل ف روایته و مرف ديلت ۾ + 
أما فى السفينة اللحديثة فيك تيادل الرسائل اللاسلكية على البعد يدون رؤية مباشرة أو سماع 
أصوات . وعنا يشكر القيطان السفينة النقذة لبساطة العطب ويتم الإصلاح وتطقاً أنوار 
السفينة التارجية وتعاود الاإجار . كا لتعرف إلى لصرص ألوائى + وهم نوعية جديدة عن 
قراصنة السشن ء غير إن أعي هؤلاء اللصوص هم الكونترابئدا لوص الباء ف تابولى 
بالذات + » وهم يكرئون عصابات منظمة ثرية بنببون السقن ويفرضون الأتاوات علربا ويعاق 
القيطان غائلا بان هذا هو البحر. 

قالہحر تاد اح مرس هو عا جاديد وعلاقات مفتوحة يين البشر . وأنواء وعراس 
أمراج عاتية ء وهدوء ساحر . وجارة يتبون فوق مياه » بفعل القلق والياة خر الثابنة ء 
كأمواح البحر والملاقات الإنسانية للتغيرة دوعا . وى عانم البحر بولجه البحارة قراصته أيضاً . 
ويعانون أشواق انب واللقاء والفراق . وف اوائ يغزون شوارع الفساد حيث ا تمر والرقيق 
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الأبيض والعراملف الكاذية . فعالم البحر عام شالق وشاق وحافل . ودنيا كاملة لا ترضى 
اليبحار ولا يطبي الابتساد عا 


آما ف « البحر ١‏ لفتحي غاتم > فقد العقط ذللب الروالى الفنان قصة ثلاثة رجال عن أل 
الحر المعزولين فى إحدى الزر الرجاتية التائية فى مياه اليحر الأحمر > التقط فتسى غا قصة 
هؤلاء الثلالة كخيط رتيسي يشده إلى سفينة مصربة مله فوق مياه اليحر الاسعمر وتطوف 
بالفتارامت التنائرة تحمل إلييا العام وامؤن والأحبار ورسائل الأهل والأحباب » يستكشف 
إلباة غوق مياحه ف السفن واجرر الرجانية ۽ ويرف إل شخصيق القبطان وريس البحارة . 
ويشرح كات القاموس البحرى » ومعق المصطلحات البحرية للتداولة بين البحارة ٠‏ 
وحكايات البحارة عن الجنس والفقر ومغزى الياة . ويقرأً تاريخ الجر الأ حمر غر الا لمطار 
والتجارب الريرة ه » ومياعه الليثة باسلزر المرجائية التطرة الت يكن أن عرق أكير السفن 
الارة فى حالة الاصططدام بها . وأتواع الأتماك الساحة فى الجر الأسحمر . وانحطرها سمالي 
٠‏ اقرش اللوسثة والدلفين صديق الإسان . 

ومع کاب « البحرء لفتحي غانم ؛ بين تشويق القن القصصى ومزيج من أدب 
الرحلات والمحقيق الصحق . فهو يستخدم أسلوب اعدم والتأحير والتنقل بين الازمنة 
والأمكنة والشخصيات . شترف ف فصل إل قصة الرجال الغلاثة العرولين فى منار 
١‏ آي يران ۽ . وف فصل تال وض مع السفيتة فى مياه البحر الاأحمر ۽ وف فصل احر نتايج 
اأياة البرية قوق السفينة . م نعود إلى رجال ذلك للتار البعيد الذين ظلوا معزولين أك من 
أربعين يوسا دوت أخبار آو طعام أو ميا أو رسال . طوال ذلك اقل بين الشخصيات 
والأمكنة والأزمنة > غافظ فى غام على تطوير نيط الرئيسي » الممثل ف رحلة السفينة 
فوق مياه اليسسر الأ حمر مارة بالتارات إلعة قاصدة مدفها الآحر إلى متار ى كزان > للالتقاء 
بالرجال الثلاثة ارول فى جريرتيم التآثية الصخرة . وحلال ذلك عرج بين الشحقيق لصحن 
القائم على الوص اارجی الذی مسح کل شی ء حوله وادب الرحلات الری بالانطاعات 
الإنساتية عن البحر وعاله ورجاله . فيصف فتحى غام كل جزيرة من الإرر المرجانية التثارة 
ف البحر الاسر الى تعلوها التارات المضيئة لباحه مرشدة السقن ورجال البحر . ويرف 
العلومات من التار يخ واغراقيا والأساطير الخاصة بتاك ازر . ويلوح بأمل اللإنسان العصرى 
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فى الايعاد عن تعقد الماة ف الدينة الكييرة وارب س ضصجيج إلات القل واليشر ء إلى‎ 
. جزيرة لاثية طاغية قوق البحر -حيث العطبيعة اخادثة اجميلة والأمواج وطيور النورس البحرية‎ 
بقول فتسی غاتم : ۽ ركنت أظن آن منار أ كيزان الذى بقع فى عرض اليجر الأحمر‎ 
عن ألحر حدود مصر الحتوبية ء هر لكان الثال للعرلة وشفاء الأعصاب . لا صوت هال إلا‎ 
هدير الأمواج وصفير الرياح رصيحات طير البحر النورس .. ولا مناظر سوى الأفق البعيد‎ 
وللياه الررقاء والسماء وقرص الشمس بالنهار + وقرص القمر بالليل .. ب“ . غير أن التقاءء‎ 
بالرجال الغلاثة العزولين ف جريرة « آي كيزان » » جعله يتأ كد أن الإنسان كائن اجتاعي‎ 
فض العزة . وإن ء كل ما كنبه الشعراء والقصاصون ف القرتين الأضيين عن الباحثن عن‎ 
السعادة ف جزر ناية » كان تحرافة وليالا لا سند له ف الواقم والياة و" . فقد وجد‎ 
الر-جال الغلائة بخرقون ف عزلة وقواقم .ذاتية > کل فی عالہ لا پتخاطبون آو وجوت بل بعیشون‎ 
فرادی ف عا البحر يصيدون وعاقون فى عافهم إلتاص . حش أن أحدهم أعذ يطارد سمكة‎ 
كبررة حرق للاتتقام منبا لأنها تأكل السمك الصغير وتفتك به بوحشية . فأعد لما حربة‎ 
ضخمة وهيط إل الاء مدا ريه إلى لامها حش أدماها وحاول جذيا باليال » لكن‎ 
السمكة أحذت تجذبه إلى البحر منى أوشك على الغرق وأححذ يصرخ وبصيح حت انقذه‎ 
ااب مج‎ ١ زميلاه الآحران . ويعلق قحي غا على قصة الإحار بأتا تفس قصة القبطان‎ 
على أن قمة مون‎ ١ : قصة صرإاع الإسان مم كائنات البحر وأسعاكه‎ ٠ الوت « موي ديك‎ 
> ديك وهذه القصة بطلاها عاشا ف ادن » وفعلا الدارس وا کتبا شا من غرور آلاإتسان‎ 
وإيجاته بقدرته المطلقة ء وا بذللك مختلفاد اما عن نوع الحر من الرجال بجوبون اليحر‎ 
. الأحمر طوال حياتم » ولم تقع حياتيم على مدينة ولا تطاً أقدامهم أرضًا إلا قادرا .. ب"‎ 
ويدلا قي غالم على نوعية جديدة من رجال البحر العرب ء من البدر و الجهاية ه‎ 
القادمين من الإريرة العربية على متن سفن شراعية صغية . يغوصون ى أعاق البحر بجا عن‎ 
الآ والأصداف . لا شرن أسمالد اقرش التوحشة بل ماهم القرش بسب جاودحم‎ 
. السوداء . ويقضون أبامهم فرق السفن الشراعية شبه عراة > يصطادون الأسمالك وبا كلونيا‎ 
۴۷ ۳ه تس غاتم + الیحر ا ص‎ 
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وبطوفون بالجزر المرجانية يطلبون القهرة والأرز من رجال النارات . إنهم توعية جديدة من‎ 
البشر ء لر يعرفوا ادن أو الحقد . ويصفهم فتحى غاتم + بأنہم سلالة اليحارة العرب ف‎ 
القرون الاضية أيام كانت السفن العربية تلقل تجارة العام » وتنشل بين الصين واند وموانى‎ 
. طاتا والأندئس‎ 

البحر عثد فتحى غا اعرآة جميلة متقلبة » ولوحة رائعة تفم الشمس وطيور التورس > 
ومالا سيوا لصراع الإتسان مع قوى الطبيحة من أجل البقاء . وتجربة ق الوأجهة الياشرة مم 
الرياح والعاصفة العنيفة ممكن إن مذي فى معارلة اة اليرية . تيح اللرجال اتساب 
الصلابة وذلهارة والثبات وإمرس موأجهة العواصف والأنو!ء . مثل عنةر رليس جحارة السفيتة 
الى هوى البحر المائج وإالمراصف » فرجل البسر حب اللتطر وياله » رجل شدته العواصف 
والأمواح وتجارب العمل فى باطن السفيئة اخار وسطحها البارد . + إن رجال البحر لا يذ كرون 
اسم البحر ف حدیشم آبدا ء وعندما یتکلمون بدون أن بذ کروا ما بتحدٹون عله » فیقولون : 
انه هأدئی » او عال ۽ او شدید ۽ أو زیت + فیجب أن تعرقب ألم يتحدتون عثه . اليحر أ 
غاا کرجال الدين عندما بتحدتون عته هو القوي ... اللبار... الرحم ... تعر ألم 
بتكلمون عن الله > بدون أن بذ كرو! امه .. صورة الله عند البحارة .. حى البحر .. البح 
حيط بہم » قوی » بزل ضرباته الغاجنة علیہم أحيانا » ثم يدو رحيمًا حنوتا أحياتا أخرى » 
r!‏ خشونه وپرهبوته ویواجهونه » ویقرون مله ٩‏ ۽" . 

ونکتنی بهذا القدر من الهانح المامة ف أدب الرحلات البحرية عند العرب ء ديما 
ويا . للق ق الفصل الا بأحدث قبرن آدب البحر العرف > الروأية البحرية . 


رك القصفر الاش ٠‏ س ل5 . 
افع لصا ااي » ج ل۷ 


مضلا شار 
الرواية العريبة والبحر . 


: حنا ميه رواف البحر العر‎ “- ١ 

ما زال الأدب العرف المديث أسير الديلة والقرية > والعوام الألرفة » ومشكلات 
وتعطلعات الطبقة الوسطى . فبالرغم ما يتمثع به وتنا العر من موحل جرية طلوبلة عطل على 
إغحيط والبحر وا شيع » فإن هذا العام الہحری م یشعکس بشکل کاف تی ادب مر عرف 
حدیث . هذه هى القاعدة وتشكل روايات حتا سنه الاستئتاء ء مع يعض الروايات العربية 
الحديثة التى تعد على أصابع اليد الواسحدة » كروآية د السفينة ۽ لجرا إبراهم جيرا » وه من مكة 
إل هتا ۾ لصادق الثيبوم ۔ 

فإذا کان هرات ملقل صاحب + مون ديك » هو روا البحر الأول فى الأدب المللى , 
فإ حا مينه + ميدع ١‏ الشرإع والعاصفة ء وغيرها من روايات البجر »> هو روا البحر الأول 
ف الأدب العرفى اسلمديث > إذ بشكل البحر قسمة رئيسية فى سياته وأدبه الرواى . + ولو كان 
حا فى بلد غير بلدا وترجمت أعائه إلى العربية لتخيا يبا ء ودا طريلا عن ١‏ الشراع 
والعاصفة ١‏ كا تتحدث عن د المجوز والبحر » » فهل تكون العاصرة مانا لبعض العاصر ين 
یا تری ؟ كا كت التاقدة الدكتورة جاح العطار" وزيرة اللعافة السورية فى دراستها عن رواية 
د الشرأع والعاصفة » ء وظاعرة الطروسية » شبة إلى بطلها اجى ألعلى ايجار عمد 
الطروسي . 

وف لقاء مع سحا ميته » بمكنبه بوزارة الثقافة الورية فى دمشق » سألثه عبن قصته مح 
البحر وعن سر اهټا مه بالتعبير عن عاله »> قأجاينی إجاية تدل على مى عمق صاته بالبحر . 
فال فى حنا وعيتام تلمعان بلون اليحر وقد تغير صوته وقويت تتاسم وجهه الطفو : + أنا 
تفسيى لا عرف أسياتا اذا ملك علي البح ر كل مشاعرى وحواسي . جحار ألا ومن عاثلة حارة . 


ز١‏ ) التكتررة جاعم العطار ء الطروسية وعاقم سسا مينه اروا ب عة د لر وء علد برش (نیسان ) ۲۹۷4 . 
»1 


E" 
وقد عشت فى السويدية وإسكندرونة واللاذقية على شاطى البحر . ولكن كل هذا لايك‎ 
بير هذه الآصرة الحميمة التى تشأت بيني وبين اليحر . نوع عن الوجد ء نوع من العشق ؛‎ 
وع من احطاف کل إل عام الیحر غمر کیا کله من وعیت الوجود وصافحت عیئای مياه‎ 
ميجر المتوسط الزرغاء , لعل الجر ۽ کی رسایته > ف امتداده اللا ہا »> ف انساطه کدی‎ 
الظن » هو الذي يمن لى تلك الرحلة الروحية مح عام متیخیلانی بدون أن أصطدم مجدران‎ 
الأ بئية أو سور ابيا أو واج الأشجار . والعالم الغريب اللىء بالرجولة والتسحدى وللعاتاة‎ 
والقأومة والعذالة والغظاظة والششونة والشاكة » وكل التلاقضات العحجبة الى توقرها‎ 
الوائ › هی الت شد وسحرتت وأئبعت ف ذاق تلك الرغية الأسرة إلى التعبير عن عام‎ 
البحر ورجاله ومخلوقاته . وعندما قعلت ذلك ل كن أعرف إن هذه الأرض البكر بالنسبة‎ 
لادب العرف ل يطرعها إلا القليلون من الأدياء المرب » أو ل يغخص فا كبأ غصت أنا . بسد‎ 
ذلات ! كفت إن البحر وعاله جمهولان بالسية للقارئ العري . وبرغم ذلك فإننى لم أ كتب‎ 
عن اليحر لاير هذا القارئ » بل لأفرغ شحئة الحب الكبية الى غلا مسدرى حو الجر‎ 
وکانتانہ ۔ يقال إتنی تبت عن البح ر کٹیرا وجیتا وشاملا ؛ وآقول فی غير سی للتواضم انی م‎ 
› أ کب كيرا ولا جيذ ولا شاملا ؛ لأن وجود البحر أ كير من وجودى وأعصى من أستطيع‎ 
ولو کتبٽ عنه إل نہاية عمرى » آن أصور بعض عاله الرحيب . ولقد فرت منذ سنوات أن‎ 
أدع الوظقة والكتابة وأمضى لأعمل غار على إحدى السفن . وتقدمت بطليات قذلك إلا‎ 
آنا رفضست مم الأسف لأن الحمر قد تجاوز الرحلة الرغوبة ف الإفسان كبحار . وإئض أفكر‎ 
الان عضا إن أغاحر دسق وجوعا الأدفى وكل ما توفره العاصمة عن إبكاتات للحاة‎ 
* الأدبية » وأذهب لأسنقر ف مدينة اللاذقية إذا عجرت أن أسكن فى نقطة بعيدة على شاط‎ 
البحر ق طرف غابة من غاباتنا ال تسل جدورها عياهه الزرقاء . أن د ركريا الرسلل 4 ف‎ 
رواية ۾ الياطرء هو توق وهو حلمى فى حياة حرة لا أعود فيا إلى الطبيعة » ولا أدعو من‎ 
جلاخا للعردة إلى الطبيعة ء» ولكش أذ من أنستة الطبيعة غالا للعافية التفسية الى توقر ف‎ 

الوشت والو لكتابة اعا جديدة»" . 

ولد حتا مينه ف سلة ۹4۲١‏ ممدينة اللاذقة السورية الطلة على شرق البسر الاأبيض 
التوسط ء لأب فقي يعمل الا فى ميئاء اللاذقية وياتعاً جوالا وجد عار . وانتقل حا عع 
)١(‏ راجم التص الكامل للحوار ١‏ بجاة الدرحة ء عد عاو 1۹9۸ . 
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اسرته الفقيرة إل قرى لوآء إسكندروتة » قبل أن تنترعه تركيا ء حيث قضصت الأسرة ثلاث 
ستوات من إاسلياة العدمة البأشسة + الى وصفها حا فى سيره الذاية الروالية ١‏ بقايا مور + . 
وتنقلت الاأسرة بين قرى اللواء حق استقرت فى ميناء إسكندرونة الراقع قى أقمى الشيال 
الشرق ليحر الأبيض التوسط . وف مدارس إسكندروتة تلق حنا تعليماً ابعداتيا فرسيًا . 

و سن الثائية عشرة عمل حنا مع أقرانه من الصبية الفقراء قى دفع العريات الخحديدية 
الحملة باليضائع من أمام اليواخر الراسية على البحر إل مستردعات اليناء » فاتنقل من عانم 
الضعفاء إلى عالم البحر ورجاله الأقوياء » ومن أقوى عاذ البشر ية الى الها سحتا فى صباو 
على شاط البحر» والحترنها ليكتب علا فيا بعد فى قصته ١‏ على الأ كياس "١‏ ؛ شخسية 
« اليازر ۾ رئيس عال البح القوى اجبار طيب القلب : الذى تحول إلى بطل ليلم سياف 
سورى طويل حمل امه , غر أن ضعت بنية حا الائ من الفقر وسوء التغذية » وغبزه عن 
أرانه معرفة الشراءة والكتابة دفعت + اليازر ٠‏ إلى إعفائه من الملل البنف الشاق وتكليفه 
بالكتابة على الا كياس فى عازن الحاط . 

وف غغازن الشاطيئ وعلل أكياسها دعل سسا ال الكابة ء ويداً أول قراعاته النهمة بالف 
ليفةوليلة ۰ التی لی ٹ أن ائسحث وتنوعٹ مم عله ف أعال ومهن شتی من مستخدم ف عل 
بقالة إلى ساعد صد وسلاق ۽ حت اسثولت ترا على لواء إسكندروتة ق عام 4۹۳۹ > 
شهار حتا مح أسرته وجحافل الاسر السورية إلى مدينة اللاذقية الساحلية مسقط رأسه لرفحتح 
على سلاقة وائط اليسارة وعال البحر وجرن كايام وذكرياتيم ليها ف رواياته . 

وى اللاذقية عرف نا الجن الاس لأول مرة بعد أن قيض عليه لاشتراكه فى 
مظاهرات الطائبة بالاستقلال فى أعقاب انتباء مرب المالية الثانية . ويعد حروجه من السجن 
فى سنة ۱۹١١‏ أغلق ععل اللاقة وتفرع العمل الصحق والأدى إبعدا۴ من ذلك التاريخ ؛ 
ماريًا المكثية العربية بأعال قصصية وروانية يشكل عام البح القسمة الرئيسية المميزة فعا ؛ 
و بابح اررق ۾ ز٤٥14‏ ) » +الشراع والعاصفة (1453) > ١‏ اشح بای سن آلثانة ۽ 
( ۹۷۳ ء د الیاطرع (1۷9) ء وبقایا صور: (۹۹۲۵) . 

تقع أحداث روابته الأول « المصابيح الزرق ١‏ ق مدينة اللاذقية الساحاية . وتصور اخياة 
السورية على سوال الجر التوسط لال ترات إلرب العالية الثائية . وهى نفس الفترة 
۳ حت يبه على الاس ٠‏ خلت ارك > عدد اپریل نیسان ) 5۷۰ . 


8A۸ 
التى عاشها حتا ف اللاذقية . ومح أن الرواية تستهددف تصوير الواقع الاجتاعى والسيامی‎ 
الجر ء من جراء معاتاة سكان اللاذقة لوطاة الاستعار القرئسى والنب الاستياري وسيطرة‎ 
العملاء وتجار ارب وائسوق السوداء . إلا أت حنا زح فى الرواية بلوحانت تصور سياة‎ 
الصيادين » وهي لوحات قطعت جدفق السياق الرواق لأا لا تتقق عم الحعار الفقى للرواية ولا‎ 
موجب فت ها . ولكن نرات اروا بعالم البحر وحياة الصيادين فرضنبا فرضا على سياق‎ 
روایته + عندما جمل فارسا بدهب للصید مم الصياد العجوز ء أبو رزوق الصفتل ومن هنا‎ 
دأرت بينها الأحاديث عن مهنة الصيد وعالم البحر والكائئات البحرية . ومح عذا فقد شكل‎ 
. اليحر وعاله ورجاله وصياديه اللفية أو الأرضية القى تشحراء عليها شخصيات الرواية‎ 

ام روآبة د الشراع والعاصفة ١‏ فهى أعظم أعيال حا ميته الرواثية بإجياع نقاده » ليس 
بسبب تفردعا بالعمبير صن عام الجر وريادتها لأدب البحر الروان العرف فحسب ؛ بلي يسبب 
معارها الف للتغدم وشمولية التناول ء وجمعهاً بين الرويا واأروية وتركها الوصطف امقارجي 
والتغاذ إلى الحرهر وإيداعها لشخصية بطلها اللي البحار عمد الطرومى وذح الشخصية 
القوية الا جابية للقاومة والمتتسرة عيبر كل الصراعات . 

کتمبه نجنا هينه + الشراع والعاصفة ۽ سنة ٠١٥۸‏ > ولکنها فم تنشر إلا بعد جلث بقاف 
ستوات ق ستة ۹۹1١‏ , وطرال تلاك الفترة للفقردة إلى شهدت هة حا إل اخ والصيي :> 
فقدت نسخ الرواية الخطوطة أك من رة ء وتنقلتث بين بدي الأصدقاء حي عدر ها الظهور 
احيرا ف بيروت . ومن الطريف أنه بعد صدور آلرواية » ذهب بعض غارة اللادقية إلى أم سحا 
التی م ترل مقيسة بها ء وقد وجد كل منم لفسه ف شخصة «اأريس اليحار مف الطرومي ١‏ 
بطل الروابة » قاللین م الطروسی کان جدی .. ائه ایی ۔. ہل ہو آثاء کا رو تا فی ٭ رسالة 
من ی Wy,‏ 

فالطروسى بعلل جبار من الأبطال الاقرباء انذين زر بهم أدب البحر »> ويتخلقون عير 
الصرأعات اطائلة ف عام البمر » وهو يضيت إلى بطولته ق البحر ء بعلولة مماثلة قى آلب وعلل 
الشاطى »> كمناضللى صلب لا يلين عن حقوق اليحارة وعيال البحر ضد قوي الظلم 
والاسحتلال . وذثكت الال فرة تواجده فى عقهاه على شاط عر اللاذشة ء ف الفرة الى 
قضاها بعد غرق سفيته المنصورة وعودته إلى البحر مرة أحرى » وهى فرة عاشها الطروسى بين 


(4) ا يته ۽ رسالة سن اسي ٠‏ لك عة ۽ جلد عرس قار ١ب٣‏ 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 
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البحارة فى مقهاه وف اليئاء وعلى السأحل برقب البحر توإقا إلى العودة إلى اللإعار بسفيته فوق 
أمولجه لیحقق ذاته وبطولته وفحولته وتال الد کریات ف صراعات اليحر وحب البشر فى 
الوآنئ والشواطى , 

الطروسى بعلل فد مثميز مر أبطال للقاومة الإشساية فى عالم البحرء اتموذج للنبل 
والكرامة والشهامة والفحولة والفروسية والآعتداد بقدرة الإنسان عل اللضال والانتصار فى 
كلل صراعاته :> طالا داوم مصرا على الكفاس والتضال وللقاومة . ءلقد قدبت ١‏ الشراع 
والعاصفة ۾ + بطلا ملسي هو الطروسی : وعل امنخداد عشرات الصضفحات ا نری ا شراصه 
إلضارى مع العأصقة ء ولا لسمع إلا هير الموج الرتطم على صخور الشاطي وجسم شخورة 
الرحمرف فى قلب اللجة ۾ ٠‏ كا تقول الدكورة تجاح العطار ف دراستها ء جدلية النوف 
واراخ ۾ 

فى و الشراع والماصفة » بعود حا مينه إل مدينته الساحعلية الأثرة اللاذقية . يعود برؤية 
جديدة وطموسح جديد للتفاذ إلى جوهر الدينة البحرية » وتأثي عانم البحر على ريات الياة 
والشخصيات بها . إنها رواية البمحر يتجلل فيبا عشق حنا للبحر من اال شخصية بطله البحار 
الطروسى الى جب البحر » ويتفتح للحياة وإلرآة والرجولة والضحولة »> فاأيحر عند حا هو 
عام الرجولة والفحولة والقدر أيضاً » كا بقول بطله الطروسى : « أنا إتسان لا تستطع امرأة 
ولحدة أن تضيطق + مم هتاك سبب خر »> فالبحار التازل إلى البحر ادى الذامب إلى 
العركة ٠‏ لا يعلم آیعود ام لا ۴ وقد رأيت كثيرا من أرأمل وأبتام البحارة » فأدسى منظرهم قى 
وحضت الوواج وإنجاب الأطفال .. البحار غيب عن بيته عة شهور » ورانحة البيت تيج 
الرجولة ۽ وهف رامال البحار > إذا م پكن رجلا لا يصح شارا ولو ففى يات في إلاء »> 
ولارجولة حقها ؛ وحن تصرف موجب هذا احق ء فمن لومنا , 

يعتمد اليثاء الي فى رواية و الشراع وائعاصفة ٠‏ على رسع شيخصية بطل الروابة وتوها 
وتطورها حبر أحداث الرواية » والملاقة مع شخصياتبا الثانوية وصراعاته قى عللى الي واليحر . 
وتتدفتق أحداث الرواية عبر الصور الفية الأرية الى تشي رات حتا بعالم البحر » والميد 
والصيادين »> والسفن » وأساطي إلبحر » وحياة البمارة وجولا تيم وصراعاتيم وتزواتبم 


وه ) الدكيرة لام العطار ١‏ جداية اروف واراة , دراسة لقلية ت عة روا سحا ينه 3 قابا صور ؛. 
1 م سا يتا ۽ الشراح والعاصفة , سے ۷ع . 
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وتضالمم أيضا . والزمن غير مسلسل بل تتجاوز الأزمدة إشخلفة وتلقل مشاهد الرواية من 
الأزمنة إلى الأمكة إل الشخصبات بدون أن مل السياق الروالى > أو يعوقه -حشو أو مباشرة . 
وبالااضاخة إلى عا الحر تصور اأرواية الصراعات الوطنية والاججاعية فى مدينة اللاذقة يلال 
إلحرب العالية الانية > ومع أن الطروسى بطل غير مسيس وقد آعلن مرارًا أنه لا شأن له 
بالسياسة » إلا أنه شارك فى عليات قل الأسلحة عر البحر إل رجال القاومة . فالطروسى 
بطل عن عام البحر ؛ بارس التضال على الأرض دقاعًا عن الوطن وعن حقوق البحارة + 
قا خياة عند حتا كقاح ونضال ومقاومة وإصرار على الاتتصار على قوى الطيعة وقوى اللي 

والشر والاستتلال واإلاستمار » أي كقاح ف الي والبجر. 
ولعل أجمل الصور العرة عن توق + الطروسى + إلى العودة إلى البحر ء تللك الى صوره 
فا حا جالا ۽ فى مقهاه الطل عى اليحر ء بين البحارة والصيادين العائدين من اليحر 
بغبطهم على عالهم ابيب إل قلبه وبتوق إل موقغه فوق صفپته »> صاشحا فی رجانه » ٭ وکان 
الطروسى يظل أمام هذا الفيض التايع من أعجاق الشعور فى تفوس البحارة والصيادين » سادرا 
لا بتكل » ماسكا لا يسمح لتفسه بن تتلاعب به عاطفة تخرجه حن العسورة الى عرف بها 
جارته : صورة الریس الى بقف عل الدفة ف مصطخب إلأنواء » هازگا بالوت » مامتا 
ربح ء باعتا لثقة فى لقوس آلذين معه »۽ احا بم ہد : عورسا یا شاب ۾" . 
روأية « الشراع والعاصغة » هى أنشودة البحر وتعبير عن عشق البحر الذى يتجلى فى 
تظرات بطلها الطروسی الق برنو بها إقى الير من عله فى مقهاء على الشاطي :> شاب 
ذكريات رسلانه البحرية مع الأمواح والعاصقة وقسوة الطبيعة وجاها ء وأغيات البحارة 
وعملهم ق دتا اأبحر » دنا الكفاح والرجولة والصي ء بعيد! عن ازدحام الدينة وتلااصق 
بيوها . كا يقول الطروسي ١‏ البحر فروسية > أا هكذ! أفهم هذه الصنعة اللعونة »“ > 
فالبحر لا عيف الرجال » الموج جبال على راسي ء ولكن الرجال أقوى من ابال » الرجال 
تيد ابال .. ٠‏ وتحين الفرصة لشروسية الطروسى للعودة إل الجر الصاخحب مثا عن سفينة 
الرحموفى ١‏ الشختورة د الفقودة ف عيام اليحر العاصغة . هنا بحقق الطروسى ذاته ء ويسترد 

۷۶ الصدر ایج ب س خلاو ک۷ 
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روحخه وقو ته ور جو لته وشهاعته ويله ۾ دج لر یس الار ال جموف وسغیته ورساله وإنقادا 
شم من الخرق فى أمواج البحر العالية والعاصفة المانجة البارة . وهنا بطرم حتا ميه كل عشقه 
ليحر وكل حراته وذكرياته وصوره افخرتة عن عام البحر والبحارة وأغتياتم ونضاشم . 


فى البحر تدطلق فوى الطروسى غير ميال بالسفيلة تعلو ولمبط كااريشة قى مهب الرجح › 
فهو حيرا يسارد موقفه الثابت غوق اليحر المضطرب » بقود الرجال ويشد عزاتمهم النضال 
وألقاومة > ويصارع الطبيعة ويركد فررسيه ويله بالعمل على إنقاذ زميله الرحموف > 
والسفينة وارتا » إنه اول إنقاذ سفينة الرحمرف من معصير سفيته المنصورة حت لا يتكرر 
اله مع الرحموى » بعد أن تحطمت سفينته ولم يستطع تعويضها فيم حزبتا فى مقهاه على 
الشاطر: بترقب لمظة العودة إلى اليحر. 

وهكذ! يققز الطروسى إلى مياد البح المانجة ساب مقاوتًا لأمواجه ودواماته مغامر! مم غار 
مغاعر تزل معد إلى ألاء لاإنقاذ سفينة الرحموف . وتصور ألرواية إقدامه على امللوض ف البحر 
العاصت كمحاولة للتغلب على الصرإعات الداثرة فى أعاقه ومتع تردده . «١‏ لم يعد يقكر 
بشيء + ف البحر ولد فأية غرابة آن بوت فيه ؟ ثم عو فى قلب اللطر ولم يبق إلا الكفاح حق 
النصر إو الوت . وحتى لو تلفت إل ورآء طلا للدجاة فإنه غر مدركها بأية حال , لقد آحرق 
السفن وراه متسد ليقطم كل طريق على وساوس الشضعف إلى قد تايه وتلح عليه ۽" . 

وعم مقاوبات يطرلية وصرإاعات شاقة مح قوی البحر » پتتصر الطروسی عقا هدفه بإنقاذ 
سفيتة الرسحموفى . وقد أثر بعمله اليطرلى فى عاثر شخصيات البسارة ؛ وأهل اللازقة 
واصیحاب السقن ؛ وعللى رأسهم الرحموف » الذى طلب منه العودة إل البحر رئيس ومعلا 
فوق السفينة . ولكئه رقض أن يقبل جزاء عمفه البطول النییل » وفض أن یکون شربكا يدفم 
تصف شمن السمينة . غير أن إنهاء اللترب المالية الثاية وبداية المراع ضد الاستمار الفرنسى 
شدته إلى المشاركة الفعالة فى أعال للقاومة ضف المستعرين فى ريب الرعماء الوطتين 
والاأسلحة عبر الجر أيضًا . قأحرت رسيله » لأنه رجل لهام الصعبة والكقاح فى الر والبمحر . 
ولکه لم بث آن باع اوی راقضًا ان یکون مقره ف للقهی ء فالقهی باب رزق » أما البحر 
( سكت كانه فتش عن كلمة ) البحر حيب ١‏ , وتصور الرواية الصراع الناشب فى أعاق 


ووم لار اسای »۽ عر ٣۸٤‏ . 


1e 
اذى سه‎ ١ الطروسى بين العودة إل البحر والبقاء ف الاأرضس وضغوط الأهل والاحباب‎ 
. بالتمصمح على العردة إل اليحر ء علله اقيق ء بيته وحببه‎ 

ومن أجملى مشأهد الرواية تلك إلى سور فييا حا عودة الطروسى إلى البحر . حيث ترج 
نيضات الأمل والخدس والإفام » بصور الطبيعة والشاط ولليناء > ونحروح البحارة 
والميادين ؛ مع إطلالة شس المصيض حل البحر والصخر وانشجر وإلسقن . ركذلك مشهد 
الطروسى احيرا اققا مشدودا على رأس سقيته » يقود حركة الرجال وبعطى إشارة الا قلاع , 
على حين تأعذ مدينة اللاذقية ف الابتعاد والاععفاء »> ويي الطروسى مع عله ابيب » 
ابر . 

الياطر ١‏ أحدث روآيات هنا مينه اليحرية » الجزم الأول من للاثية رواية حمل ذات 
العئوان . ويشير عنواتبا إلى مضمونها » غتعنى الياطر المرساة أو + حلب » السفيئة الذي يتشا 
ويشدها إلى الأرض . 


وق هله الروأية يواصل حنا ينه »> روافى البحر العرلى » تقدم شخصياته الشعبية القأومة 
والثاضلة . غيقدم شخصية الصياد الغقم د زكرا الأرستلل ۽ امستسلم الراغسخ وض الہیشی 
الهين . وعندما برا٠‏ مصيرم بقوته الحسدية وخيرته بعالم الصيد والبحر ف معركة كد ميد 
حوبت جيار . بقوع سلاا الرست يدور البطل ويلجح فى عد الوت وإالانتصار عليه , 
ويقوده هذا الا تتصار اإنسالی إلى شاف واقس اھان ککادے مغل والعرد عليه . فیرنکب 
جرية قحل طا ويفر إلى الغابة وف الغابة يعيش حياة الإنسان الأول . يأ كل من صيد البحر 
ويتعرف برآعبة تركانية عى شكيبة جارس معها احب . وتصور الرواية علاقة الحب تصويرا 
جديدآ ف الرواية العربية الى دأبت على الكابة الألرقة برفقاً لأعراف والتقاليد. وهكذا ثطرق 
رواية (الياط) منطقة جديدة من التاق البكر وإلكثيرة الى لم تطرقها ألرواية العربية بعد . 


يعتمف بتاء الرواية على أسلوب السرد النقليدي » بلسان بطلها الصياد زكريا اارسل + مح 
الارجداد إلى الاضى والاسرجاعات ء ويله ب تيار الوعى والمونولوح الداحلى دور البديل عن 
اسأوار الحقلص ف الرواية » ها أن الرمز ف الرواية بسيط وشفاف . فالحوت ١‏ العدوان ۾ الذى 
عماجم الوائى والشواطى وجرا » وجج الرجال عن مقاومته ء استطاع زكرا الرستلى ء هدا 
الصياد البسيط » أن يقهره , عندما قاد الرجال وهاجبه سلطا قله وقوته وشجاعثه مکا. 


1e 
دم حا زكريا الرسالى الصياد الفقير القوي الشجاع الاعر ف شكال بيز وشخصية متفردة‎ 
الاباسة ء الخرة کا عاشي‎ ٠ وجديدة ق الأدب العريى الديث . حها إته لاطب "مكته‎ 
امرأة » کا کات قعل «ستتياجو م بطل ٭ هيمنجوای »۽ عم مته الكبرة فى ء العجوز‎ 
والبحر ء . وإله ليتحدى ارت الضخم الذى يدد الياء ويفر مته !ميم كا يفعل‎ 
و اعاب + بطل هرمان ملفل ف د موش ديك ٭ ولک شفرف غلبا معا بإحرازه للثصر الاسم‎ 
. عل السيكة الكبرة وإشوت الضخم وبتجربته الشريدة ف الغابة‎ 
کان الوت عاضر ف ماثرة الميناء كالوحش افائل امائج » يضرب للياء يعن وخطم‎ 
السفن ويفتت الصخر , فقفز عليه زكريا » وربطه بالبال والسلاسل الحديدية - ورقص فوقه‎ 
متحد تا رع ايح وحوقهم ؛ ومصطا عفن الانتصار على الخحرت او الوت تایا : و هله‎ 
ہی ممکتای الکہیرة التی تل ہا یا زكرا ء اثرل إلا .. اربطها بال حديدية › أوقف وأئت‎ 
تصارعها . . مت كا يليق بصياد حقيق ء أو أريطها وأجرجها «" وجر الوت إلى الشاطى‎ 
وآراد أن يمتح بانتصاره السا غر أن النجار استعجاوا استغلال م الوت وزيته‎ 
وعظامه . ولكنه أراد الاحتفاظ به أطول مدة مكة > لاأن ف اتتصاره عليه فى البحر تعريض‎ 
صن مهاه ف ار وذهب إل حاتة الروتاف زغريادس منتشيا باتتصاره طالبا الثيية حمر‎ 
النصر . فرفض زخريادس بيحه اليد مقاب اللقود > مشترطا أن محضر إليه زكرا بطرخ‎ 
السمكة ۽ وان یدعه یشرب کل ما یرید من نبیذه . وعد أن رقص حول اوت وشرب مم‎ 
الصيادين » أشعلوا لار » وأخرح جره كل ما فى جوف الوت لز ريادس » الذى نال مم‎ 
البطارخ جرهرات ذهيية وماسية ايتلعها ا لحرت . وحرضه الصيادون على زخربادس بايذ منه‎ 
بعض حقه » غلا رفض زخحريادس دفعوه إلى قله > فقتله وفر إلى اليحر تم إلى الغابة ۽ فاليحر‎ 
. هر خللااسه وف الطييعة انعتاقه الروحى‎ 
وكا دمت روايته ۾ الشراع والعاصفة ۽ شخصية بعللها العام البحار عمد الطروعى كدلك‎ 
يسل جنا عينه فى د ألياطر : بإيداعه شخصية الصياد زكريا الرسئلل , شخصة فذة مم بي‎ 
رات الأديب الوائعي ورومانسية الفئان وخياله المبدع . شخصية تواقة إلى الانطلاق ف اليحر‎ 
مارا قوق سفينة ء أو اليا فى مياهه حت ليتمفى أن يتحول إل كلب بحر أو مكة ليعش ف‎ 
أعآق اليحر . غيل هى عردة إلى دعوة امروب من المدينة الآلة الكنظة الطالة الى عرغها آهب‎ 


4۳ حا منه ۔ الیاطر ء ص‎ ۲۹١( 


tof 
: القرن الثامن عشر على يد روسو ء رما مع إضافات كثيرة بزود بها حتامينه شخصيته البطولية‎ 
ومشيحها المرر القتح ذا التطور العل > الذي مدا ببطله اى الطلم اا تعتاف عن وسمدته‎ 
وغربته وحطيتته الأرضية »> بعد أن قتل زخريادس صاحب الانة اليونائى المستضل بدون قصد‎ 
. وغو کښمور‎ 

فالببحر حو الملا الأتحير . وهو يمر نفسه فى مياهه بعد فراره إل ائغابة عند “ماعه لأول 
إتذار من مطارديه أو تبا كلب . وف الغاية تفتحت طاقاته الانسانية فعاش على اتيا . 
بصطاد الأسماك ويا كلها وتسبح روحه ف زرقة الجر الصافية . فما حلاصه الروحى ١‏ الأزرق 
سح خبط » ثد » ببق ؛ وعند الأفق بوشحه بیاض قطن ؛ تنفست ملء× رث ؛ عینای 
أتاسستا للدي الترامي بعد ذثك الأصطدام دران الغابة . يل إلى أنقى احرج من بتر جدراثه 
من طحالب حضراء . وددت لو احرج كحجر حت أبلم لاء وأغوص فيه .. ٠‏ . وبأسماك 
البحر وتي زكريا علاقنه بالراعية الثركانية « شكيبة » . وعاش معها أجمل تقصة حب + بين 
البحر والغابة والطبيعة اليكر . 


غر أن حوتا ديفا بظهر فى البحر . يفر مته الصيادون » الضعفاء بلا رجولة ء كا يصفهم 
زکریا اارسی فقد رای ف شیونہم الضعف والخوف . آم حو البطل افد القاوم للقاتل » فقت 
صمم عل مقاومة الحرت ومقاتاته » متسحدا سعف الرجال اند إياحم للا تتصار على الوت 
المستدى ء موكد أن العدوان يأف ويدهب ولكن المديلة باقية » والعدوان بوقف بتكاتف 
الرجال ومقاومتهم : ء أا أعرف مديتق . أعرف مارا وصيادها ورجالما . أعرف أن البحر 
قذفها غيتانه ۽ وغزاعا بأمواجه > وفاض علیہا یامه ۽ وطفی وبضی > وآغرق کتیر! من 
مرا كيا وأحلها ‏ وزعزع كيرا من بيوتا ء واقتام أشجارها » وهاجت عراصفه ء وأمطرت 
ملوال ليا وآيام سماؤها ١‏ لکن مدي ظلت هناك . م تراجع البحر. ارتدىت سحیتانه + وولٹ 
عواصغه وأشرقت الشمس وإبعت الأشجار . عجر اليحر عن ابتلاع المدينة . اللميتان تبتلع 
الأسمالة لا الصخور » ومعدة البحر الكبيرة تزدرد السفن لا القلاع . كانب بيوتنا كلاعا . وكنا 
ن حراس هذه القلاع . کنا رجالا ء فاذا حدٹ الان ؟ مات الرجال ؟ كل الرجال ؟ 
ال ؟.. صرحت : ال ما عات الرجال .. لا حكن أن موت الرجال و" . 


خت 
بيذ ألفهوم الواقعى والرمزى ليحر وعاله ورجاله ؛ خم حا مينه أحدث روإياته اليحرية 
و الياطرء موكد ريادته لأدب اليحر إلروالى العرف . 


- السغبة والبحر : 

البحر جسم الخلا . البحر الطرى التاعم » الأشيب » المطوف . وقد عاد البحر البوم 
إى العتفران . لطم موجه إيقاع عتيت للعصارة الى تقذف فى وجه السماء بالزحر والشفاء 
الحريضة والأذرع المستدة كائشراك اللديذة . البحر حلاص جديد . إل الغرب ! إل جزر 
المقيق 1 إلى الشاط الذى انيثقت عليه وبة الحب من زبد اليحر ونقثٹ اسم .. :"" بيده 
الكلات الشعر ية اة یستہل جیرا اپراھ جیا - الروآف والتاقد الفلسطي ١‏ روايه لبر ية 
السفية » )۱۹۷٠(‏ فة أعباله الروائية الامة فى حركة الرواية العربية الحديثة بعد روايتيه 
و سراح ف لیل طویل + )4٥۵(‏ و ٭ صيادون فى شارع ضصيق ٠‏ ر الكتوية بال جليرية ) 
ر 44٦۰‏ - مکتقا پکلیاته معټی روايته ٠‏ السفينة » ومغزاها ريه ليحر وعاله الى لا ثل 
لحلفية الرواية أو عتصرا انوبا فيا بلى إنه موجود بكل وأقعه وزخحمه ف صمم اليج الق 
والواقمي لاشخصيات . بشكل الكشر من آفكارما ورۇاها » ويسهم ف تراہط أحداتا وتعقد 
العلاقات ألتشابكة بين شخصياتث الرواية الكثرة ااربة إلى البحرء جسر الخلاص ء وق 
سقينة سياحية يوتائية تش مياه البحر الأبيض التوسط وتطوف موانيه مثبادية بيط يسمح 
بالتعايش مع البحر وعاله , 

لا جاعت رواية د السقيلة » كتلويعآات على لن البحر . فا من علاقة جلث فوق السفينة 
إلا وكان اليحر شاهدها وصانعها . وما من حوأر بين انين من الشخصيات إلا وكان اليحر 
ٿالہیا.» وغور حدیما » بل إن البحر يشكل ريا شمولية للحياة » فهو باعث الفكر وائتأمل 
وجامم شمل اين واطاربين واخالي والتمردين . فالبحر حاضر وماتل ومرجود ف تفاصیل 
الرواية الدقيقة وف حوارها واسلوها > فى اسرد والونولوس الداشلى للشخصيات : فى العرض 
الظاهر للأحداث والشخصيات وعالم البحر فوق السفبنة وف ازى العميق الذى قوم إليه 
الرواية , 

وجسد + السفينة » هموم الشخصيات اللاجلة السشسلمة للبحر فى تمع مكف لعا البر 


[۲۳) جرا إبراهس جا + اة : ص ١‏ 


"3 
الاق بالصراعات والحب والأحفاف , كعصام السلان » اخارب من حيه الفاشل ١‏ مى ۽ 
ومن زحام النامس وأثارة ومن جرعة ثأر قد ية ارتا آپوها مع صم حبیيته د لی ۾ ومن رغبه 
من الثورة » يلجا إلى البحر ليخن وجهه واه فيجد : لى ۽ مع زوجها لمق قرته يتطاران 
الغرام والموج ثالئمم . بى إن أحداث الرواية وشخصيات الرواية اجنمعت كلها فى سيج روا 
ماحر سبي رغبة عصام السلان فى تمضية بضمة أيام على اليحر. فن هذه الرغبة تتابعست 
الأحداث وتمقدت الملاقات بين الشخصيات وت وتطورت تطورا فنا مقتعا ومبررًا . وال 
الرۋبة فى اأرواية واسع كاتساح البسحر + يشملل البحر والامواج والقمر والسفينة وركابا وإيقاع 
الاما ء الب والليامة » الجنس والفلسفة » الواقم والأسطورة فى ناء روا ثرى يش 
بشاعرية الروأف وخرته الواسعة بموضوعه وعاله الروالى الى بائ الاو ف اساعها 

وش مولیتها . 

في «السفية ۽ تتحدث الشخصيات عن البحر تغرق فيه *مومها وشتاوفها واسلامها 
وتطلعاتيا » فالبحر حلاس وداء وسر يوی العلاقات بين البضر ويزيل الواجز أو فف 
متها . وتخرح الشخصيات من قرات السفيتة إل البحر كارو إلى الفردوس ۽ حي تاراقص 
الأمواج والشخصيات على أنغام الموسيق » وهو روج فيه كل مساق الدعة والاستسلام 
وإالخلاص من التاعب والفلسفات واشموم . 

نجد ذلك ف التعرف السريع بين شخصيق عصام وأميليا غوق سطع السفينة »> قعندما 
يستعصى النوم عى ١ء‏ عصام السلأن ۽ يصعد إلى طح إلسفينة » ويتعرف إلى الإيطالية 
« آميليا » ويدور بيا حوأر حورل عشق اليحر على الحو التالي : 

و تحن ممطوتلون عالت بالا نكليزية . غالبحر بين بيروت والإسكندرية معروف 
بالاضطراب عادة . اتر ما ادام¿ ؟ , 

قلت : ني : شن مفو ظرون ؟ 

أحب البر . ألحب البسر؟ 


¬ فجي , جي ابعر , 
- ولكن ما حلفم إلا صقري الخاثية عا 
إفى الاسكتدرية ؟ 


- إل جتوی . وآتت ؟ 


پ٥‏ 
إل مرسیٹیا + م باریس »› فلندن . 
أت ععظوظ ۽ 
قلت : اعذرینی إن سألتك : ألم تستطيس اللوم ؟ 
فضحکت : إن اأعشى صوت الوح إ 

كانت هذه رأة اليا فر تز . لقد بقينا تتحدث على هذا الحو ساعة أو از ۾ ١4‏ 
وطوال الرواية تسحدث آميليا عن عشقها لليحر. . 

ويصف ودبع عساف ء لمرد المارب جره القشسطين من دنا الكذب الت كوت 
المأساء الفلسطيية ء الذي ينطلق فى كلى رزاء وإحاديثه من -جرحه القلسعطق وأرضه الفلسطينية 
الغتصية ؛ يبصف وديع اليا بأبا « بعيدة عنك » مع ذلك الموج فى أقمى الأقق » فى . 
الجويرة الى تراها قى عر أحلامك » . ن البحر وأمواجه يصو وديع عاف نظريته البثة فى 
الیاة : « الکل زائل سوی عذه الأمواج . لا غاا » بل فزيائا أيضاً . والبحر عند هو بحر 
فاسطيش وعو السللاج اقش من غريته فى هذا العام » يقول : « أا أحب البحر الأتوسط 
وأركب السفينة غيه ٠‏ لأنه محر غلسطي > محر يافا وحيفا » وبحر حضاب القدس الغربية 
وقراها . فأنت إذا صعدت حضاب القدس ونظرت غر ؛ لن تعرف أين نتب الأرض وآين 
يبدا البحر وأين ياق الاثان بالسماء .. فهى الاما محداعالة متازجة ومجاخلة . هته !ازرقة هي 
الشیء الوحيد الذىی بلطف من غريش ء'"" . 

ونطالم ف رواية « السفينة » لوحات رائعة ليحر والأمواج وانطلاق أسراب طيور التررس 
البيضاء والقمر والنجوم ومياه البحر القضية > وصداقامت اليحر السر يعة وأعارافاته وغراميائه » 
وتشيبات الروالى الجميلة الى يل دشان السغينة إل جن علاق والرقص واب واجاة 
الجميلة قوق مياه اليحر , حياة مقعمة بعيق البحر ورأغته تتصاعد إلى السفينة الترفة فى طواقها 
البطىء اماد موانئ البحر الأبيض التوسط تطلق عبان الأفكار لمل والراحة والاستجام . 
وفوق مفدمة آلسقية تتجمع شخصيات الرواية » وترقب كيف تشق السفيتة الياه آثزرقاء 
الصافية ٠‏ قفر الا “ماك رعيا من ركا وتدور الأحاديث حول البحر والأعالة والدلاقين » 
لضف أفكار؟ ورؤى حية وصرفية وميتافيزيقية على البحر وعاله . 


اضر اقايق ¿ ص خا 
١۵‏ الصدر الاق + ع ۷ 


لرک 

يتحدث وديع عساف عن أسفاره إل أوربا بالبحر والطاثرة مفضلا البحر . ٠‏ لا لأن البحر 
هو ديا وحسب » بى لأن السفينة تشعرك جسديا بانسبايك شلال الرمان والمكان معا ۽ . ولان 
البحر يوسي بالغامرة . بل إن الاتزلاق إلى عرض البحر عند وديع عساف أشبه بانطلاق النفس 
ف رحاب القضاء أو اللتحول إلى اة > ويد كره م العودة عندما تنداسع ذكرياته عبر تيار 
الوجى مصورا وقائح الأساة الفلسطيية وضياع القدس . وعندما يقفر رجل إلى البحر قاصدا 
الانتحار : بغکر ودیع صساف بان هذا هو لاص بالامواج صلدما ٹسال و کی ۲ : ۾ آين 
مہرب الإاسان ؟ ۾ يرد إلى اوج » . بل إئه لى أن البحر الأبيض التوسط بفرض على سكانه 
التشيسك بالياة لذا هم لا يترون 

فالتدإعي عبر تيار الوعى هو الأداة الفنية المسيطرة ف الرواية الى تشكل موضوعها ومعأرها 
الففى » وعرها تساب الأحداث روالد كريات وتجاور ودا الأزملة والاسكئة 
والشيخصيانت وتضيء بتورها الكاش تاريخ الشخصيات وعالها الاص والمام > عحدثة كثافة 
رعمقاً وثراة لروابة السفينة ا حقق للرواية اتساعاً وشمولية باقساع الا والكون والثقافة 
والفن والسياسة ٠‏ فجعلتا من الروايات العربية القليلة الئى تسعخدم البئاء اروا بحل معطياته 
وشموليته . ولعلى أكثر ما ضاعض من راء روأية ٠‏ السفينة » وشموليتها > مجارها القن وثقافة 
مؤلفها جرا إبراهى جيرا التاقد والقتان > وجمعها بين تيار الوعى وتبادل الشخصيات الس 
والحديث » ما أضنى ضرا مبعددة على الأحداث والشخصيات وأدغر الكشر من الماجات 
التى تقفز عع كلل تناول جديد ورؤية جديدة ليخصيات الرواية » كا أن أسلوب القعلح 
والتدانحل أتاح للروالى الاغتراف من ماضى الشخصيات ونطويرها وتموها . وعذا هو ما مير 
الرواية بالحداثة الفئية وحلصهاً من عيوب إالروأية التقليدية . غلا وجود ف ء السفينة »۾ للراوي 
الفليدى الثرثار الطلم على كل شىء إو للرمن الل أو الاستطراد واخشو أو التعليقات 
المباشرة . بل إن الروافى » كا حدث فى الرواية العالية الحديثة ء لم يظهر بشكلى مباشر ‏ رجا 
نی حول شخصاته واقرا إليه شخصية الفلسطي وديم عاف وا کت تقد الشاهد 
والشخصيات على لان شخصياته ‏ 

وتدجمع كل الشخصيات والفلسفات والذ كريات فوق البحر الذى بحسلل إلى أعاقها : 
وبشكل راا وأحلامها . وإذا كان ركاب الفيئة ريون من مقدمتها ومؤرتا حوفاً من 
ارتفاعها رهبوطها » فإن شخصيات الرواية تألف البحر ويه ولا تخشى الدوار > لاما تعشق 


1# 
البحر وتتعمقه كا يقول وديع عساف » الشخصية الحورية للزثرة فى الروأية : ه غير أن جاعتا 
ما عادثت تخشى الدوار ~ لقد كان البحر » فى الواقع » رفيقا بنا معظم تلك الأيام اخزيرائية 
الصاحية , و العفينا تلك الليلة من جديد كان فى البحر هدو يكاد يكون رها غير معقولب , 
كانه صفحة من زيت > تالق عليه مويحات فوسفورية كنثار من الفضة . وطلم عابتا قر 
متأخحر » لبريقه اللجينى الخضوض فعل اجون فى النفس . ما الى يريد هذا البحر مدا ء بده 
الروعة الائلة » مبذا الال الغامض الطالم ؟ ب“ عكذا يقد البحر بروعته وجاله وغيرضه 
إلى دانعل الشخصيات يسحرها ويستخرج الأسئلة الجوهرية من روحها ويره ويز مشاعرها 
هرا مضاعقا » قاليحر هر الفاعل اتال والشاهد والؤثر ى كل الشخصبات والآحداث ‏ ف 
الخحياة والموت . يقول عصام السلان « لو حطر لوديع أن بقول : اقفزف البجر » . هكذاكلت 
أشع ر كلها جملا تتحدث » على ظهر السفية أو فى القمرات » . وقال أيضاً : + ولوقال ل : اقفر 
ف البحر > لقفزت ؛ لای کیت بذلك سنجو من اشيا کثرة ۔ ولکتتی - وع فی أن انکر 
ذلك - كشت أبضا فى محر من النشوة » . 
ویرجع عصام السلان قوة التأثر وإشتحال المراطف إل البحر قائلا : و وقد تكد فى أن 
لبر فعله الساعد ق مثل هذه الأمورء كا فى أمورنا مع النساء , خالشاهد لا تتغر إلا ندا 
نثزل إلى اوائ » وإذ تعهاد العين رؤبة مستويات السفينة وسطوحها > وزرقة الوح والسماء . 
وتعتاد الأذن مدير البحر ودمدمة الباحرة » مع ماف نفس السافرين من ثبي لكلل مأ هو 
جديد ومثير » يشتد الحس بتللك الأشياء الئى تبدو لى غير مستمر : أشكال الناس › 
اجسامهم ٤‏ وجوضهي .. تم اصواتہم : مأ بقولون » وكيض بقولونه . يصح السمع ادا ۽ 
ولتخ الكليات وضوحا ومفعولا غر عاديین . يسمم الره كل ما قال فیلف به أو پتفعل له . 
حقى أقل الغضب » أو أقل العاطفة » يبدو مها » ويصعب التغاضى عنه . وإذا اعت 
اجيج مشحونة جل حرارة وديم وصوته ولقته > تغلغلت فى الذهن وضريت جذورا 
فيه +" فشعصام السلطان يعشق البحر وود ألا نى الرحلة البحرية فرق السقية . وتتحدد 
علاقات الشخصيات يقرا او يدها بحا أو تفورها من البحر ء د فالدكتور غالم ١‏ زوج 
د ى ۾ يكره الرحلة البحرية وبتطلع إلى انتهايا » وعو الذى اسقط حالته النفسية وغرته على 


)١١[‏ اللصدر الاش + س لاك و هة 
إ¥) للصغر الاين ء س ١٠ا.‏ 


1۹%۰ 
زوچته » على البحر وعالمه » ین تساعل ف حوار پینه وبين عصام : 

¬ مت ستتتيى هذه السقرة ؟ 

آٹرید اطسق ؟ آنا لا آریدهاً أن تتتیی . 

أا أا فلا أتعمل البحر كشررا . 

فقلت فی شيء من اللؤع : اتاب بالدوار ؟ 

س الدوار ؟ أبدا » إن أنا كلوسثر وفوبيك . لا تسل الانغلاق فى سغينة أو غير سفينة . 

وها البحر كله سولف ! 

وام کلکم وی ! ۹ 

وکارا کب القرنسی اذى أصر على اصطحاب جثان زوجته فى تابوتا فوق الببحر على 
السفینة لأئه شعر انا سحب أن تراخته جرا ء ا كانت ترافقه داتما باليحر وليس بالطاثرة . 

أ وكا تقول أميايا متتشية ٠‏ الشمس راثعة » البحر رائع > وأميايا الرائعة توت جوع ! » بل 
إن ١‏ الدكتور غالح ١‏ زوج ١‏ لى ء اتر بطرم فى أوراقه الأنعيرة سؤالا عبرا عن الجر : + اذا 
کب عل أن أرب الأسقار وأجاپه البحار لاأشعر لجات القلب > برعشات الجئس ١‏ ؛ 
وكتب أيضاً فى رسافه الأنسية إل زوجته لى : + السفينة سجن . قفص . البحر وبجش 
بعبضس 8 . 

ركثيرا ما تقطم الشخصيات أحاديثيا أتشر إل البحر وأنواجه وجاله أو أن تدعل اليحر فى 
أحاديشا : كان الصاح ف عنفوانه > وحركة الركاب ف اليانحرة على أشدها » كان ااشسس 
اخارة تطاق طاقاتهم الكامنة » - وحكذا فاليحر يعلق كل الطاقانت وإخخاوف والاحلام لدی 
شخصيات الروأية » وجعلهم يكشفون عن حفاباهم وأآدق مومهم وتطلعاتيم . وإلبه حدقون 
بيصر ويصيرة ثاقذين إلى ما وراء البسحر والأفق إلى جوهر الكون وكنه العام . واليحر محاة لكل 
اجروح وامسوم والذ کریات : ٭ عن کل آمل علا ۽ أا الداحلون هتا . لا 1 على السقينة 
کان جب آن یتب باحرف من شمس وریح : عن کل ذکری قتا »> أا الداخلون هنا . 
كآن البحر لرا كيه ممحاة عائلة ستمحو أت أتواع الخر ء بلى حى الصور احفورة حقر 

الجروس ۽" پل إن اضطراب البحر بوذن باضطراب بعض الشخصیات ویتعکس علیہم کا 


وهو اللصةر الاق ص كلو و ١إ‏ 
ز١‏ الصدر الاين > ص هغه. 


11 
حدث مع شخصية محمود الذى أصيب بتوبة عصيبة يسيب خفاوف سياسية ۽ غر أن إلقبطان 
فرر بلغة افير باليحر « الا بيدا البحر ثائية » ستجدون أن مريضتا قد تعاى ١‏ . 
وخظة هياج البحر هى لحقلة إليلاد الجديد لاإنسان شالا من كل هوم الاضى التي تخر 
في اللباضر وكله توق لستقبل . فعبر العاتاة الصعبة مم العاصفة وتلوى الأمعاء ونقيق البطون 
لا يبق سوي إلاضر والستقبلل : و لقد أضحى الستقبل لكل مسافر أهم من المافى ۾ » 
ف د هياج البحر جربة رهيبة من ارب النسبأن : إقحام ف اللحظة الراهنة وقد اضصمحل كل 
با حوطا » تيحول دة فيا إل حضور بخيض شكس + بسحي له الدم من الرس ويفرض 
عل الد ين غيوبة يسا فى لوقت تفه وعياً حاد! كريها . غير أن هتاك من يتنب عل البحر : 
ثرا يشي متصبا - فى الوأقح مالا “ والسفينة تخفض رأسها وترفع ذيلها » لترقم رأسها 
وتتفض ذبلها والرج الأبيض عبط خبطا عاتيًا ويشجر كلامم على الجاتين » يشرب الوجه 
مها توقاه برذاذ حاد كالابر > ويتراجم خلا على ألحشاب السقينة مياحًا تساب صفراء كاخة 
لقاقیعها ف غلان ماک و" 
وبغرد جيرا إبراعم جيرا صفحات كثرة للحديتث عن هياج البحر وتأثيره تى السفينة 
وركابها » من شخعصسيات آلرواية الصابين بدوار البحر والترين بفعل ثورة البحر الصاحبة 
الؤرجحة السفينة ولكلل ما عليها من بشر رأشياء . ولعل أجملى فصول الرواية تلك الى 
حصصها الروافى لتصوير أثر دوأر البحر وهياجه فى شخصيق البييين عصام السلأن ١‏ رى ۽ 
رعندما قحم عام رتا فى السفينة بقرل عصام : ١‏ با للمهزلة . لا تاح الفرصة > إلا 
ركلانا أشبه مرقة مبلولة » . ومع ذلك فإته بيت عنما يدها مستلقية على سريرها فى 
مامتها ۾ لو تعرفين ما أجملاك ۴ » فتوؤجل اللقاء إلى أن بيدأ البحر . وهنا يتحول البحر إل حمم 
قود لعصام وحبه ۽ کا بصقه قاتلا : ۽ من النافدة رآيت البحر هبط فى حط مقعر هاثل ٠‏ م 
يفخ ويشعاظم ليدم السفيئة بثقله كله ؛ راشقا زيده القاثر على الزجاج + مطوحا بيا قد 


لئے . 
السفينة رواية حن أن توص بأنبا كاب اليا الود اشرق » کیا بصف د ه. 
اورنس الرواية ء فهى تستوعب اللباة بأوسع معاتييا واقعا وروحتًا > البحر والطييعة ووم 


١۴ع‏ للصدر الاق + س حا 
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۳~ صاحق الرپوم والبجر : 

صادق النييوم روا وتاقد وشاعر لى ومدرس جامعة هلسنكى الفنلندية > مز كتاياته 
بأسأوب فلسفى سار . يدعو إلى التقدم الخضارى وجاوز كل الأعراف والتقاليد اللخلفة » 
يقم التراث جنظور عذمى وتظرة عصر ية . أهم أعباله ٭ الرمز فى القرإن + وروايته اليحرية 
ومن مكة إلى هنا ء الى ترجمت إلى النغتين الغنلندية والألمائية > وتحولت إلى مسلسلة 
تليغزبوئية عل الخاشة الفدشدية . وذللف باللاضافة إلى عشرات الدراسات والقالات النقدية 
والفاسفية . وتعد روايته البحرية ١‏ من مكة إلى ها » من أنضح الروايات الليبية القايلة يسيب 
سيطرة القصة القصيرة على الاتتاج الأدن قى ليا . ومع أنه يعيش معظم شهور السنة فى أوربا 
إلا أثه بواظب على كابة مقالاته الأدبية وإبداعاته الفنية والفكرية » حن أله يوصط بأنه 
و الكاتب الوسيد الذى جعل القراءة عادة يومية > خمهور جديد ل يأف صحية الكلية 
الطبوعة » وجعلى حقا الجمهور يتعلم آن يتاقش ما يقرا > وأن بتایم ١ا‏ یکتدب ؛ . کا كرت 
محلة ٠‏ جيل ورسالة , ( اللبية ) فى عددها حاص عته ۽ وقالت عنه أيضا  :‏ إن صادق 
الليبوم برغم أثه يعيش بسية؟ عا إلا آنه أ كار غربًا متا إلى أتفسنا . وقد تبدو هذء معادلة غريية 
ہد آنہا أن تكون كذللك إذا اقتا أن الرؤية من بعد ء تكون عادة اکر شولا » . وقال عته 
أا انلیی بوسف الغو ری آنه ٭ بكب من خلال نظرة أوربية مطلفة و , 

اليمحر عند التيهرم مح للأساطير » وطريق يعيه رجل البحر للاتصار عل الأساطر 
والخرافة > والخلاص من تيرد التقاليد والأعراف العوقة للعقدم الاإنسافي وتحرير الوطن 
والواطن . 

تشم أحداتث رواية ۾ من مك إل هنا ۽ فى عضر الاسسطال الاإيطائى لليبيا »> وتتحرك ف 
قربة سوسة وفوق مياه ليج سوسة . وبطلها صيأد زجي عجوز يدعي مسعود الطبال ء يفنح 
الرواية بمحاورة مع مزارح إيطال حول شراء غرك قدم لقاربه يزوده بقرة إضافية تساعده على 
سرصة الإغار إلى اقات أبعد حتى بصل إل الجزبرة ويصطاد السلاحف البحرية هن 
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كهوفها . غير أن الرارع الاإيطال يرفض فكرة إصطاد السلاحن البحرية وأكلل مها ؛ 
وتا كيدا لفكرة شائعة معخلفة عند الصيادين بقدسية املاح البحرية وسحرها . وكتج 
اتساد الرغی مسعرد الطبال تيد دغاع الصادين عن السلاسحف الجر ية ء ويسم على یلها 
تی لو م محصل على حر . معدا على قوته وإرادته ومهارته حدقا بمجدافیه . متحدیا قوی 
الطبيعة والبسر والتخلن ء الذي بروجه و قق » القرية ومزاعمه من أن السلاحف اليحرية 
حوريات مسحورة . ويشن ١‏ الفق » ريا مقدسة ضده لتحديه للخرافة . وعبر امياد عن 
ریه بقوله : الفقهاء أعداء الصیادين » أعنی أستخفر الله ذا کان دبا فقا ۽ ولكن د الف ۽ . 
يقول لك : سلاحف البحر حوريات مسحورة لا بد أنه بلاصيك العداء . أجل أا عبد اهل 
لا جوز أن وض فى أقوال العلماء » لكن السلحفاة ليست حررية مسحورة . إنبا محرد 
( خكروتة ) كبة الحجم وقبیحة ای حد ا بطاق وقد قطت مہا بنقسی ما يربو على الالة دون 
أن يسخطي الله إلى سجر" . بلى نقد أرجم الماد ازى سادتة الههر اغى : الق 
أ كلت فا السلحفاة صيادها الصغير » إلى جهله بأصول مهتته الت تقضى بعدم صيد 
السلا حف البحربة فى لياه الضحلة للأا تمكنيا من الاتقلاب عل وجههاً وانتياز فرصة أرتطام 
القارب بالصخور ااتئة للانقضاض على الصياد الغض وقتله . 

وترو الرواية بأسلوب السرد امشوق عبر الاسترجاعات والارتدادات للاضى » المراع 
بين وعى الصياد الزنجى عقيقة ما حدث كخطاً مهن من الصياد الصفير ء وبين ما بشيعه ق 
القرية من مزاعم حول الأسياد البحرية الق جرت جثة الصياد القتل إل كهرف اريرة الق 
أن تعود إلا باستعطاف الاأسياد وتلاوة الكتب الدينية . ويصمم الصياد العجوز على آته رأى 
جشته طافية فوق مياه البح فى الاه الكهوف » يانه أيس ف السالة أسياد حرية أو حوريات 
مسحورة » بل إتها تتطلب التعاون الإتساف بين جميع الصيادين للحت عن الج فى مياه 
الجر . ومع ذلك يعترف الصياد بيله ويي نضسه بأته رجل حاف لذا خحشى إن يمس جثة 
الصين . وح عندما طس مسعود الطبال وأحضر قطعة من قيص الماد الصغي اتیل 
رفض ١‏ القق ۾ الأحذ بأقواله وشهادته وصمم على آنه م بزل موجودا ف کهف ١‏ سیدته 
رة ۽ > يعي السلحغاة البحرية . 

ويغا يتحدى الصياد الزنجى مزاعم « الف ٠‏ وأساطيه إلخاة جاممًا شجاعته > للإعار مح 
(۳۴) مادق انوم » من که إل هتا ص .١‏ 
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الصيادين مها عن الجلة الخفية » يذبح « الفق » كبشا ترضية للسلحفاة المسحورة » ويعز 
الصيادون على الجتة بالفعل . وهكذا بأحذ : الفق ۽ فى مهاجمة الصياد الزنجى منبما إبأه 
بالسكر والا كل على مواد الاإيطاليين ومن لوم اأنتزير وشن عليه جربا مقلسة بخية طرده من 
قرية سوسة وتجرش به عم آقاربه انسإحين بائعمى . ولكن الصياد الزجى فضل الصمت 
وانسحب وسحیدًا غریًا » ودف رآسه وار زوجته سغمعماً تفسه ‏ مسعود الطبال نذير من الله 
بالسوء .. مسعود الطبال عبد وحيد مضترب ف سوسة » . ققد کان ریا من اتہامات 
« افق ٩‏ ۽ وکان ٭ ألفق ۾ هر آلف يبي أرضه للإبطاليين ويتعاون ععهم » ولکن دوا 
إلصراع الذى فجره الرواف صادق اليبوع بين الحخلت والتفدم »> بي امود العقل وإلرعي 
الألسافي » ست تقدع وجهتي النظر كامفتين عند كل من طرف الصراع . 
حذا هو التطور الطبيعى لقنم واليرر والمهد لأحداث رواية ١‏ من مكة إلى هنا ۽ المعرة 
عن معارلك الصياد الزنجى المجوز الوحرد مسعود الطبال وطموساته وآماله الواقعية والروسمية 
لخلاص من غربته ووسعدته ومن شر التخلف ‏ الذى دفع بالق إلى الذهاب للمزارغ 
الإيطالى وتريضه على رغض بيع ركه القديم للصياد الزنجى » حت لا يتسكن الاير من 
- أصطاد اللللاحف اليس ية وط خراغاټه الت ينتفع من وراپا . من سا جاء التبرير القلم 
لتصصمم بطل الروأية مسعود الطبال > ذللث الصياد العجوز الفقير : على تحدى اللرافة واحثرآق 
الحصار الذى يفرضه عليه « الفق » باستيال وقته وجرأته وحداقيه فى الاإجار بعيدا لأصطياد 
السلاحف البحرية وبيعها لصاحبة المطم الايطالية قاثلا ‏ إثئى لا أريد عركا من أحد؛ 
وسوف يطل بوسعى أن أصل إلى الجربرة بمجداف ء . ولك بالرغم من بيع الصياد « لتكليلة : 
زوجته الذهية الوسحدة » حق يتمكن من شزاء ارك ؛ بعد معركة حأضها عع زوجته الزية 
العجوز » الق تتعرف إليا وإ حبه ها وععلفه علييا عبر تيار الوعى ومن خلال التعبير بالصرر 
عن اب الادل بين الصياد الفقر وزوجته ٠‏ غإئه بداعييا كل ليلة وبريت علا جحنان مغذيا 
حلمها الدام بيعم الارص والكوخ والذهاب إلى مكة للح ؛ غ هذا الم يتمتل خبلاصهيا 
ا-أحقيقى من الغربة والوحدة والعذاب الادى والروحى » فيتمتى هو البقاء هناك آما هى فترغب 
ف العودة من مكة إلى بتغازي بعد أن يرل الإبطاليون عنها . وسحتى تلك العلافة الودية النبيلة 
بین الصیاد ورزوجته حاول « الفق ء ان بعکرها أيضا > بالدس لدی زوجته زاعتا بأن روجها 
انترع تكليلتها ليبا لصديقته الرومية (إ من روما ) . وعندما برد الصياد لروجته عن ليها ۽ تعود 
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مذ كرة إياه بالأعراف والتقاليد الى نشئوا علرها من اعتبار السلاحف البحرية شخلوقات مريبة‎ 
تۇذی من يقترب مہا او اول إیذاءها . ویکید له لدی الرارع الاریطان لیحول ينه وین شراء‎ 
اريه السريم ولدى زوجة الصاد الرجى لشككها فی حب زوجها ها ونع عله علتبا‎ 
الوحيدة سح لا يسترى بشما القارب أيضاً.‎ 
هكذة جعل الرواى بطله الصياد اضرا بارافة من کل جاتب . وهو حصار مادی‎ 
وروسې مهدده ف رزه وحیاته واسرته وکوخه الفقیر ومصیره . ومن هنا کان تصدی الصياد‎ 
الزجى للسلاحص البحرية » يتجاوز مود الصراع الواقمي بين الإإنسان وقوى البحرء إلى‎ 
الصراع الروسى والعقلى بين قوى التقدم وقوى الحخلف . ووقق الرواى فى الا ياء من خحلال‎ 
بطل الصياد وغاذح حسبة اته وصراغاته البحرية والبرية » فجاعث القضة قضية حاة آو‎ 
موت وا کل عيش ولیست حورا نظرا أو ترقا وهنا . فيقول الصباد : د ماذا بوسعي أن قعل‎ 
ما دمت لا أعرف سرفة آخری سوی صد السلاحف . تی احتاح إل مطاردتھا کی ا کسب‎ 
عیشی > ولو کان سیدی داود لفسه سلحفاة » وكائت الرومية مستعدة لشراله بثلاثة فرنكات‎ 
لذهبتث لاإحضاره إلا مقلوبا على ظهره »"" هذه هي القضية » فهتا المخرى العميق عن وراء‎ 
سراح الصياد مج سااحفه اليس ية > فالئرافة صارت تدده ف حياته ورزقه ۽ ومن كان لا يد‎ 
. من مواجھتا وتحطم أساطرها باصطياد السلاحف البحربة‎ 
وعندما تيدأ رحلة الصباد الزنجى المجوز البحرية فإنه يسقط كل القضابا ولا يق أمامه‎ 
سوي عام اليحر والطبيعة والأمواج واریاح والامطار بتبادل معها اديت ف وحدته ؛‎ 
وہتحد اها ویتنباً جہبوب الرباح وقرب توقف الأمطار . فهو صياد جيد وبي متمرس باحوال‎ 
بطلل‎ ٠ العلقس والبحر وسيواتاته »> اور لطر والريح واليحر »> كا كان يفعل « سشياجو‎ 
الججوز واليحر » . يل إته لاطب نحصمه السلحفاة البحرية كيا حاطب‎ ١ هیمدجرای ف‎ 
: سلشا جي خمصبه كته الضخمة عل حن مد نحيوطه ایص طا دها . فقول نعود اسلحفاتة‎ 
عودی إل بيتك پا سيد إن الریج اشرق لا بطاق وأا قلت ذلك داعا ؛ م قطب‎ « 
جاچييه و “هج نفسه يول ببله > اتظری ماذا تریدین ؟ أا مازلت املاث حيطين هنا ء وسوف‎ 
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أعود إليك ممجرد أن فرغ من مدها . مل تعتقدین انی عجوز بطیء إلى سحد لا طاق ؟ ۽ 


۳٣ع‏ لمعدر السابق - ص .٠١‏ 
آ ۲۴ الصلر اسايق ب صر ب٣‏ 


ي أدب البحر 
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ويتادى الشسس ويشهدها عل ٠ا‏ اعتزمه من اصطاد السلاحف البحرية بل يسم نداءات 
صادرة من أعياق البحر ومن الموج ومن الريح ومن المطر . ويد كر د الفق » وخرافاته الى يتأثر 
بہا بالرغم من رفضه ها » ومخلا كان ستيا جو يستبدف صيد "مكة ضصخمة معينة كذلف كان 
الصياد الرتجى يسن سلحفاة معينة بصتادهاً وبقلا على ظهرهاً ويسحبا حلط قاأريه . ولكنه 
يثميز عن عجوز هيمنجواى يانه يقرا آية الكرسى ق اللحظات إلرجة لواجهة السلاحت 
البححرية طرد؟ أئوقه النايح من الترافات والكايات القوية عن الأشياح واجان والسلاحف 
المشبوهة . فإن الصراع مح اطرافة يدور داخانًا ف أعاقه مشلا يدور خارجيًا مع سلاحغه 
البحرية . لذا فإن تخلبه على الرافة خطلي شجاعة وتصميا مضاعفي » لاله بتصدى رف 

وللخرافات إالخرتة لى روه وف سللاحفه البحرية أيضاً . 

وتصور الرواية اصطياده للسلاحف البحرية كاننقام لقتل الصياد الصغي » وتحد لفخرافة 
وازاعم القق ۽ ست شح فى اصطاد سلحقفاته البحرية وجرها حلفه مقلوبة على ظهرها 
مشدودة إل قأربه , 

وصلی الشاطی يرقب الصیاد الزتجی جردا با کل حباله فیخاطبه ویعسارعه ویتحه جڑ#! من 
حباله ليا كلها > ور سأحفاته اليحرية طلى رمال الكاط اطا طيور النورس احلقة -حوله 
اثلا : « هذه مباراة فى شد الل يها الغراب الأ بيض . ملل برضي ذلك فضولك ؟ إن عاف 
العبد يقف وحده قى طرف والبحر قف فى الطرف الاحر وجانبه الريح والقه والأسياد ۽ . 

وشن الماد مسيرد الطبال مدق ياصطاد السلحفاة الأبحرية المنشودة وبيعهاً مقابل باد تة 
فرنكامت والاتتصار عل ١‏ الفق ٭ وخرافاته . ومن مم طا حطواته الأو الناجحة فى سيل 
اصطیاد سلاحف الجر وییعها لامجا إلى شراء قارب مرل > فى ين آزداد إحساس زوجته 
بالوحدة والغربة والابتعاد عن طريق مكة . 

قد حقق الماد آلزنجی هدفه على حین اعات عظام ظهره تله وکأنہا ټکسر » فقد 
دی له وسله ق صراعه مع ١‏ الفق ء والسلاحف اليحرية واطغرافة وتخطى كير مله وآلام 
عظام لارا كمة طوال رحلات صيده العديدة . وبيتا هو يتجأوز وحادته بالعاعن مم زوجته 
الوحيدة مثله أخيذت تدلاث له عظام ظهره ورا هو مع القصص النيائة عن حطر ذكر 
السلحفاة وارد وعالم ابعر . وهو تطويلى وحشو لا شلك آن الروالل قصد إلبه قصدا لاطالة 
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روايته » فجاءت الاإطالة كاستطراد لر عدم أهداف الرواية ولا مارا الفنى أنه امتطراد 
وليس نوا أو تطورًا فى شخصية بطل الرواية وأحداها . ومن أمثلته لوار الى يدور بين 
الصياد والصى حول العاعسفة واليحر والسلايض والسفن » أو بينه وبين الورس وألعاصفة 
والشمس أو بينه وبين الإبطاليين حول اللبشة وغيرها فكلها زائدة بدوت مبرر فى . لأن اروا 
حلص من كل هذه البكابات والوارات افرعية ليود إل خيطه ارسي وبطله ازى 
الوحيد التصر على كل خحصومه » من ٠‏ الفق + وخراغاته إلى رارع الإيطا الذى رفض أن 
يييعه ركه القد ع ليصرل يته وبين طم تحراقة اللاحف البحرية ء وهي إشارة إلى الف 
الا ستيار مج التمخلف والارافة » وهو خيط قرع يتميه الروالى بذ كاء ليبين أوجه التعاون بين 
الق ١‏ رالوالى والاستعار الاإيطای من جاب ء وارب الصامتة بين الليييي والاريطاليي من 
چانب اخر. 
كان الصياد الزجى واققا فى سوق الصيادين بنتظر عردة رئيس جمعية أصحاب ألقوارب 
يدقع القسط الأول من تمن قاريه ا نديد . غر أن حصومه يتجمعون جميعًا ضده ستددين 
بأقعاله ضد السلاحض السحورة » د الفق ٠‏ ورئيس جممية إصحاب القوارب والصادين . 
وھنا نشب معركة بدأها ٭ الفق ۽ بلطم الصياد الى بعصاء على وجهه حى أدمام » قاضطر 
لزج للرد عليه وطرحه أرضا حت كاد أن بقضى عايه رلا أن بادر الحاضرون إلى إثقاذء . 
رعبا حاول الزنجی تبریر عمفه بأنه کان دفاعًا شرعيا عن النفس وأنه م يكن البندئ > فقد 
تول من صياد منتصر متفائل إلى زنجى وحيد مغرب عاصر. وتسرب اليأس والضعف 
والشاوم إل كل صلابته وتصميمه عندما جمع + الفق + أبتاء صمرمته اللسلحين بالعمى وجئوا 
عله فی کل مکان »> حن عرو عله ء وانپالوا علیه ضرا باعص ودافست عنه زوچته دفاعا 


ا 


شرسا . 

غر أن بو جد افون جا ہی ن عمف دين بأفعاله جيرف السأاح السحورة و سالوت 
عليه ضرا بالعصی . ها تار آماله وطموحاته ولا یی له سری الله ۽ غیحر ف قاربه متجها 
اليه کا تحود ان يئاديه ف الجر . 

هذه می احم الأعال الروائية العربية السادرة فى أدب البحر + وبا تكشمل لوحة أدب 
البحر عند العرب . وقد حاولنا أن تدمشل فيا اهادم الامة العرة عن عتلف الفنون الأدبية فى 
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أدب البحر الري : بدا من الشعر الخاهلى رقصص اجار العرب ء إلى الأدب الشعى 
وأدب الرحلات البحرية + وانتبا بالرواية العربية البحرية » كا عرضا ها فى القصول السسابقة 
من الكتاب . وس تكتمل اللوحة تقل ء فى الفصل الفادم والأخير » إل الغرب ٠‏ حيث 
الوجه الاأخحر من أدب الببحر قى الخرب . 


رانا مر 
أدب البحر فى الغرب 


: ولات مارکوپولو‎ ١ 

ماركوبولو هو أغوذج قذ لأرحالة فى تاريخ الرحلات وآدييا ؛ فقد أمفى غو تلائين عاماً 
من عمره فى رالات رية وبرية متف بلغ سن التاسعة عشرة حت عاد إلى البندقية فى عام 
۴م . ولال اث الأعوام اللالین رکب مارکوبولو فوق آمواج ابر منطلقًا من مدينته 
الندقية إلى شواطى اسيا الفريبة والبعيدة من هكا إلى فارس ومن المد إلى الصين . وتخلغل فى 
دای اسيا » وسجل کل ذلفف ى كابه الرائد ف أدب الرحلات الغرن ء رحللات 
مارکرپرلو » » لٹا وصف مارکوبولو « بأنه خلق اسيا مقا للعقل الأورف ۽ كا قال « حون 
میسفیلد ۾ فى تقد یه رحللات مارکوبولو , وقال بان + كتابه من أعظم الرحلات .. فإئه -حق 
ف هله ابام : وقد انقضست عليه أ كار من ستة قرون ٠‏ ولايزال ارجم الرئيسى الثقة غا 
بتعلق بأجزاء من آسيا الوسعلى واللإميراطورية المينية الترامية الأطراف » . وإنه ‏ سيظل كتاب 
ماركويولو بالغ الروعة عظم القيمة لدى كل من اغراق والؤرخ والباحث فى اليا الاسيوية 
على السراء- فاا عند القارئ العام إن السحر الاك الكاب يكن ف طابعه 
الروماتسى "١‏ , فهو كاب مع بين العم والأدب . وقد حمل ماركوولو إلى أوريا لدى 
عودته سن رحلاته الطويلة أسرار صتاعین آمو يتين هاعتين حضاريا هما صناعة الورق وصناعة 
اثبارود . 

ولد مارکوپرلو سے ٣١٤‏ قى مديتة عربة هي عدبة اليندقية الشهمة القاتة بن الياد 
للدخقة عبر شوارعها والتى بشكلى البيحر أهم معالها . وجاء ماركوبولو من أسرة جحارة ورحائة 
أيضاً ؛ كان أبوه وعمه يتاجران مم القسطنطية عم السفن » واشتركا فى مغامرة محرية وصلا 
فيا إلى البحر الأسود وشبه جريرة القرم » غر تا م مكنا من العودة لتشوب ادى حروب 
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التتار ی طریقھا ۔ فراصملا رحلتہا إل اری حیٹ امضسا بہا ثلاث ستوات » بعد عامين من. 
اأرحيل على الأقدام . ثم التحقا بقريق من معو الان إلأعظم قلا إميراطور التار الذى 
رحب ہہیا عند التقاته با وحملها رسالة إل الباباً يطلب مبشرا بالدين اجى وزيا مقدساً . 
لكنہا فوجقا بوفاة البابا فعادا إلى البتدقية ليجدا زوجة تیقولا بولو » آم عأركوبولو قد توفيت , 
فمك ى عامين بالبندغية » م قررا معاودة الرحلة لإبلاغ الان الأعظم بوفاة ابابا وعدم تحقيق 
حداف ائرحلة , 

وهکذا ميا معها ماركوبولو ۽ الذي كان قد بلغ ممن التاسعة عشرة » فى رحلتهيا 
العظيمة قاصدين عكا للحصول على الریت ألقدس ۽ غعها بانتخاب و باب ۽ جمديد فقابلااء ۽ 
وأبلغاه برسالة الان » وبعث معهم البابا براهبين لم يبعا أن لقا عن صحبة ماركو وأييه وعمه 
عند عبوب ريام الحرب . ومن م واصلوا رحلتهم لمدة ثلاث سنوامت ونصف ستة > حش 
التقوا بأسخان الأعظم الد أحاطهم بالرعاية والنکرم وحص با الشاب مارو ء الذی تمم 
لخة التتار و عرس بشق الأعبال والوطاتف القبادية التی کلقه بها الئان . وهكذا أمضى ماركو غو 
سيعة عشر عامًا من التجوال فى اسيا وصل ملاها إل ولايات إخدد ا أثربية . حت قروا العودة 
إُث وطنهم العام فى البندقة , وقد ساعد تم الظروف على نيل اللوسة الذهية من الان 
الأعظم الى تكفل حرية الرور والرعاية والاأمن والتزود باون ولوازم السفر ف ذللث الزمن : 
بن كلهم بأصحطاب فاة من آسرته عروس سلا كم فارس . ونظرا نيرتم اليحرية ولنشوب 
اروب بين التعار ف البر » فقد عم هيز السفن الق حملتهم ف رحلة جرية طويلة استطرقت 
غو ستتين إلى فأرس . ومن فارس واصلو! رحلتهم اليحرية إلى البندقية »> فوصلوها بعد غياب 
طويل حت لقد أتكرهم أحلهم ف البندقية بسب ليابم الترية ولغتيم الخريبة . غير أنه نرا 
لقيام اجرب بين البندقية وجنوة فقد عد ماركو سفيتته لقتال ضمن أسطول البندقية . ولكن 
ذلك الأسطلول ل يلبث أن مى باهزيمة وأسر ماركوبولو مع أسرى أسطول البندقية > وقفى فى 
سجن وة ثلاث سنوات عکف لاا على إملاء تابه باللعة الغرنسة عل سجن من رملا 
یدع *٭ ستيجبيلو ٠‏ . م فرج عنه وعاد إلى البندفية فى عام ۲۲۹١‏ » ليتزوج ويضى حيأة 
جاده مفمورة جي توق سند غ۳۲ , 

ما کتابه ۾ رالات مارکوبولو ۽ فله عصة طريفة > فبعد أن الاه مارکویولو عل زميله 
السجين ء نس الكتاب ق عشرات النسخ بلغات أوربية خخلفة بين إبطالية وقرنسية ولاتينية 
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عختلفة فى تريرها وصياغتها > ونظرا جدة العلومات وغراية مراحلى الرحلات فقد قويل 
الكتاب باشكذيب وعدم الخصديقى ولا تاع بالالجتلاق وللالغة . وم لى كتاب ماركربولو 
تقدره اقيق إلا بعد وفاته بنصف قرن تقريًا عندما عدلت رة إسيا عا المعلوبات 
الراردة ق كتاب . أما أول طبحة من الكتاب فقد طبحت فى إيطالا ۽ يعد وفاته بأ كثر من قرتين 
فى سنة ٠١۵۹4‏ وتعتبر هذه الطبعة الإيطالية أدق الطيعات ء وعنها ترجم ولم مرسون الطبعة 
الا#ليزية سثة 1۸1۸4 » وجاء بعده «توماس رآنت ٭ ليعيكد إصدارهاً عزودة پاشواش 
والإيضاحات والاإضافات الى أضافها بالقارنة مع الطبعات الأعرى ؛ وهذه ترجمها بشوره 
عبد العريز توفي جاويد إل اللخة العريية > وإيها ترجع الشعطفات الواردة هنا 


قم مارکوبولو كتابه الضخم « رحلات ماركويولو» إلى ثلاثة كنب أو ثلا أقسأم . 
آستیلها بوص دقیق لرحلة والده 1 نیقولا ولو » وعمة ١ه‏ عأفيويولو ۾ إف القسطتطينية وشيه 
جريرة ألقرم + وإاصطرارهم إل مغادرةۃ سفينتها ف البحر يسبب نشوب الروب > والجاحها 
إل داح اسيا تى م النقاها بالاإمراطور الان الأعظم قیلای ء م عودتميا برسائله إلى 
يابا الذي وجداه قد توف ء ورحلتا إلى البدقة واصطحابا لاركو ف رلت البحرية 
الطوباة بدا من البندقية إلى عكا . ثم اضطرارمم لتغي خط سر الرحلة يسيب اروب أيضاً 
حن وصلا إل مقر الاإمبراطور يعد رحلة برية استغرقت ثلاث سنوات ونصف سلة . وأعجب 
الإسراطور مارو وضمه إل رال الشرف فى بلاطه وقريه مته . 


وپروۍ مارکو = فی تابه كيف تعلى لغات التتار وآدابيم وتقاليدهم وأعرافهم > ما دقم 
الإمبراطور إل تكليقه مهام عة ومناصب قیادبة کیری ۽ حرص یلاها مارکو على جع 
معلومات من أما کن رحلاته وتدوین ملاحظاته یروا لاإمراطور » الڌی أحب هداق ماركر 
وقريه إليه وجعله موضع سره وكاه عهام سرة . وعکذ! قف عار کوبولو سيعة عثر عام ل 
حدمة الإميراطور مغنقلا بين سواحل سيا وأراضيها ء متشا ومسجلا وملاحظً وجاممًا للثروة 
أيضا . م يصور ماركو ظروف رحلة العودة البحرية » وكيف متم نجراتيم باللاسة البحرية 
عن قضاء برهم باللاط الإمراطرري طبقا لأرامر الإمبراطور للشددة » الى وافق على 
تامهم يرحلتيم البحرية مضططرا حت يصجيو! عروس حاكم فارس ف رحلة ية أمة بعيدا 
عن اروب البرية ء وبعد أن تعهد اثلا بولو بالعودة عقب زيار تمم للبتدقية . وهكذا 
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متحهي اللوحة الاهبية وأعتمد هم كسفراء لدى الايا ولوك وأمرك أوربا »> وزودهم پاسطول‎ 
. ضخم يتکون من ريع عشرة سفينة‎ 

ويصف ماركو تجمهيزات الرحلة البحرية وصقاً دقيقا بقوله : « أعدت العدة لتجهيز أربع 
عشرة سفينة ۽ لكلل ما أريع ساريات ولكل مها القدرة على الأقالاع بتسعة قلوع ؛ وتاج 
ياوها وتزويدها بالأشرعة والصوارى إلى وصف مسهب > ولكنه رغبة قى عدم الإطالة لقي 
موقا . وكان بين هذه السقن آريع أو حمس على الأقل عليا بحارة عدتهم ماثان وحمسون أو 
مائتان وستون . وق تلك السقن نرل السفراء وقد وضعوا اللكة فى ايهم ومعهم تيقولوا 
وماقيو وماركوبولو » وبعدما استأذئو أولا فى السفر من اخنان الأعظم الى أهداهم كيرا من 
أحجار الياقوت فضلا عن جواهر أحرى نفيسة كثرة ذات قيمة عظيمة تم أصدر توجيماته 
كذلكث بأن ترود السفن با-تزين والؤن الكافية دة ستتين ٠"‏ ويدلنا وصف ماركويولو لارلة 
البحربة على ادى اترم الطريل الذي كانت تستضرقه الرحلة البحرية ف ذثلث الرمن رالشاق 
الرهيبة الق كان يااقما الرحالة البحريون وركاب اليحر بوجه عام . فهو يصت إجالا الرحلة 
البحرية الكبرة التي بدأت بعلائة أشهر إلى جزيرة جاوة » ثم انطلقو! من العزيرة متجهين إلى 
فارس ف الرحلة الثانية من رحاتهم البحرية الكرى » الت استغرقت بدورها عانية عشر شهرا 
من الا عار ق د اليحار امندسية ۲ سح رسوا على شاط قارس » وکانت خساثرحم جسيمة ف 
الأرواح إذ لخت سيائة رجل من البحارة وسواعم بالاإضافة إلى وفيات قليئة ف السغراء 
والسيدات . بل إن عللك قارس المجوز تد توف خلال الرحلة وتو ابته مكاته » وبعد تسسة 
اشهر من الراحة بعد عتاء الرسلة قضاها الى برو الثلاثة قى فارس > واصلوا رحلتهم البحرية 
قاصدين وطتهم الأصيل ١‏ البندقية » » بعد أن زودهم ملك فارس الشاب بأربع لوحاث 
ذهبة تفل غم ملامة السقر والتوود بالؤن والعدات واللايس ء واتجهراً إل القسعطنطيتية 
وما إلى اليتدقة الت وصلوعا أثرياء أصحاء ف سنة 1۲۹٩‏ . غير أن ماركو لم يلبث أن اشترك 
بسفیتته ق حرب البندقية سح جتوة » ما أوقعه قي الأسر . ولكن سجته > الى استمر ثلاث 
سنواث » مكته من تسجيلل وقائم رحلاته العظيمة حش قدر له العودة إلى البتدقية 
ستة 1۴44 . 

وق أقسام الكتاب الثلائة وغصوله الكشية الق تيلغ غو حمسهائة فصل » غإن ماركوبولو 


اڑ ¥ ۽ رالات ماو وولو » صن 1% . 
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يغطى بدقة تشاصيل ووقاتم رحلاته مذ غادر البندقية » فبخصص فصلا لكل عدينة أو قرية آو‎ 
بحر أو جيرة مو بها ء وبصط جخرافيتبا ويستعرض تارجخها » وي كر عادات أهلها ودياناتيم‎ 
وعلومهم وفنونيم فى صور واقعية تتميز بالرؤية الشواية وبامتزاج الراقع بالاأسطورة ؛ وباعټاد‎ 
أسلوب #امكاية النقليدية » مع استرجاع الاضى والاغراف من اللفية اثارخية لإضاءة‎ 
الصورة بأ كماها . ونظرًا لضحامة الكتاب وغرارة معلوماته > فإئنى سأ كتى هنا بلمحة عن‎ 
الأجزاء البحرية من الكتاب الى صل موضوعنا.‎ 
فق القصلل انامس من الكتاب الأول يتحدث ماركوبولو عن رحله إلى ولاية‎ 
جورجيا ) وإ طبيعتيا اغرافية فهى واقعة بين مجرين > البحر الأسود » الذي‎ ( ٠ د زورزانيا‎ 
يسميه ماركوبا لحر الأعظم + وير زوين أو جر اخزر أو عر باكو فى بعض التسيات‎ 
: الأحرى > ودد حيط جر زوين بألقين ونماغائة ميل وأته لا قصال بيته وبين أى عر آخر‎ 
ويه اجر والقلاع « الرشيقة » الى لا إلا الأمراء الوطتيون ولحتموا بيا من التار . م بذ كر‎ 
آتوإع الأسماك التى يتل بها جر قزوين والأشجار الى ترتفع فوق جزره وطبيعة الاس الأشداء‎ 
فى تلك الولاية  ه فالناس نالك قوم آقوياء البنية ء ومحارة شجعان » ورماة حدكون » وجند‎ 
ذوو جلد ق النزال ۾ . تم بعرج على جغرافبة المنطقة السياسية وثارخها عندما عجز الاإسكندر‎ 
فهو إذ بضربه البحر بأمواجه من ناحية ؛‎ ٠ الا كبر عن خروها يسبب ضيق لمر امؤدى إلييا ؛‎ 
وده من الالب الآحر جال عالية وغاباث على امتداد أربعة أميال ء غإن بضعة قليلة سن‎ 
ويتتقل ماركو من‎ . ٠ الرجال كانت قادرة على الدفاح عنه ولو اجتمع عليما العام أجمح‎ 
اغرافیا والتاریخ إل الاساطر ای عرص على رواب فی معظم صفحات کتابه . فروی قمة‎ 
دير لارهبان حمل اسم القدیس + لوتاردو ۽ > يقع على حافة رة مالة بياغ عبط ساسلها‎ 
مسيرة أربعة أيام . وف هذه الحرة غحدث محجزة قى فارة الصرم الكبير من كل ستة » وذ تانح‎ 
الأسماله ف الظهور ف اليوم الأول من أيام الصرم الكبير » وتتلئ با اليحيرة بكيات هاثلة‎ 
مم تختنى الماك ماما ف يوم عيد الفصح ولا تعود إل الظهور إلا ف‎ ١ حى ليلة عيد الفصح‎ 
السنة التالية فى نفس الوعد . كيا يتحدث ماركو عن رحلات المجار اليحرية إلى جر زوين‎ 
 ىرخاألا للاتجار فى اخرير الذى يجه إهل النطقة وريستبداونه بالسلع‎ 
وخصص ماركوبولو فصاين لرصد أوجه !اة والطبيعة والبحر والقن وإلرباح ف جزيرة‎ 
هرمز . وهو رصد يحم بن دقة الما الرحالة وشاعرية الأديب الفلان وحساسيته الفاتة لصور‎ 
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الال ق الطبيعة . فھو یتحدٹ عن سهلین ف هرمز پفصل پینہیا متحدر حطر غير آمن یتیدده‎ 
االصوص وقطاع الطارق ء ويقودلة هذا المتحدر إلى سهلى آخر يتاز بمنظره البتاب المع ؛‎ 
وامتداده رحلة پومین ویسمی وادی هرمز »> وهنا تعبر عددا من أخجارى الائية الجميلة > وتشهد‎ 
> الذى يعيش ببنه عار الدارج الفرانكولين » وطيور من ثوع اليبغآء‎ ٠ إقليما يغطيه النخيلى‎ 
وطپور آخری غر ععروفة فی ماعا . م تصل ف نہاية لكان إلى حاقة يط » حي تفف‎ 
على جزيرة لا تبعد كيرا عن الساحل » مدينة مها هرمز ء يرتاد ميناءها العجار من كل أرجاء‎ 
هند » وحم ليون التوابل والعقاقير » والاحجار الكرة واللۇلۇ » ومنسوجات اذهب كا‎ 
لبون آنياب الفياة ( العاج ) وأآنواعا احرى حختلفة من البضاتع . وهنا يعون هذه البضاثع‎ 
حموعة عحلفة من التجار > بتولون توزيعها فى كل أرجاء العام ۽" . ويكتب ماركوبواو‎ 
تفاصيل حاة السكان وحرارة اجو تى تصطرهم إل عجرة وتم طرال فصل الصيف‎ 
. ليعيشوا فى أ كواخ من الأعواد النقيفة وأوراق الشجر فى يساتينيم الواقعة على امتداد الشاطي‎ 
ويضاعف ماركو من تصويره لقسوة إو بذ كره أريح حاأرة شانقة تب على اجزيرة وتصيب‎ 
ل جد معهاآ سوق وضم الها اسهم ف میآء البحر حى‎ ٠ هلها بالاختناق والوت رقا‎ 

تخر رءوسهم طوال هيوب الرياح السأخنة . 


أما القن الستخدمة ف هرمز قإن ماركوبولو يصفها وص البحار !بير فهى من د أرداً 
الأتراع » وأتعطرها فى اللاية > لأعها لا تعشد على السامر فى ريطها لألواحها بل تربط 
الألواسح يوط من الألياف المأحوذة من أشبجار جوز المند > كا إن حشبه السفن من نوع 
صلب سهل ال نشغاق والتصدع حی لا تحمل دق مسار ۽ ٠‏ د ولا يستخدم الرقت ز القار ) 
للمحافظة على قيعان السفن ء ولكنا تعطلى بزيت مصئوع من شحم الماك م شف بالمشاقة . 
وليس للسفيتة أك من سارية والحدة > ودفة ولحدة » وسطح وأحد . قي إذا حملت 
حمولتها طت بالأدم : إالطرد الام ) » وع هذه الأدم يضعون نيول الق اويا إلى 
يلاد قتا . ويس لديم مرأس حديدية + ولكلبم يستخدمون بدلا مها نوا حر من أجهزة 
اأرياط اللأرضية وهو أمر نتيجته أت كشا ما محدث ف ألتاء الأجرال !خو ية إلسيثة ~ ل وله 
البحار شديدة العواصط ) ~ أى تدفع هذه السفن إلى الشاطي وتدمرء . 


و ۳( لكر اتاق : جي چ 


با 
ويصت ماركوبولو ر الصين مشمدا عى أراء ء حنكة الريابنة واللاسن التين 
پرتادوته ۽ » فهو غر شاسع موی آلاف الرر التتاثرة ( يقول مارو بأن عددها لا يقل عن 
سبعة لاف وأربعائة وأربعين جزيرة ) . وهذه الجر مأهولة بالسكان وغنية بالذهب والعادن 
الليئة » لكن اللاحة حطرة سيب بعدهاً عن قارة اسيا + يث تستغرق الرحلة الراسدة عام 
ا بزيد » بالا صاقة إفى تعرض السفن لنوعين من الرياح العنيفة رياح الشتاء ورياح الصيف . 
ويستخل اللاحون ريام ائشتاء ف اروج إلى زر ويعودون مع رياح الصيف كذلل اال 
فی حلي كايئان وأنہاره الكثرة الى تصب مياعها فى سوإأحله -حاملة معها تير الذهب واللساس 
وشیا من العادن اة ۽ الت اجر ا سكان اشرر ء الكيفة السكات > وال على ا 
خلج کاینان » حيث بضعون ادهب والنحاس وپادلونها بالقمح الذي تزرعه بقية 1رر 
الأحرى . ويقول ماركويولو إن و هذا اتيج من شدة الاتساع وسكانه من الوفرة العددية ء 
عي يدو وکانه هو عالم اجره ۔ 


ويلم مارکوولو فى كتابه بمعظم رر البحرية والظلجان والأحار الآسيوية والاروات 
الطبيعية واللاسحة البحرية لى البحار والشلجان إغجافة والرياح وحركة التجارة والسكان : 
وغيرها من المساومات الخزيرة التى قدمها ماركويولو لأول مرة إلى العقل الأورنى حتى آله وم 
تبه إ غائدتہا وواقعیتہا إلا بعد وغاة عارکوبولو بزمن طويل . انظر مثلا كيف بص جزيرة 
بتتان ٠‏ الواقعة فى اجام ساحلى كمبوديا ١‏ عند الرحيل من لوشاك > واضافظة عل اتجاءِ 
جنوي على امتداد حسماتة ميل ؛ تصل إل جريرة تسى بتتان ء وهي جزيرة ساحلها غير 
آمل رضي منزرع > ولكن الغايات زأخحرة بالأشجار ذات الأريج العطر. ويظل البحر بين 
ولابة لوتشاك وجريرة بئان هذه »> وهى عسافة طوطا ستول ميلا » صحلا لايژبد عمقه عن 
ربع قامات » وهو عمق ضحل یضطر من پیحرون یه إل رقع دقاف سقنپم ( تی لا مس 
قعر الپحر ) . وبعد الإمحار فى هذه الأميال الستين باتجاء جنوي بشرق » م التقدم ثلائين ميلا 
بعد ذلك » تصل إلى جزيرة هى فى ذاتها ملكة » تسمى مالابور » وهو أيضًا اسم مديت 
الکبری . وعكم هذا الخعب ملك كا أن له لخته ألتاصة . والدينة ضخمة جيدة العأرة . 
وتدور فيبا جارة جسيبة فى التوابل والعقاقي » التى تزحر بها المتطقة بوفرة +" . 


إ٤‏ اللصدر السابق » جى ۲۸۳ . 


1۷٦ 
وبال نطالع عشرات الصفحات فى وصف المرر البحرية وللالث الصغرة الى زاأرها‎ 

مارکوبولو فى رحلاته وغراتب الاة فيا وسكانبا الذين اعتقوا الدين الاإسلامی على أبدى 
التجار العرب + الذين يترددون علييم على الدوام » . ووجد عاركو ف بعض تلك انالك وا جزر 
بعض سكان ابال من آكلى اللحوم البشرية »> وبصفهم عارك يأثهم ١‏ يعيشون عيش 
البام > فهم بأ كلون انوم البشر ويتناولون بغير بيز بين الطاعر والنجس ~ كلل أنوإع اللوم 
الآحری . وبوجهون عبارتم إلى أشياء متنوعة » ولات لأن كل فرد يعبد علوال يوه أول شىء 
بقع عليه اظراه عندما يض عن نومه فى الصبأح ». ومشل سکان جریرة + نوکوبراڻ : 
الولثيون العراة اما آنانا وذاكورا» وسكان جزيرة و اجامان ۽ التوحشون الذين يصرعون 
برعوسهم ١‏ الكلبية » كلل الغرباء ويا كلونهم . وسكا جزيرق اث كور والاإناث ء وها 
جزيرتان تقعان على مسافة حر حسمائة ميل من الساحل الكورى » وتفصل بين الريرتين 
مسافة صغرة لا دى الثلائين ميلا . ويسكن الجزيرة الأول نوع واحد من البشرء هو 
الذ كور ء وتسكن الثانية الإثاث « ويزور الرجال جزيرة الإناث ويظلون معهن ثلائة أشهر 
متعاقبة » هی مارس وإبریل ومایو > فیستل ګل رجل مسکتا منفصلا مح زوجته . م پعودون 
إل جزبرة الد كر ؛ حي يظلون سائر شهور السنة بغر تواجد اى إتامث معهم . وحتقظ 
اترو جات بأبنائين معهن سق بيلخوا سن الثانية عشرة ء فيرسلون للانضام وآبائم . فأما الينات 
فتحتفظ الأمهات بهن حت تبلغن سن الزواج > مم يهن لبعض رجا الإريرة 
الأخرى “. ويزود الرجال اللإتاث باليذور ليزرعنا بدورهن ف جزيرتهن . أما الرجال 
فيعيشون على البروتين اميوافى ف اللحوم والاأسعاك » فهم صيادون مهرة لمال الى ببيسو نها 
طازجة ومملحة للتجار الذين يفدون إلى الزيرة للحصول على زيت العتبر بالدرجة الأول . 
وعلل بعد اة ميل من جزبرفى الف كور والاتاث ٠‏ تقع جزيرة ١‏ سقطرى » الكييرة 

الى ترف سكا نبا يد حوبت السثير ويمترفون استخراج زيت العلبر و يتجرون فيه . و صف 
مارکوبولو طریقة صیادی سقطری ف سید اوت واستخراج زیت العتبر وصقًا دقیقا بذ کرنا 
بوص غرعان ملفل تفس العملية ف روايته لللحية د موف ديلث ١‏ ۽ الصادرة بعد رسطلاات 
مارکوبولی بعدة هرون . وھتا یش مارکویولو إ سبق أهل سقطرى إلى اصطاد حوت امثير 
بالحرية والبل » وإلى استخراج زيت العتي أيضاً , يقول » ماركويولو « إنہم يشوصاون إلى 


}2{ اجر السا ۽ یں ٣٣٣‏ 


پا 

ذل جربونة شاتکة : برشقونہا ی جسم انوت رشفا توا ابا یت ۷ا ممکن ترعها , وشت 
ق هذه اخربونة اديدية حبل علوبل » ف أخحره ٠‏ شمندورة » بقصد معرفة الان الى توجد 
به السمكة مق ماتت . ومتادئذ يسحبونها إلى الشاطي ؛ ويشرعون فى أستيخراج العثر من 
بطتها ؛ وحصلون من رأسها على عدة براميل من الزيت العترى » . آما هؤلاء السكان قم 
غابا عراة إلا من غطاء ضليل للعررتين من إلأمام واخاف . وهم يشتهرون بالسحر والشعوذة . 
وید کر مأرکوبولو أن سحرهم عظم التائير فى الآعرين حت أنبم إذا أرادوا الاقام عن أحد 
القراصنة فإنيم يرجهون إليه تماويذهم السحرية . ويزعم ماركو أن هذه التعاوياء كقيلة 
بشحويل الريح الواتبة إلى ريح عاصفة جر القرصان على العودة إلى جزيرتيم وأبم ١‏ مكنم 
بألل إرغام اليحر عل المد ١‏ وبإرادتهي مكنم إثارة العراصف واسيب قى طم القن > 
وإحداث تارات أعرى حارقة كثرة » لا حاجة بنا إل الاقاضة فى تفاصلها ب . 

للاك تستفيةد جزيرة مدغشقر من زيت العثر ومن أنياب الفيلة » أى من صيد اوت 
وال مالك واليوانات الرية والطبور أيضاً . وتعد الزيرة مقرا رثيسيا لسغن البحرة أا 
الشرق ء الى تبادل البضاتم وآلسثع الحلقة مع سكان ازير . ويتحدث ماركوبولو عن 
طاثر « الرخ ۾ الأضخم الذى يظهر فى اء الزيرة ف رقت معي من السنة » ويصاف ماركو 
وة هكا الطاثر البار أنه د من الضخفامة وشدة القوة ؛ يث سك باشل براه وله فى 
الو + م پترکه یوی إل الارض ۽ حت إذا مات سط على جنه وافترسها . ویژکد من 
شاعدوا عدا الطاتر آنه می بط تايه كان امدادها ست عشرة وة من الطرف إل 
الطرف ؛ وآن طول کل ريشة تائ شطوات ۽ مع ما اسيا من الغلظ ب" . 

كذلك يتحدث ماركويولو عن عيناء عدن » مركز القن القادمة من المد عملة يالبضائم 
والتوايل والعقاقر ۽ حيث يج تقلها إفى سفن صغيرة تعر الخايج لتقل إل بر مصر بواسطة 
اال ف ورحلة برية تستفرق تو ثلاثين يوا حى تصلى إل نير اليل . وسن هناك تقل فى مسقن 
صغيرة عبر اللبر إلى القاهرة وسنبا إلى ترعة صغيرة إلى الإسكندرية . ومن عدن يشا تبجم 
السقن قاصدة المند وجزرها ١‏ محملة بالنيول العربية ٠‏ تاح بأسعار مرتفعة نظا لشدة الطب 
علیا . 


۽ ١‏ الصار الاق ۽ ص ٣٣۴۷‏ 
۷ ادر لای د خیس ۴۴١‏ . 


ا 

هذه هى أهم العا البحرية قى رسحلاث ماركوبولو الى غطت مساحات شاسعة عن الكرة 
الأرضية حى بلغت القطب الئيا أو منطقة الظلات كا أسماها عاركويولو . وى رعلاث 
حوس من الزاء والعمق وروعة الكشوفات الجديدة وتجمح بهن الشاعرية ودقة العلم وبراعة 
الصور ابأدببة ؛ إل حد الريادة فى أدب الرحلات البحربة الغرف . 


۷ حرمان ملفل ومون ديلك : 

هرمان ملفل ( 4۸14 - 1۸4١‏ ) > روالى اليحر الأول وميدع ملحمة : مولي ديك » 
الرواثية البحرية . كاتب أمريكى من جيل سقق للأدب الأمريكى فيته > وقدم أعظم الأعال 
الأديية الكلاسكة الأمر يكة ف الار بعيتات والنمسينات من القرن التاسح عشر. وهي ٠‏ فازة 
ذهيية عردهرة وعصر نبضة وحقبة ميرة فى عام الدب » ۽ كا يصفها ويليس وخر فى كتابه 
و الدب الامريكى » فبا ظهرت أشهر أعال إدجار آلان بو »> ورواية ۽ مو ديف ۽ 
هرمان ملفل » وديوات « أوراق العشب ٠‏ لوالت ويقان ‏ ورواية « كرح العم ثوم » هاربيت 
يتشر ستاو , 

ولد ملفل ف عام 1۸١١‏ مدينة نيو بورك واضمطرته ضائقة مالية أت بأسرته الثرية إفى 
مارسة أعال شاقة والتقلب ق مهن شق » فعمل كاتا فق عل تجاري وعاملا زراعيًا ومدرسًا »> 
واتجه إلى العمل ف البحر تم عت عى كتابة رواياته البحربة . غير أن موفاته لم تلق حقها من 
ألذيوع والانتشار إلا بعد وفاته ۔ وتار الاعټام به إل العشر ينات وال#دشنات مي القرن 
العشرين . وحدث ف إغطارا يث ظهرت اغوعة الكاملة لولفاته » وتضمنتث بعش 
الروايات البحرية الى كتيها ملفل وم يقدر ها أن تتشر قى حياته » وأمها رواية جربة قصيرة 
بستوات ہ پیٹ بد ۾ حمل اسم بطلها القبطان ١‏ بی ۽ > نشرت ف عام وسحققت کاس 
وانتشار 1 غاشي . 

قضیی عرمان ملقل عدة سنوات ف شرب موضصوع روایته الکبر : موی ديلك + وإٹراتہا 
باجو والمعلومات تهيدا لكتابتها . وتشكل استعدأدات مضل لكتابة روأية ٭ مرفي ديلك ٠‏ قصة 
فذة ف حد اتا » منك عمل ارا وصياد! للسيتان عقب أزمة ماية منيت بها أسرته الث ية 
واضطرته للتقلب فی مھن شتی کاتبا فی یل تجاری وغاملا زراعا تی رکب البحر فی سن 


(۸) يليس ور الأب الامریکى ‏ رة اکور نقمي لرا ۽ سس ۸۹. 
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العشرين . قعمل تارا قوق سفيئة شحن ءتجهة إلى ميناء ليفربول الأ#ليزى + وصيادا فى 
سفينة أصيد اتان دة سلة ونصض سلة . وهرب مم أسحد جارة السفينة ولا إلى إحدي جزر 
المركيز » حيث أمضيا عدة شهور > تعرفا يلاما إلى افياة إلغريبة لسكان ار كلى لوم ء 
اليشر . م عاد إلى العمل على سفينة لصيد اليتان شهد لاطا تورات البحارة وغردهم . فترلة 
السفينة قأصدا حونولو يعمل ارا عادبا صل الفرقاعلة ١‏ الولابات التحدة » الى أعادته إلى 
لاط الامریكى E.‏ پوسطن عام $ALE‏ ¢ تقرغ تايه دپ الجر و و عو ديلت ۾ 
وسجل ململ كلى ما راه فى امرزيرة مع زميله البحار » وع سفيتة صید اتان ۽ ن ۾ مو 
ديك :۾ . 

وبال ضصافة إلى رااته اليحرية للععددة » زار ملفل عيناء د نيويد فورد + مركز انطلاق 
سفن ید اتان وهم ميناء أزيت جوت العتر + ووصفه باسهاب فى القصول الأول من 
د مرل دی + کا غاص ف آقبية للات معا عن كل إشارة وردت بکتا عن اليتان ؛ 
موضرع روايته ء وجمع معلومات وتصورات حامة عن الوت ورحلات عيده وسفن 
ارائة » بها كلها فى مقلمة رواجه بمنوان ه مقتطفات إمدها ساعد لازن مكية 
مساعد ۽ . قد اعتير نفسه ذلك الساعد للأمين المكثية . 

هذا عايش عافل موضوع روايته > مع البحر والصيادين وايتان » وره بعمق ؛ 
ققدم عملا روائیا ربا فا م يكنب عله قط فى أدب البحر حت إليوم . وصفه برنارد شو قاتلا 
مذ عرف السات کیان یکتب لم وجد قط تاب نشل هذا ء وعقل الاإشسان أضعف من إن 
بنج تابا مثلم > وإلي أضع مۇلغه ف مصاف لقانت رابله وسوقت وشکسبیر + . 

وهڪذاً أمقی ملفل أرب سوات من آجمل سی شیابه فوق میاه البحار واغیطات ررس 
ية اليحارة وصيادى اتان وشبرعا واد مهم . وید کر علقل عى لان الراوى الذى 
تخفی خحلف شبخصیته » ف ١‏ موف ديك ء أن جامحه الفيقية الى يتشرف بالاتساب إلا 
ھی سفینة صید اخیتان ویقول : ١‏ إذا وجد من یصفون ترکتی ~ بل دائ عى وجه دق - 
#خطوطة نفيسة فى در مكتيى ء فأنا هتا أعزو » وأتا أستشرف للستقيل ء كل شرف وعد إلى 
حرفة التسویت ٠‏ إذ آن الحامعة ال رجت متا هى سفينة مید اغیتان فقد قامت فى سياق 
بمقام هارغارد وبیل ۾ . 


1 
وسن ها تفرد ملفل بآدب البحر الذى كتب فيه كل مؤلفاته : « أربع سنوات من الاإقامة 
بين اعا واد مريرة للركتر 145١7‏ > #أوموء (۷غ1۸) ء دماردي وه ردبيون ۽ 
وغه ١‏ ارف القرمري ١‏ و واألسرة الييضاء و إ٠ع۸ا)‏ ء مرق ديك + 
١ (‏ سير( 1۸۴ ) وغيرها من الرواياث اليسحرية . غیں نبا کات آعیالا تتس بالطایع 
التقرپری . إا د عو ديك ٤‏ فه جاع لكل رات ملفل ورحلاته الببحرية ء روأية فثية 
شمولية ڌات طابع ملحمى ١‏ من أعظم الأعال الفئية ف تاريخ الاإنسان » كا يصفها الناقد 
الأمريكى ويليس ور ففرا الشخصيات للشحمة البطولية » وتجمع بين الكشاح والاسفأار 
البحرية واقتحام البحر والصراع مح اليتان وبين الرؤية المبتافيزيقية للحياة والكون ومصير 
الإنسان » وبين الواقعية والرمزية . إنبا كاب البحر الأعظم > فلا تقارن إلا بالكومديا الإلية 
وفاوست وأعال شكسبير وغيرها من عيون الأدب العالى » هذا قخصها باهتام أ كبر من غررها 
من الأعبال الرواثية فى أدب البعر » لضخامتا وأصمينها وما أثارته من اهتام النقاد على مر 

السثين . 

دد صدورها ق متتصف الغرن التاسع عشر ( )۸١١‏ وهی نر موجات تلو موجات من 
أراء وتفسيرات التقاد تجاوزت فى حجها الضخم ضعخامة الرواية ذاا . وقد رای فبا النقاد 
تفسيرات !جتاعية وميتافيزيقية وافتصادية وسياسية ودينية . فن قاثل يأنها تصور صراع الإنسات 
مع الطبيعة ء إلى مقر لصرإع بطلها « أتباب » بأنه تروع للكلى والطلق » إن تحليل ميتافيزيق 
وتفن بأنا تعكس السعى والبحث عن الأب ؛ أي الرؤية الاقتصادية الت رأت ف بطل 
الرواية آنموذجا للرأسماى فى سيه الفردى تعوالاسغادةمن الطبيعة وتصنيع الوت . من هذه 
التضيرات » الرؤبة العريبة أل قدمهاً الدكتور إحسان عباس » مترجم الرواية » فى عش عن 
د الأئر الإسلاس ف قصة موي ديك » . إذ وجد ق الرواية تآلرات عربية وإسلامية تلت ف 
صورها وتشبهاتيا الحمدة مسن اة العربية والطقوس الزسلامية . كذ كر صوم رمضان 
والأذان قوق العذنة ولفيى وصللاح الدين والا عات بسيطرة القدر اترم اذى ببسط نفوذه 
على أحداث الرواية ومصم بطلها . « مثل قوله ف وصف البحار الذى حط على جلة إلحوت : 
كآنه مؤذن يدعو الصاللين للصلاة من قة مثذنة . أو وله فى تصوير البحارة المجيين وهم 
شون : إن عظامهم تقرقم فى كل حطوة كأنيا سيوف عرببة قى أغادها . كذلك فهو يستعمل 


۸1 
للصیاد الذی یبحٹ عن حوت واحد - سح لو واجھه ~ آن بقول إله ہو حا ۽ کا ل و کان 
بيحث عن الفق الأعظم ذى اللحية البيضاء فى أسراق استانبول الكتظة الشدة . ,2“ 
وهي رؤية جديرة بالاعتبارإذ تستند إلى ما يقدمه تص الرواية وبطلها من الجاحات رإعاعات , 
وقد ذهب اليا تعض نقاد ایکا مل + جون د . اریکسرت ١‏ فی عثه عن ۽ انعکاس الاد 
العربية ۽ قافتا وفكرها فى الأدب الأمريكى » » فال ١‏ أريكون ١‏ إن د وصف مافيل لقوة 
خاب اائلة وتصسمه قل اعتمدت على وصف ورخ الا جلیڑی توماس کارلیل للت ید ف 
كتابه : أبطال » عبارة البطل › واليطول فى التاريخ (۹۸41) كا آنا نجد مورا إسلامية فى 
اعات إلى رمضان واج إل مكة » والكعية وغبرها ١‏ . بل إن اريكسون شض : فى جت 
هذا » عن إعجاب ملفل بالعرب وإنه « وجد اإلثفافة والفكر العريين ملاعين لطبيعته : 
فوص بلغة الاإعجاب سلو العرب وذلك ف بومياته . وق خحاضراته بعد عودته ۽ قأرنك 
شهامة العرب مع نذالة الخربيين ٠‏ والروح الإنسائية التنورة للخأيفة عمر مع الأفعال اهمجية 
للصليبيين » لد رآى ف الإسلام روحانية تتياين مع مادية الغرب ب" . 

إن أهم ما قدمته ملحمة « مولن ديك ١‏ الروائية »> هو كشفها لعالم البحر » وأرتيادها لام 
جدید هو صا يتان » ومهنة جدیدة عى هة صيد ايان » وکل ما بتصل بالبحر وا يتان 
من قوى الطبيعة البحرية . إنها ملحمة البحر > رداثرة معارفه . ولا شلك آنا قدت للإنسانبة 
آلرانا من للع والمعارف » ومهدت الكثر من الطرق البحرية منذ صدورها فى محصف القرن 
التاسم عشر , ومن هنا أ كدت ١‏ مر ديك ۽ ضرورة الفن وعذوبته فی ان واحد . کا ابرزت 
١‏ مول دياك ٠‏ » بشخصاتها البطولية الاإابية القرية الشجاعة والغاعرة » القدوة واش ؛ 
ونارت الطريق إمام الانسانية فى كفاحها للسيطرة على قوى إالعطبيعة واستخدامها لصائح 
البشرية . 

فائہحر حند هرمان ملفل > ف و مو ديك ۽ ؛ دنيا جديدة ۽ وکشف جدید ۽ راص 
من الرتابة ٠‏ وانعتاق من آلقيود الأرضية ؛ وروج إل افاق اليحر الرسعبة الممندة بلا تاية › 


٠٠١(‏ الور مان عباس » الأثر الإساامی فى کسة + مرق ديلك + عة الأدابب ء السند ارايم ا الات 
عة ۲ تسان (ابرسل] 4٩5‏ . 

(۱ ون د. اريكسرن ء انمكاس اللاد المربية قافتا وقكرها تى الوب الأمريكى ١‏ عة لمر , العده 
NAY‏ 


AY 
ومغخامرة #سوبة جمكم القدر وسطوته » وإعان باروج إلى الأبدية » وعكا عن اللقيقة والعرفة‎ 
والطلق . واسهمت خيراته وتمرسه الطويل بعالم البحر ومهنة ميد اليتان » ومعايشته الفكرية‎ 
والموضوعية والسية لوضوعه الأثير ف البحر وحوت انبر » فى إثراء عمله الملعحمى بالرؤيا‎ 
والرؤية » وزودته بالصور ألقنية الشأعرية المميلة إلى مح بين دقة اللاحظطة وروعة ادس‎ 
والاإهام والكشت البحرى والروسسى . وحققت الرواية بتحلقيها فى آفاق البحر واغاق الكون‎ 

شمولية وعظمة وريادة فى أدب البحر. 

فنطالع فی ۽ مو ديلك + الثرة اة ادى آخيتان وأليحارة ومواترهم وحاتاتيم ٤‏ الق 
جلت ف راء الصور الراقعية العبرة عن اة البحارة والصيادين وصرإعات اليحر ۽ لاح ياء 
والثفاة إلى جوهر الأبقيقة والبحث عن العرفة والطلق » والاتستاق من القيود الأرضية وروج 
إل افا البحر الرحبة الممعدة بلا نهاية ء والدفاع عن مهنة الفحويت وعن عارة وصيادى 
اتان . 

وقد عئی هرمان ملقل برسم الشخصسات الرثيسة والانوية وبئائياً وتطورعا وتشابكها 

وإيداع الزات والراقف النفردة لكل شخصية »> ا جعلها إجابية وقوية ومؤثرة . ولعل 

أعظمها شخصي القبطان « الحاب » بطل الرواية والبحار اجوعى ‏ كويكوم » . فإن مواشف 
اعاب وسلوکه وتصرفاته هی ال تور فیا کا فعلت شخصية ۲ کریگوج » الثانوية > الؤثرة 
والصافية والنقية . لأن ملفل قدمه إليتا عير تصرفاته وأفعاله » وليس من خلال السرد والوصف 
تارج . 

يضاف إل ذلك كثافة الصور الفنية وعمقها وشآعر يها فى التسير من لال الصور الشتابعة 
وليدة العرفة والطثرة ودقة اللااحظة وروعة ادس والاإخام » وإلجمح بين الرؤية الواقعية 
المباشرة والرؤيا العامة ألرآمية إلى الكش الروحى ء والببحث فى جوهر ألنياة ال نسانية واخصير 
الاانسافي وموقعه ف هذا إالكوك . 

غهذا هو ما يدعو الارنسان ف ء موف ديك : إلى اللجوء للبحر . فاليسر هو الضياف الشات 
صفحاته لكل مخامر وطالب اة جديدة حافلة بالخامرات والأسرار > حياة لا حدودة تقق ها 
آلاف الوريات البحرية من قلوب اشيطات اللا محدودة . ويشبه ملفل لحظات السكيتة 
الائة » الى يقضبا البحارة غوق در البح ف الراسة بين عمليات الصيد ء بالقفاز الح 
الى نى عطلباً ضارياً » لأنه يسيبق العاصفة . فاليحر عند ملفل يمح بن اهدو والعاصفة »> 


AY 
بين الصراع الومشى والتأمل والصفاء الروسى . فى تلك الأوقات المادثة يبدو البحر للبحار‎ 
. کان جر مزدان پال زاهیر : وإلامواج اروج النضراء » ويش الواقم والرحم لقا صوخيا‎ 
ويالرعم من أن منظر سكون البسحر وقق » إلا آنه وير فى كل حار با فى ذثاث بطل الرواية‎ 
الذی کیا ما تال البحر والكون » ف صمنه ؛ ویسیمح پأفکاره‎ > ١ القبطان الصارم ۾ اعاب‎ 
مح أموأجه فى رؤية شمولية تلكوت واخياۃ » حیٹ بری اطياة کالامواج بین مد وجزر إلى أن‎ 
تستقر الروح ف مپنائہا نحي . وبظل و آخاب ہ پتساءل ۽ فی آی آثیر پیجر هذا العام ۽ ما جو‎ 
سر الروح . فهذا هو الع الباطتى الى يوم إليه ملل ف روايته من وراه عرض وقائع‎ 
جب آن پوئ إلى‎ ١ » الصراع بين الإنسان وحوت العتبر . والرواية شأث کل أدب عظم‎ 
شىء ۽ تلف عن عتواه وعن شكله الشخمى » وهو حظرته اللاصة »> وبه على الضبعذ‎ 
یفرض تفسه بوصفه أدبا ه » کا یقول رولان فى كتابه « الكتابة فى درجة الصفر م - تجح‎ 
بين الا جاء والاإجاء وأترمر وبين التصوير الواقمي . فالصرأع ف الرواية » واقعى ورمزى »> مح‎ 
البحر وسيتان العئين ومع الروس والقدر. وهو صراع حارج غلاهرى يدور فى لواقم وصراع‎ 
دات باطنی يدور فى الروح والکون . والاعیر هو الغری ایق الڈی يوئ إلیه ملفل فى‎ 
روایته من وراء عرض وقاثم الصراع بين الاإنسان وحوت العنبر » صراح أرضيته مياه افيحار‎ 
. والحطات وساءم اإلحون كاه‎ 
حاب ء قبطن السفينة ء وينه‎ ١ هذ الصراح الذى جسده ملفل قى شخصية بطل اأرواية‎ 
وون حوث العنر الأبيض ویدعی « مى ديلك ؛ . ذلك الصراع الدرامی انى بدا منذ التبم‎ 
جوت و مو دی ۽ ساق اللات ااب . ومن مم آذ اشاب مارد ۾ مول دیف ۽‎ 
عبر کل البحار واخیطات تی لی -حتفه وفقد سفیته وقوآربه ورجاله اللائ : بالرغم من کل‎ 
انتصاراتييم السايقة ف هذا الصرإاع ألواقمي وأصطبادهم لعشرات الان‎ 
: وتزویدهم مستودعات سفيبم بالثات من براميل زيت حوت العثبر. فاسان يتصر‎ 
يذ کاثه وقوته ومهارنه ووعيه الفکري والتار ی ؛ عل فوى الطبيعة والبحر وحرواناته وتقلیاته‎ 
وعواصفه . أما ف وقام الصراع بین اعاب و د موف ديك ۾ فإته لم يتصر ؛ لأن مون ديف‎ 
ورهز أ کش مته واقم . والصرإع نفسه صراع بين الأنسان والطلق > بين الإنسان ومصره ؛ بين‎ 
الاإنسان وقدره . وأراد ملفل أن يو كد من خلال مصرع أحاب البطولل سيطرة القدر وسطرته‎ 


۱۲ وولا بارت ء الكتابة ف درجة السقرء ترجية تيم الیعن > س د و ا 


A4 
على مقدرات اللإتسان . فالإنان لدى مشفل يمكن أن بولجه كل قوى الطبيعة ء وأن ينتصر‎ 
, علا وبتخدمهاً لصاح النسانية ولکن لا کته تحدی قدره لاله یعیش وغوت بآمر الله‎ 


فى فصل عنواته ٠‏ السيمفونية » ويعتى بها عام اليحر »> بصور ملفلل الطبيمة البحرية ا اة 
كلها » القضاء والبحر يلوا الأزرق غارقين فى اللازوردية الشاملة واشواء الشغاف له وجه 
امرأة » أا البحر فإنه بموجاته القوية المتأنية كصدر شمشون وهو نام وأجشحة الطيور البيضاء 
الصغيرة كالأفكار الرقيقة . رف الأعاق إلزرقاء الد كنة دافم ايعان وأسماك القرش كالأفكار 
القوية لبر د المسارجل + . وق الأعال انث الشسس كمك عل تزف المواء الرقیق لاحر 
الجسور كيا ترف العروس إلى زوجها . وإن هذه السيمفوتية الطبيعية الساحرة لتوثر فى رجل 
صقب مل ۾ ااب ۽ الذي فد مره میڈ فقد رجله بین آنپابہ + مر ديك ۽ وصار عشد ودا 
إل صرإح وحيد ازلة د مون ديك ١‏ . ومع هذا فقد وقض احاب فى عذه الطبيعة الساحرة 
لصا تابنا شاا متقدا ترقا لقتال ۶ موف ديك » . 

ولکن کبف لا پلين ۽ أخاب + بفعل هذا إو اخبط الساحر » إنه ليلين بالطيع » جت 
لتتەحدر من عينبه دمعة رلت ف الجر ہ ولم یکن افیط اخادی کله غحری راء کل الد 
الصغيرة ۽ . فهذه الدمعة هى نتاح الصراع بين سحر اليسحر الأخماذ وال الطبيعة ووحشية 
الصراع مع مو ديلك » صراع ااب مع قدره . فق هذه الدمعة الرمرية تتجمع حياة آنحاب 
كلها »> وتنساب ذكريات أربعين عاما قضاها يصارع ولات البحر ؛ لم مض سلاا إلا عو 
ثلاث ستوات متفرقة على الير . أريعين عام قضاها حاب فى قيأدة متوحدة صلبة جافة مثل 
طعامه المح الجاف » رمرًا للتخذية الايسة التى عاشت عليها روحه ثاركاً زوجة شابة تزوجها 
محرا بعد أن بلغ سن النمسين ورل إلى البحر . لذا قإنه امل عمره كله كأنه قيض الريح 
تاد ق اليد ء وشعاولابت باسلة لبلوع ادف دون وصول إل سر الياة والوت الذي ظل 
يرق روحه حى نفدت إرادة القدر . مع كل تحمس ااب للعردة إلى الوطن ورؤية زوجته 
تحمل اينه ف اتتظاره بالميناء كا يفعل أهلى البحارة ء إلا أنه يسير وفقًا لقدره السبطر عليه 
ویرد د : و ناخاب هو حاب ؟ آنا آم الله من ذا برقم هذه الذراع ؟ » فكل شىء ف إالكون 
يتحر پار آله ۔ وبقول لضابط السفينة صفيه ء استاريلك ۽ موم إلى مطاردت لول ديلك : 
انتا دار ف هذا العام كالدولاب الرايع والقدر هو انحل » » إنه برى اليحر والصيد والتبام 


ټک 


السمك الكبو. للسمك الصغیر » ککل شىء ق الكون » ری بآمر الله > « أجل مها يکن 
ما تبذله عن كد غإنتا تام فى النباية تى إلحقل ۽ . 

فى بداية الرواية يذ كر الرأوى ١‏ إجاعيل » » وهو تفه ملفل مؤلف الرواية ”جه يتضح من 
عبراته وذکرياته طوال صفحات الررابة ء يذ كر إجاعيل كيف أذ فى التطلم إلى رحلة مائية 
حول العام لطرد الوتابة والخلاص من مأزق الياة اليومية باليحر ء توقا للكشعت اجديد . 

ويصور ملفل » فى مطلع الرواية أبضا » أبناء الأرض القيدين إلى مكاتيهم ومقاعدحم 
ومثاضدهم + کالسچناء حل جدرانيم » بعيدا عن الطبيعة والبحر . عم وحم يذهبوت إلى 
البحر يوم وأحدا فى عطلة نهاية الأسبوع »۽ مشلودين اليد ۽ جاغعات وأفراد! ۽ لسر ألناء » 
ونشدانا فلتأمل الفكرى قرين لاء إلى الأبد . ويستعرض الصور الى ود ال الاء واحیته 
للقن والفكر والريداع والروح . 

ويستعف إ“ماعيل ارحلة صيد يتان كقدر عحوم رمه العناية الاإخية . قات الحوت اجبأر 
یڅ رغبته فى الكشف والتعطلم کا جذبه حدی اسار الیان لأنه ميال اک مثا زلة الاموا 
واجتياز الصعاب » رعو بص ذللف بأعذب الكلات . 

وتيدا رحلة مید اتان بتصویر میناء سفن الواته یوید فورد » یٹ کی شی» یتصل 
باخوت وسفن سياءه وأصحاما وغارتيا رصتاعتها وأيامهم القصررة على الشاطي > ف الائات 
والفتادق وللعابد . وينضم ماعل مع زميله البحار كويكوح إل سفينة « البا و حطة ا > فلطعية 
بعاج الوت وعظامه » بعد اجتياڑها لاشدارات دقيقة أجراها ضابط«السقيتة سول راتا 
وقوة حملا ضاق الرحلة » الى تستترق عادة غر لات ستوات ف اليحار و اعات . ويدلتا 
ملفل على أن العمل جرى على عدم دفع أجرة البحارة » بل يقنم علييم الريعح ف حصص 
مقسمة تقسيمًا عادلا لكل حسب عله ا فى ذثك القبطان . وإن أجر اليسحار افلبيدئ يخطى 
بالکاد فقات ملاسه اتی تب طرال رعلة اللات سنوات . فكاته يقول بأن سشاق الراة لا 
تقدم شا بالقابلل ؛ مثلها ف ذلك مل رحلة اليا . 

وعكذا يوم ملفل إل أن رملة صيد الليتان ايست ها مكاسب مادية تة كر لابحارة 
فغاينها كلها روحية ء كيا يشير روعة التصوير والتعيير عن معادلة البحر الصصة ء والنفاد من 
وراء ذلك إلى جوهر الدقيقة > والآقاق الى تمتحها الرحاة فى البحر أماع إنسان البح والصراع 
بيبا ٠‏ عندما اول العواصف ( الروح ] » رد السفينة إلى الشاطي . فجهف اليسحارة عو جهد 

فی ادب الخ 


کر 
الروح للخروح إف البحر الوح واسأعرية الطليقة على سين « تعامر عى رياح السماء والأرض 
جنها إلى الشاطي الستعبد العلول ء . فالقيقة العلا تكن ف البحر يلا بر ء لذا فشي نباية 
للإسان د أن بيلك ف ذلك الطاق السخاب من أن تقدف به الأمواح إلى ال ء ولو كان بر 
السلامة ۾ . هذا مو العلى الروسى أو الیتاغیزیق اذى يمي به هرمان ملفل ليحر ورسلة 
الاتطلاق إن البسر ؛ الانعتاق سن قيود الرؤبة الحدود والانطلاق ف إالاغاق الرسبة الطلقة . 
ويقول الناقد الأمريكى + تشارر فيدلسون » » فى كتابه و الرمزية والأدب الأمريكى و" › 
إن الفصل الأول من ( موي ديك ) إعلان لوجهة نظر » وإسماعيل يفتجحه جل الترحال 
والرويا شيا واحدا : إن حقل رؤية الاإنسان. هو البحر . اكذلك فدح غر اخحيط مدارل 
الإنسان ملا تشع شوارح اريرة بانجاء لاء ومثلها تشد على شو!اطتبا « حشود من انحدقين خو 
لاء . أما الآلاف الؤنفة من التاس القاتين الابعن فى تأملاعي اخيطية ء انذين يأتون من ابر 
البسيد > ( شالا » شرقاً > جنوبًا »> غرتًا ) > فهم متحدون ق تأملهم الصامت فوق ألمياه ‏ 
وتحت ارس الازح انى هذه الففرات الأولية تارا اج طاغية . إن اجذاب العقل ليحر 
هو الما نفسها كطلب للمعرفة ٠‏ . 

ويدافع ملفل عن صيادى ايان » وعن مهنة التحويت السامية البارة . كا يمسف 
ويصور أحواا وأعاغاالبطولية الى لا ترق إلييا معارك البحرية السلحة . ويذ كر فى فصل 
بعنوان ٠‏ دفاع عن اتان ١‏ ء كلل العلومات عن تاريخ صيد اليتان » وعن أخيته البشرية 
كلها . فزن رحلات التسويت قدمت كشوةًا باهرة اللإنسائية فى اليبحار والجزر والوانئ » 
وطهرشها من الحوحشين . ومهدت للات الكتشفين وجعلتها هادثة ومسالة . قإن عشرات من 
القباعانة اخجهولين هم الفين خحاضوا فى البحار رسسلارت عهولة ؛ وغرسوا بصراعات وحشية هم 
اخيتان ومالك القرش وسكان اجر إفمهولة . بل إن خير برو وتشلى وبوليفيا من الاحتلال 
الأسياف يرجم فضله إلى أولثك الواثين وكذلاك حم كشع اسبراليا بواسطة سفن اللواتين ء 
التي شقت طريقًا هادا وأنقدت المهاجرين الأول من الوت جرعا بجا وزعته علييم من 

ونحن نتعرف إلى أسرة السفينة الباقوطة من الضباط » إستاربك وأسطب وفلاسك ء قادة 
تلالة من فوارب الباقوطة كقادة الفيائى أما القيطان أخحاب فهو القند العام » وموجهى الدفة 


د(۳ تفاراز يدلرن : الرمزبة ولدب الامريكي » ترجمة اتور مهای اراي د حي ٤١‏ . 
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وزراق ارما والبحارة . فتعرف حصائصهم وأوصافهم وجسياتيم وطبائعهم ف صياغة ذكبة‎ 
. تفل بالتشبمات والتعليقات إلطريفة الى تر عن مرح ملقل ودعابته وشكاهته‎ 
حقا إن ملفل کٹیرا ما یوقض سباق روایته لیحشو بئاءها علومات عن تاریخ صید الیتان‎ 
أو بم صيدها أو عن أجتاس ايان . وكلها معلومات حامة وجديدة ومميدة رلكنها تيب‎ 
شكل الرواية بالأورام الزاتدة . غير أن هذا كان حال روايات القرن التاسع عشر الغية‎ 
بالتقاصيل , وعدا عو الفرق بين رواية « مولي ديك + وروابة + العجوز والبحرع لارئست‎ 
هجواي للكتفة وللركزة . وهذا ما يحمل رواية ملفل أشبه يداثرة معارف عن البحر واسليتان‎ 
وموسوعة علمية بجرية . قإن ملفل مع فى هذه الرواية بين جهود اليلحت النظرية ورات‎ 
البجار والصياد العملية . وهو يعيب على معظم من كبوا عن الوت آنبم نم يروا حوا سيا‎ 
قط . ولم يكف ملفل باليبحث ف أقبية الكتبات عن الكتب العلمية وعلم التاريخ الطيمى‎ 
والكتب الدينية اللقدسة . بل تعداها إل دراسة صورة الوت فى دوأوين الشمراء المظام‎ 
الأواثل ليكتشف عن ضخامة حوت العدر كمك للحيتان » م يعرض لسنة أنواع من ايان‎ 
على رأسها حوت الحدر » تعر أن سوت العنبر هو أضخم الكائنات الية قى الكرة الأرضية‎ 
وأشدها إحافة وأجلها منظر! و! كثرها قيمة لا مويه عن زيت العتبر , وهو يقم ايتا سجس‎ 
أحجامه وآشكاها وأنانها وآلوانها » وبطلق علا الأعاء إذا نم تكن ها أسماء أو يفي من هابا‎ 
حسب نحبرته الواقعية بصفاتها وميزآتها . ويشرح حجم الوت ويصف أجزإمه وطريقة صيده‎ 
› وحمل مربوطا إلى جاتب السفيئة » وتصفية زه وشحومه وآحية زيت العثبر وخطورة ذه‎ 
وغيرها من العلومات التعلقة بعالم البحر واطيتان . م يتحول إل التعربف بضباط مهلة‎ 
وغتات العامشين فرق سفن عيفد ايان من غأرة وتجارين وسحدادين وأوضاعهم‎ ١ الحويت‎ 
الاجياعية وعلاقاتهي . وكلها معلومات ترد بشكل تعطلبمي مباشر ونعتمد على السرد التقريري‎ 
والأسلوب العلمى وليس الف . ولعل أهم تلك العلومات تلك الت توضح سلطذ القبطان‎ 
وسطوته وأوامره التى تتطلب العلاعة التامة من الجميع حتى فى سبابه القع م الفى جميله إلى‎ 
. ديكتاتور جبار » بالرغم ن صلات الأسرة الواحدة بين العاملين فوق السفيئة‎ 
عندما تخادر السفية اليناء > بصعد الرجال إل فم الصرارى برقبون ظهور اتان‎ 
ويتيادلون موأقعهم . ولا تعلو الصوارى منهم حت تعود السفيلة من رحلا الطوبلة الى تستفرق‎ 
لات او اربج سنوات أو حى ومس حى تللدل اليناء مرة انی : وبرخ ملفل حهنة رآ کی‎ 


AA 
الصوارى المتعة ويد كر أن للصريين عم أول من وفوا على قم الصواری . بل يؤكد أن‎ 
الأحرام الصرية قد بنيث من هذا التطلق لفايات فلكية . ومعروف أن ملفل زار مص وبهرته‎ 
الأحرام وقد أرجم الناقد الأمريكى « أريكسون + المغرى القكرى لو ديك إل تأثير الأهرام‎ 
العمبق ف ملفل : ء نقد أراد ملفل لروايه العظيمة أن تكون ر ثظرية كاملة عن السماء‎ 
والأرض ورسالة باطنية حول قن الوصول إل الحقيقة ) . إن موف ديك تقصة خرافية حول‎ 
مطامرات اللاانسان الكونية > یا عال الناقد شرمان بول > وف دك الكون حصب الوت ها‎ 
الأحرام . إن [سماعيل - الذي يراقب الاإنسان والحوت ~ يشبه ملفل المتبوة ارين الى‎ 
يشجول بين هرام بعد ية أعوآم ۽ وجو رع ۽ متام » ومضطرب فھو شاهد على ثوران‎ 
با هو عادى , إن اللإلاعات إلى الأعرام فى موق ديك ليست جانية . إن الصور الأهرامية‎ 
شديدة الأعمية فى الرواية » . وقال أيضاً م لقد أصبحم الوت بالنسبة ملفل كيا هو الأأهرام رعزاً‎ 
والذى جمعهم معا بطريغة رمزية وجهرية : كا جر‎ ١ للكون الغامض الذي جابهه كل الاس‎ 
أعاب ال موت مال ف إعر ألرواية وقد علق عوط الحربون ایی كانت تربطه باوت‎ 

aT لظم‎ 

ويصف ملفل عملية الركوب غوق قم الصوارى بأنها محعة للروح ء لأن أرواحهم تتغلخل : 
لال ضباب المستقيل الكثيف ٠‏ وآنا مبحث الجة عند الرجل التامل اام . وأنه ليصف 
الوق قوق الصوارى وصفا شاعربًا أخاذا ففيه احلاص من كل التاعب وال كاذيب واشموم 
الأرضية وء الاسترسال الرائع الذى لا تعكره الأحداث > فلا يسمع حيرا ولا يقرا جريدة ولا 
تضاله مالاق اليف وأعبارها الارة عن مبتذلاتالياة فى سورة من اياج لا ضرورة 
ها ء ولا يسح عن ماس الاسر ولا عن كمبيالات مسحوبة على مفلسين ولا عن تدهور 
الأسهم »> ولا بشخل باقه الشكي ف أمر الغذاء لأن وجباه على مدى ثلاث سنوات عدرولة 

وادعة ف الراميل وقامة الأسعار للا تتيدل ب“ . 

هتا يخدو البحر الواسع المتد بلابة الللاص الروحى من كل اقلق والتوترات الأرضية . 
ففوق فة الصارى عزلة الاإنسان وخلوته الروة للمتعة > وأستقراره ف المشاعر لاا ف لكان > 
لأن الكان شاعق منقلب قارس البرودة ٠‏ بل إله ليشمر بائطمأنئينة ف تلك البحار المغرية . كا 


3{ اریگرن ؛ انكاس الل د السر بي تشافتا فرعا RR:‏ الدب ريي . 
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يعترف بأن تراد اخنواطر والأفكار فى هذا ارقف العلوى على فة الصارى كيا ما سصرقه عن 
مهمة الراقبة امكل بها غا عن اتان » لذا قإته عدر أصحاب السفن من البحارة التاملين 
الذين حملون قى داخحلهم حوإر ٠‏ غيدون ۽ » الذى تناول فيه أقلاعلون موضوع لود التقس : 
قحذار من هذا الشاب الأفلاطوف اام اذى هو أنموذح لكثرين من القبان الروماتيكيين 
الاهلين الذين أاشمأزوا من اموم الأرضية . وعبلا بحذر القبطان حؤلاء الشبان القلاسغة من 
مغبة التأمل إلا" ألهم لا يكفون عن متابعة البحث الروسى ء أروأحهم تخل الزمات وثلكان 
اا بوسعدة الوجود والكون . 

ف راس القہطان احاب توجد اثار الفکر اسهد الذی یتمنکه فی کل جرلاته على طح 
السفينة . ويعد حاب أول من يبلغ من البحارة عن ظهور لبرت الأبيض بجائرة ذهيية ۽ هذا 
الوت الأ بيض هو مو دیلك الذى قشم رہل عاب ف رحلة سابقة . إن ااب ليصرخ 
ويشهق شهقة مرعية لاقام من مول ديك » تكشف عن تصيمه على مطاردته ومقأومته 
ومصارعته فی کل مکان فلیس الهم الکسب الادی > بل إنه الانتقام آئدی بہدف إل کسی 
أعظم ٠‏ بانتصار الاإنسان على قوى الطبيعة وترويضها . إن آلحاب تقر الأرياح وكل الأشياء 
المادية لاله يبخى النفاذ من وراء اموت الأبيض إلى وهر القيقة الناصعة » فا لنوت الأييض 
هتا رمز للاقاراب من -سقيقة الكون والنفاذ إلى جوهر اة . قيجتمع لدى اخاب قوة الاصع 
والتحدى الى تبلق من داعلتا وتلح عاينا بالضى ف طربق ألقاومة الإسائية . وپسيطر آخحاب 
عل رجاله بيده القوة الصامدة الغامضة فيجعلهم يشمون عل الااتةام سن مو دی . 

إن إهمية شخصية آلحاب وفنية راهها وصاغتا لا تكن ف تغرده بخصائص ذائية فحسب 
بل أیضاً فى غوة شخصیته الت تور ف كل من وله من شمخصيات الروابة البحربة » وتلك 
هى أهم مات الشخصية الروائية . فإنه مس منونه وقونه وشیطاتیته وجړوته کل من حوله 
فيشدهم إليه بقيود لا فكال متها . 

ویفکر الضابط ١‏ أستاريك ۾ ف الماع عم الیحر اتان باه صراح الياءَ حت تقهر 
العرفة الروح ء فهذا الصراح هو قتال مع أشباح الستقبل . ويشرب البحارة ويرقصون ويشئون 
تمهيدا لمعارك الصراع الرهية مع الان وناصة مع عو ديك ؛ يغتون ليحر والعاصقة 
والاامواج واليتان ؛ فآحاب بطالييم بقتل العاصغة ثلا تفجر آبوب الاء باأرصاص . 

ويعقد ملفل فصلا حاصاً يقدم فيه المعلومات عن الروت الأبيض ١‏ مرل ديك ۽ حي 


14۰ 
يبدو ف صورة قرب إلى القدر . فنعرف أنه حوت عر خم وشرس بشکل غر عادی . واه 
يلحت الأذى جهاجيه » ويسيب شم الإصابات والكوارث المميتة » بدون أن تجح أحد قى 
إصابته » حي صار مدر رعب ايع . فاحوت واقی ورمزى ف وت وأحد . وشيجة 
لسرب اللترافات إلى رجال البحر والواتين ء انتشرت الاإشاعات الرعبة عن مو ديف ٠‏ إلى 
حد أن أرتيط بقوى غيبية وخحراقية من عام حر . وهذا ما حرص عليه ملفل من واقعية ورمزية 
موف ديلك ء ذلك الحوت التعطش للدم الإنسافي . ومن هنا يدأ موه دياك قرب لصي 
اللإتسان دده بالفتاء . لأن من بقترب مته يذهب إلى الأبدية . بل تقد شاعت عن موف دياف 
شالعات سبع عليه صفات المطلق فهو موجود فى كل مكان . ونظرا لفشل كل احاولات 
الجريئة لصيده فقد تأ كدت الشائعات عن خود ذلك الوت الابيض وعدم قايليته للموت 
بای نوغ من الرماح ال تغرز ف جسمه وقدمیه بدون جدوی . ٭ إن الوت کا کتب تشاراز 
فيدلسون - هو فى وقت واحد أصلب الأشياء الفيزياتية قاطة وأكار الرموز معنى > قاطية 
أيضا . وآن الفكر الركجل لإساعيل جقاعل مع العام الادى ليولد معن رمزيًا . وهكذ! فإن فن 
( ( موف ديك ) يتمد على القبول الصريح بالغارقة للجية > عل كون عام الدلالة تاهضًا 
من الحقيقة الردوجة للذات والوضوع ء وعائدا إليبأ ء ومنكرا شاو" , 
وتصور الرواية بالتفصيل العركة الأول لاب مع مون دياك بعد أن حطم له قواريه 
الثلاثة وكيف هاجمه حاب بسلاحه الخاد غير أن اوت استدار والتهم رجله »> وهذا ما حمل 
و آخاس ۽ قد عائل ام و موف ديلك ۾ وشحله بالرغیه العارمة فى الا نتقأم مله ء وهو اتقام 
واقعی ورمزی أيضا اذ رى كل غضب بق البشر منذ عهد آدم , أى أنه صرإع الإنسانية عم 
قوی الشر كلها . وهکذا تجمع حقده وجنوته ووعیه وترکزت اماله وحططه ق صد ذئاف 
الوت الأییض » ف حاب يعاونه ق ذلك قدر عتون وغارة متوسحشون شارکوه کرآهیته 
وأنتقاسه وعداآوته الحربت الابيض ټی لکازه الشطان الجير بطاردوتة باصرار لا اث ذل 
الشر من حار الباة . فكل شىء فى الرواية بشي إل جمعها بين الواقعية والرمزية شأن كل عمل 
أدف عظم . ویتحدٹ الراوی عن بیاض اموت الذی بفرعہ اکر من آی شید آتحر > فھو 
بياض رمزى . وهو ف أعمق دلالاته الثالية صورة الشبح أمام الروح . فالقضية اتی تع مافل 
هی اعرف إل السر الغامض فی الکون الذی پرا موجودا حت فى اليوان الأعجم وف 
١(‏ تتارتر فيغلون ؛ الرمربة والادب الامریكي . ص 1۹4 . 
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وجات !لحر البيضاء وف صقیع الال وتلوم السهوب وعدا هو غال البحث عن تاي 
الأشباء الغامضة ف الوجود ء وكيف يلك لفز هذا البياض وسحره . إنه اول التغاذ إل جوخر 
الأشياء وسر اكرون واه يقو صراحة - إن ذلك کله يرمز اله الوت الابيض . الوت 
الابیض حوت واقعمی ورعزی ف آن واحد ومن هنا بكتسب صراع البطل آناب معنيين › 
مراع واقعی مع قوی الطيعة ۽ وصراع رمزی مع قوي الشر للبحث عن سر الكون والياة 
وانطلق . 

أخيذ انحاب + بعد أن ضبن موافغة البحارة على الاقام من مو ديك ؛ بارس راط 
والسجلاات الحرية لبعد د مواقع بيد جوت العببر , حقا إن البحث عن سوت معن ف كل 
يجار وحيطات الكرة الأرضية يبدو أا شاا » ولكن خر آخاب كات سوت المنير ما 
عن الطعام ى مواعی معینة انت یږ معین له فی جنه الانتقامی الدعوب . وإنه ليعرف خي 
سیر موی دیاث والواقی الى طهر عندها فى السوات السابقة ف وسم الصيد على نحط الاستواء 
حیث رؤی مرار؟ وحيٹ وقست حادلة التامه رجه . وقدر حاب رساته إل تلك الأما كن 
الاستواية بسنة كاملة » قرر أن ضيبا فى صيد البتان » بدلا من الركون إلى الشاط بقن 
الا تتظار والتحرق الاقام ٠‏ ولعله يلق غرمه الوت الأبيض سکع ف عار بيدة عن مواقم 
غذائه الیومی . لذا طط اراب للوصول إلى هدفه بشغل البحارة طوال سنة الرحيل وحقق 
الالتقاء خصه الأيض أن پشغلهم بأعال پومية وصید مریج بقریم من غابته الکږی ویعد 
عم السام والتراشحی فى مهمتہم الکیری . ویصور ملفل عملبات سید الان كمعارك کری 
اذ کاء وقوة آ#إرادة ف الممراع بين الاإنسان وقوى الطبيعة . وهو يرى السالة كلها فى إطار 
عبثية الياة الاب لعبثية سيزيرل ء فالياة زحمة والكون كله نكنة عملية ضصخمة وإلاشسان 
ذاه حور هذه التكتة ؛ ومع دلت قزنه يتير ف الام الرغم ا بقايله من مصائب. وحتى 
الوت لا يغدو فى نره سوى دعابة . وتثور هذه الرژية قى حمى الحن ولال أشد الصراعات 
فته پنظر إل كل امن كدعابات وجزه من نة الكون . وعذة ما محدث ف أتعطاز رحفة ميد 
أمابيتان إذ تكسل النكنة الشاملة ۽ ومن هنا فپو بتظر إل رحلة الباقوطة ويتأمل غايبا الکرى 
ف صد الوت الابيض ۾ مولي دياك ۽ کجڙه من نة ودعابة الکون . 

ورس ململ عى ذ كر العادآات البحرية عنتما تلتق يسفن اخراتات فى البحار البسشة 
فایذ البحارة فى القتاطب والاطمشان على اليتان وميل الرسائل للوطن وتبادل عبار البر 
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واليحر ؛ وتوحد نيبا المهحة الواحدة والالجطار الواسحدة والخاياث الواحدة . وهكذا لقعا 
سفية « الباقرطة ۽ من السفن الارة يعض الأعبار عن أماكن ظهور ١‏ مرف ديك ٠‏ . 
ويتجسد صراع الإنسان مم قوي الطبيعة ف البحر ق الطاردة التاشبة بين سفينة 
الباقرطة : وجاعات تان العتر الراصة ف صفوف ف اللاطق الاسترائية الدافة . ونور 
المطاردة الاإنسانية » بالسفينة وقواربا » عل عقل يتان فيضطرب نظامها وتكاد إن تشل 
ركتبا وتقلي على صقحة الاه متأثرة بظلاهرة القطيم كيا يغول مافل . وهو صراع بقرد فيه 
العقل اليشرى حركة الاإنسان الخامر لقاومة قوى الطبيعة والالتصار عليها ء ف أمواج اليحر 
وعواصفه وآنواته وى حيراتاته اليحرية ألائلة كسيتان العدر . وتتصاعد الأمداث ووتر دراسا 
فى اتجاه ذروة التوتر مح مول ديك . فالقوارب تحاصرها العواصت وموعات ايان الى 
مع بين التصمم وافلم ء بين الخصار والتجمم والاضطراب واخاذل إزاء إصرار الد کاء 
البشرى والهارة وقرة ألقاومة الاإنسائية . ويصور ملفل عالم اليتان تصويرًا عاطفبًا أحاذا ء 
والصيادون برقبون هن قوارییم آمهات ايان وإتاخا اللوامل سحت الاء يرضعن صطار 
الحيتان . بل إنه ليتصور أرواحهم القى م تزل معلقة بذ كربات غير أرضية لر تعرف نحطورة 
الصراع ولم تشعر بعد بأضمية الصيادين وحم برقبولهم برقة وهدو ويسميهم ملفل بالأ لقال 
پلعبون بآثداء امهاتہم ف مرح . كيا يصور مناظر العشق والوصال بين الفتيان والغيات من 
اسلنيتان « وهی تعريد وترم غي دارية جما يتتظرها من مصير . بل إن ذكور يتان بعرغون الغيرة 
ومرن إناشہم ء من القتيان الاين ا خلعاء ۽ فما جمونيم ويبعدونهم »> ق صور بالخة الطرافة 
تعير عن روح ألرح والدعاية لدی حرعان ملفل وهو بيصت جذا العام البحري الخريب ۔ 
وقد حافظ ململ على تفرد شمخصياته الثائو ية ها قعل مح شخصياته الرتيسية > قانه بنقر من 
تصوير اللإنسان ككيلة عامة لاه يري ضرورة تصوير الإنان وحده على امسر مها كان 
متواضستا ف عله أو مهته . وهذا ما صور به شخصية النجار » فهو مع بين إجادة مهنة 
النجارة ويد عدة حرف أحرى ويقرد فى مارسة كل الأمور الآلبة الطارثة على سطح السفينة 
ااج القوارب العقوقة والصوارى الخلوعة واحاذيف الحطمة > أضف إل ذلك صتم 
أقفاص للطيور التادرة قى البحر من عظام اوت العاجية إلى إعال الإسعاف والصيدالة 
للبحارة أو أن يصتع حلقًا عظميًا من عظم القرش أأحد البسارة أو يعائج ضرا اضر . وهكذا 
ارس الشسجار كل اهن ويتمير يبلادة ووعى عا » ذللث لاه كان سملن بالفطرة ويسرق عقله 
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فى لظات مفاجة . ولكن أحم ما فى هذا التجار اواب روسه الى اندست فيا ياء 
وجعلته پناجی تفه وشیادث بفسه دانا , هذا النجار هو الذي امره حاب بصع ساق عاجية 
من عظام حوت العثر . فإنه عمل مزدوج قصذ به ملفل إل تصوير وحشية الصراع بين الا سان 
وقوى البحر الية وإف اتتصار اسان الكل بالرغم من ساره الزثية . 

ايرا يشم حاب راعحة حوت العنبر ه موف ديك ۾ فى اليل > ودد موقعه على هدى 
راه . ويأمر الجميم بالاستيقاظ والصعود إلى الصوارى والترول إلى القوأرب . وتزل عو إلى 
قاربه لقيادة اهجوم على رأس القوارب لمتازلته . ويصف ملفل موف ديلك ف عدوته الاكر 
اذى يسيتق العاصفة المجومة » بأنه يبدو كقوة إلية . لآن مول ديك برق م مق ف 
الأماق وألكل يترقب طهوره . وتدور معارك عاثلة طوال ثلائة أبام مالة بي مون ديك 
واخحاب وقرآربه وسفيكه ء تحطم حلاها القوارب وبتعرض اشاب للغرق . ويصر انحاب عل 
مواصلة التحدى والقاومة ء وهو م بزل فى الاء متعلقا ببقابا قاريه طالا إثرال القوإارب 
الاحتياطبة وتجهيزها مع مللاسحيا , وعيا اول معاوثه أستاربك إبقاف اندفاعه لواصلة 
المطاردة . فيرفض الحاب مصممًا على إتباع صوت القدر » ويقول إنه إذا كان قد فقد رجلا 
فإن روحه جاثة رجل مؤكةة أنه سيصرع مون ديك فى الرة الثاللة . 

وخوض إلحاب العركة بضراوة ؛ متحدبًا الأمواج العاتية وأسماك القرش > ومتحديًا 
الوت ء كانه یعرف نپایته وآته لن کون له تابوت أو عرية جنائزية » بى ستقتله سبال القئب . 
هكا حاطب الأمواج العاتية ورقض أرب وعدد رجاله بالقتل إذا قكر أحدهم فيه . واقثزب 
الاب من الوت وقلفه رجه الخاد ج غاص ف به وتال اوت بتوة واستدار ضارا 
القارب . وصمد إخاب لضربات الحرت » بالرغم من إحساسه بشمزق عضلاته وفقد بصره . 
ويستدير الوت لمهاجمة السفينة » وبود أحاب أن يكون على ظهر السفينة وهي ق معركة 
التبابة حت يغرق مها ككل القباطة . وصح سابا ا لحوت متحديا إیاه : ۽ سأتمزق وإنا 
أطاردك ٩.‏ ویقذفه بالرمح فلا » ولکن الیل یلعث حول اعاب کقدره. ف حن تغوص 
السفية ف لاء . وعكذا دفن أحاب ف كفن البحر ء فلل البطل اللحمى الذى شه الضابط 
و استاربت » بقلب عن الفولاذ الائص . 
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۴ - آرنست فيمنجوای والعجوز والبحر : 

آرئست هیمنجرای ر ۸۹4 - ۹۹۹٩‏ ) روا آمریکی من طراز فذ من الكتاب اثمالقة 
القبن عشقوا اة والطيعة » وترسوا بالنضال الإسافى عى اتساعه وشو > مطرعاً 
ومراسلا وعارت ق الربين الماليتين الأول والتانية والحرب الأ هلية الأسبانية ء وف الغابات 
الأفريقية وف حلقامت مصارعة الثيران الأسبانية . وانسكس كل ذلك ف أهي رواياته 
۾ الشمس ترق اة ۽ 44١١17‏ ) »ء ده وداعا لفسا م ۾ 7 e)4‏ ل اق الأجراس 8 
( 44 ء وق البحر الذي عرفه إبان عمله مراسلا جريا ف أوربا > يلال ارب العالية 
الثائية > ومشارکا ف غوو لورمانديا عبر البحر وق تحریر باريس > وف بيثه الريني الطل عى 
البحر على ساحل قرية ١‏ كوجيار ۾ الكويرة حيث تعود ان کب ولققا تاظرا إلى مياه البحر : 
وف صحبته للصیاد السجوز ۲ جرغوری فيفع ۾ طوال عشر بن عاما » اتی انعکست فى ار 
وأعظم أعاله الرواثية ملحمة + العجوز والبحص» )٠١١۷(‏ > الفائرة جائزتين كبرتين » جاتزة 
بوليتزر الأمريكية سنة ٠۹١۲‏ وجاثزة نويل سنة 14۵6 . و لأستاذيته فى قن الرواية الديخة 
ولقوة أسلويه كا يظهر ذلك بوضوح فى قصته الأ لصيرة : العجوز والبحرء . كأ جاء ف تقرير 
جن تويل ۔ 

إذ مطل الرواية ثا أعظم الأعال الأدبية العللية » فى أدب البحر الق صورت عراع 
الاإنسان مع قوى الطبيعة فى عام البحر » وجسدته ف صراع بطلها اأصياد العمجوز ۾ ستتياجر ۽ 
مم سمكة ضخة جبارة + ومع أسعالك القرش المتوحشة . 

وتميزبت الرواية رات واقعية بعالم البحر والصيد . الى وصفها عيمنجراى غالا : و لفد 
عاولنت أن اصع رجلا حفيشيًا » وغلاما حقيقيًا »> وعرا حقيقيا > وسمكة حقيقية > وراماك 
قرش سحقيقية » . وککل فان أصیل »> آوماً هیمتجوای إلى الخزى العميق لروايته > ف كلاتها 
ومواتفها وأحدالبا » الى كدت قوة اللإنسان وصلابته وإمكائيات اتصاره على قوي الطبيعة 
والشر مها واجه من حزائم ٠‏ وفقا مقولته المشهورة بأن ٠‏ الاإنسان يكن هريت ؛ لكن لا يكن 
هره 7 . 

١‏ السجوز واليحر» رواية قصيرة جدا بالقياس إلى ضخامة رواية هرمان بلقل ١‏ موف 
ديلك ۾ > غلا عدي شر مها . وذللث تاتيع من الالحلاف فى العيار الففى لكل من 
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الروايتن »+ ور احلاف بيس مدى التطور الذي ق بقن الرواية املال قرن من الربان ينمل 
پين صدور الرواتن . أذ صدرت :مرل ديك ع ف سثة إد۸ا ؛ وصدرت + المجوز 
والبجر »± سلة ۲٩۹۰۲‏ , ققد شا رمان ملفل روایته ۽ مول ديك ۽ > پالکتو سن القدمات 
والمعلومامت والشروح والتعايقات التي جعلت روايته عملا وائقا ضما أشيه بدائرة معارف 
حرية . أما و العجوز والبحر» فهى رواية فتية مكتفة كروايات الصف العن عن القرن 
العشر ين + التى طيع آرنست هيمنجواى بصياته الفدة عليها » بأسثوبه المكثن رجه التصيرة 
الخنية بالعلوعات » وشاعرية الصور الفة وعمقها ؛ الى تعکس راء خبراته بتجارب الواقع 
اأر جنه . 
فیا کان ملفل جاج إلى عشرات الصفحات لیقترب من مرصوعوء ؛ جد هیمنجزای 
يدل عياشرة فى مم أحداث روايته بدون كلمة تهيد واحدة . فتصور أول كات الروآية 
قرة الأ صرار والتصمم لدى الصياد + ستتياجو ١‏ العجوز ء برغم المرعة اتم الى واجهها ف 
رحلته السابقة وال أ کار من غاتین یوما يدون صيد والتی اتعکت على شراعه المزق وتلرتع 
انڈی د بدا کانه هو عام لنهزعة التصلة ١‏ ء وصحبه حلال أربعين يوم متها صب يعاوته م 
سيه والداء اسا وشام من عجر الصباد المجوز . وهكذا قفي الرجل أ كار من أربعين برا 
أحرى وسحيدًا ف قاربه يصارع الأمواح والعواصف وأماك القرش التوحكة وبرفض ارضخ 
للهزجة » ويصمم على مواصلة النضال فى سيل الاقصار عل قوی الطبعة وحقق الصبد 
امول . وصور الرواف بطله ستتياجو وقد تركت امار البومية عع قوى الطبيعة البحرية أثارا 
لا مسحي ومعال ثابتة على كل أجزاء سمه » ومع ذلك فقد أضفى اأبحر وقوة الإصرار ضياء 
ارح على عينه تتيجة عام اعتراقه باغرغة ۽ دلالة على عدم فهر روحه. 
هکدا یستپلی هیمدجوای روایته + العجوز والبحر؛ عصورا پترکیز شدبد عل بطله 
وموضوعه ومعيرا عن مفهوعه العميق عام البحر وصراع الإتسان مع قوي الطبيعة البحرية : 
وا كيده لقوة الانسان الائلة فى روه القاومة وإمكاناته الانسالية العلية الكامنة , إلى هذا 
المعق »> لقوة الإتسان وصموده ومقاونته وإصرآره ۽ بون هيمتجرای من ورا عرضه 
لاتموذج بطله العجوز القوی التحدی غرانمه وفشله وكير سنه . وییدو أن هیمنجرای نقسه خد 
فشل ق المضى عل هديه » عندما خارت فوا الروحية وققد وة تحسميمه » ووجد حباقه ف 
الكبر بدون إيداع بلا معن فأنياها متتحرة برصاصة فاتلة بعد الام عقلية وروحية عظيمة . 
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فى و العجوز والبحره غات روحية وإنسانية ولضالية . ويشسي هيمنجواى خيوط 
التعاطن الاإنساق والودة والعطف ف سيم الملاقة بين الصى الصخير والصياد العمجوز 
الفغيرين ويشدها برباط الرحمة والتعاطن والكفاح فى مهنة الصيد وتجواب آفاق البحار 
والاغتراف من ذكريات إلياة والتضال ف عام البحر للتجددة دوا . إذ يعرد الصي مصما 
عل مصاحية الصياد المجوز ٭ ستتياجو ۾ » م كلكا امتنانه لعلمه الأول فى مهنة صيد الأسمالة . 
ومحاول ستياجو منعه من الأتضهام إليه يذ كره الغلام برحلاتيا الشركة الي وجدا فيا آلعناء 
والصيد الوفر . ويتقد الصيى مسئلك والئده إلذى لا بى ف غوة الصياد وصلايثه . وهكذا 
ينض الصى إل الصياد العجوز كرمز لاجتاع الاضى والستقيل عل الثغة بقدرات الاإنسان . 
وتساب الصور العبرة عن معارك البحر الى شهدها الصبى متذ طفواته مع المجوز ؛ 
وعن أخبار الصيادين ونوعات الأسعاف ال جا ف اصطادها وجمعاتہم فی + بیت 
السك ١‏ على الشاط الكونى انقظارا لسيارة الفحن للقلجة التي حمل الاأساك إلى 

و اقتا و , 

مجمع هیمنجرای ف روايته بين أحداث الزمنين الاضى وا لحاضر والأمكنة الخلفة من البحر 
إن الشواطي » وبين الخرة بعالم البحر والصيد ودقاثق مهنة صيد الماك ومعداتيا وتقاليدها 
والسلاقاث بين الصیادين » هذا السام انی الذی پنقله هیمنجوای بكثاغة وثراء »> ف حوار 
الرواية الدرامى لحمل بالعلومات الف يعد أبرز أدحوات الرواى الفثية > إذ علي صفحامت 
الرواية بالحوار التبادل بين السى والسجوز وبين الصياد وأما كه وبين ألم د ونفسه فى مناجاته 
لروحه , وتطالع ف هذا الوار تمم و ستیاجر » عل اصطاد ية فة تعوضه عأ فاته 
من صيد ف رحلاته الفاشلة السابقة وؤ کد بها فوته وقدرته على جاوز ارام وشحدما. 

ويوجه الغلام إلى العجوز سالا ذكيًا قاثلا : ٠‏ اترى أن للك جلد على صد إلأساك 
الكبيرة حى الآن » . فيجيبه العجوز : « أظن هذا . وإلى لأستعين علا ما عندى من سيل 
كشيرة » . وهو سال كاشف لإمكانيات الإنسان العقلية ومهاراته الكتسبة الى تعینه فى معاركه 
مع قوى الطبيعة البحرية بالرغم من تقدمه فى إلسن . 

وف تنقله بين الأمكلة » يصور هيمشجواى كوخ الصياد العجوز الفقير » ليفصح عن 
وحدته القاسية بعد وفاة زوجته بدون ايثاء وعن فقرء وجوعه ۽ سی لقد باع کل شیء لیا کل 
بشمنه . وخى أمور درب المجوز نقسه على تحملها وتجاوزها بل تجاهلها أيضاً . ويأتى هذا 
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الوصف لستتياجو كمبرر لتفرده وإصراره وقوة روحه > الى اكد عبر الوار للتبادل بين 
الصياد العمجوز والصى » كسيج منفرد من الصيادين » لأنه آقوى منم جميًا على مواجهة 
الصعاب والتغلب عليبا بالذ كاء والمهارة وقوة العزية » كيا عبر عن ذلك بقوله . « قد لا أكون 
قويا كيا أعتقد » ولكن أتذرع بكثير من الحيل . وأترود بالعزية ١‏ . 

ویستخدم هیمنجوای صيغة الم الق ٭ ستتياجو » العجوز تى أحلامه بعيدا مم 
ذكريات الرسلات البحرية على الشواط“ الأفريقية > عدف ذكرياته مكونة عورا جميلة 
مرج فيبا الطبيعة الأفريقية البكر بأمواج البحر ومياحه الذهية والفضة بباظر اجزر وضور 
البحر وحيوائات الشاطي ثم بتتقل من أحلام إل ديا الواقم » ليصور جال النبوض اليكر 
للصيآدين فى القرية الساحلية الكوبية وهم مون صواريم وأشرعتهم ويشجهون صوب البحر 
حيث انتظرهم سفتيم وقواربہم فى خظات الظلام الأحية قبيل انبثاق فجر اليوم الحديد ... 
ومحهم الصياد العجوز والصيى غسلان أيضاً أمحوات الصيد ويتتاولان القهرة باللين على 
اساب ف مقهى القرية » وحضر الصسى طقم الصيد من أمماك السردين الطازجة الحفوظة فى 
بيت الثلج > وما إل ذلك من الصور الى تثى جبرة هيستجواى بعام البحر وألصيد » وهي 
خیرة ا کتسا وتشرا طوال سين طويلة من حیاته . 

کا یصور هیمنجوای خظة انطلاق المجوز وحيدا فى قاربه شاقا مياه البحر مجاديفه فى 
لوحة رائعة لطلوع الصباح وحفيف طور البحر وأسماك البح ر الطائرة من وله » تصوير القنان 
العاشق للبحر ويف بشكر ١‏ ستتياجو » ف رقة الطور الى لا تجملها تحمل مواجهة شاق 
البحر وغضية إلحيط الرقيى القاتن العقلب الفاسى . فستتياجو » ككل من يعمل ف البحر : 
يعشقه ولا يكط عن تأمله ويعصور اليحر امرأة جميلة متقلبة اراج . 

وف أعاق اليحر بلق ستتياجو حيوطه بعتأية ونظام ودراية بأما کن تواجد أتواع لأسا 
الخافة وتجمعاتها فى أعاقه » الق فرق عل غه من الصيادين ف معرفتها » ومع للك لا 
يوائيه اظ ١‏ ولا يكف موعن العمل ء واقا فی آمل جدید مع کل إطلاله یوم جديد . انه 
رقب الدلافرن وهي تطارد أسراب السملف الطاترة عملا إن يصطاد فى رحلته سعكة ضخية 
تعوضس ما فاته من رحلاته السابقة » ویو کد ہا قوته وقدرته عل جاوز اخزام وتحدیها ۔ 

ويرقب الصياد المجوز السلاحف البسرية بقلب طيب مشع باب نوها فهو بيا حقا 
ویرفض أن یصطادھا لأن قلواً تظل خف عدة ساعات » وذلك بس أن عمل لی شیابه ف 
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قوارب اصطيادها وآ كل بيضها مها »> وشرب زيت القرش برغم مذاقه الكريه إلا أنه 
مجه القوة والناعة »۽ وساعده عل عقأومة اليرد والحميى والتقلبات اإلوية وقوي من بصره . 
وشام ستياجو أسراب الطيور البحرية وهي تعر وتبط منقضة على أسراب الأماله فى حين 
هو حاطب لفسه بصوت مرتفع كيا تعود فى أيام وحدته السابقة على قاربه » إئه لا يفكر إلا فى 
هدقه اذد شرج إل الير من أجله > ألا وعو أصطياد سمكة ضخمة تو كد قوته وقدرته عل 

جاوز ارام ودا 

بقضى الصياد العجوز خحمسة وغانين يوم بدون صيد »> ومع ذلك ظل بترقب صيده 
العظم ويتام معلا حبال الصيد حول أصابم قدميه لتوقظه تى إلوقت المناسب . بالفعل لا 
بشمكن العجوز من اللوم لأن الخيوط أنعذت تشد أصابع قدمه إيذاتا بظهور “مكته الكبررة 
الاشودة . فتتعش روه وخحدث السمكة بل یغازها داعا إياها إل أ كل الطعم وطالبًا عون الله 
عايبا . وتبدا معركة ألهارة مع السمكة الضخمة بفوز بعدهاً ستتياجو بصيدها : غير آنه لا 
يقو على رفعها بسبب خخاعتها وضعفه . ومن م تظل السمكة الضخمة حية قوية فى الاء 
بالتطاف وتأحذ ف شد القارب وجرہ معها فرق سطح لاء بدون أن يقري على إبقافها غر بط 
الصاد اها أل ظهره ويقرر آلا يدعها تفلت مته مها ساقته بيدا قى البسر . وهكذا بدا 
المعركة الورية ف رواية هيمتجواي ١‏ المجوز وأليسر » بان الاد العجوز وإلسيكة الفضخية 
م مع ماك القرش الموحشة » بين إرادة اللإاتسان وروحه القاومة وبين قوى الطبيعة الجيأرة . 
تفلك العركة الت استفرقت ثاثى صفحات إأرواية ودارت عبر الليالى والايام . وكل منا مصمم 
على إحراز النصر عل الطرف الحر فقد ارتبط مير كل منهها مصير الاشحر . إنبا محركة فى 
امهارة والذ كاء وقوة اللارادة . اتسد صورها ف مشاهد واقعية منتالية تنعل صور الصراع بين 
الصياد والسيكة : وف قوة تصيمه على مواصلة اللشال س الوت صائسا ف السمكة : 
١‏ أيتها السمكة .. سأظل معك حق أموت » قعندما تبداً السمكة قضم طعي أحد ا لبال يسارع 
الصياد إل قطم ابل وعاصرة السمكة مجموعة من أليال الاحنياطية القوية الترابطة , 
وتشد السمكة لحيل موقعة العجوز حت لترتطم رأسه بأحشاب القارب عدلة جرخا داميا حت 
غینیه . 

وت هذه المعركة لا يقاوم العجوز السمكة وقوى الطبيعة فحسب ء بل يقاوم أبضا جروحه 
وضعفه وكير سنه ووحدته ف البحر الحظم . لذا قإنه عحادث نتفه وخاطب طور البحر 
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والدلاقين والسمكة النصم أيضا » فيقوى روحه وينعشها بأحاديته وآماله العقردة عل تحقيق 
الاتتصار على السمكة . وبقوى جسمه بإجياره على التبام كل الطعام ألرجود معه ء حى تلدع 
جروحه » وتحمل کل آلام الظهر الى تسا له السمكة فى معركة شد اليل ينبأ ء محركة 
الام واقوت . 
ويصط هيمدجواى ضخامة السمكة بآنها أطرل من زورق الحجوز بقدمين . وقدر العجوز 
بذ کائه آنه لا قوی مع حبائه على التصدی ها بقوته احدودة > ولکن یکن ذللث جهارته ف 
جذب ابل وإرخاته » وأنه جب عليه أن يتخذب عل ضع يديه وتقلصاتا الق بصمم على 
فکھا حش تقوی على الشحکم ف اغبال . إا معرکته وهی ککل ممارګه سیل لتحقیق خاته 
وإثباث مهارته وتفرده وتفوقه عل غنائه ومتاعیه وجراحه , ومن مم پرجح هینسجرای > 
بأسلوب الارتداد للباضى بساطة ویدون اشعال » إل ذکربات القوة ف شباب السجوز » شلك 
إحدى وسائل العجوز للاستعانة باضه وتار عل تقوية موقفه » عندما يوقن المجوز أن 
المحركة كلها تدور حول روه وتصميمه على القاومة ۽ فاه برجح ذا كرته إلى معاركه السابغة 
على الشواطى مع البحارة فى ألعاب الحتبار القوة الى طالا اتدصر فيا بقوته الشابة ء ألولية ۽ 
وحقق ذاثه واستحق أن يسى بالبطل > وتشد هذم ال كربات من أزرء فيتمكن من إصطياد 
دلمین تطعامه ویضعه فی قاع قارب مما طعامه يوم وليلة مؤكدا أنه أحرز تفوقا على السسكة 
بنجاحه فى تأمين طعامه وتمويته . فيذيح الدلفين وبتأول بعضا من له الليئ م لد إل 
الراحة على جين كائت حال السبكة ملتفة حول وسطه حت بيعطى سمه الراحة وذهله 
النوقد » موقا من أهية يقظة فكره وتوقد ذهته . 
ولكن هل تدعه السمكة الضخمة للراحة إا لب وثبات عالية قوق مياه احيط عاولة 
اتخاس من قيودها والا تتصار على حصسهاً بقلب زورقه غير ان العجوز تبه ويرنحى فال 
للسمکة حش منعھا من تق غرضها ‏ ف حن هو بحادث نفسه م کد ثقته ف مهارته وقوة 
تصسميمه وتحمله للألم اثلا : ٠‏ جير للك أن ترود بالئقة بذاتك ولا تخف شيا أا العجوز . 
إئلف لا ترال مسکا ہا ثم قال : ولابأس إن اسټال الالام من شے الرجال٠.‏ وقال 
يستجمع عزمه : «لابنبغى أن أسقط وأفشل وألق مصرعي أمام سمكة كهذه > ولا سا آنا 
سی وى الآن سعياً جميلا »> فليعن الله على الاحثال » . ١‏ ولاج تشه : لا تقلص ب 
والحمد لله وستصعد السمكة سالا وأتى لا أستطع أن أصمد ها . بحب أن تصمد أا 


۴ 
العجوز ٠‏ ولا تدع كفايتك موضم جدل :" , 

هذا يصمد ستتياجو الاإنسان العجوز فى مواجهة السبكة ولا جعاف من امتا 
ومقاومتا بل يستعد ويه ليسدد ضربته النبائة إل قلا ۽ ومع سنتیاجو کل قواه وتارنه 
اليحرى ويطعن جريته السمكة طعنة الوت قفا الانتصار ف معركة رهيبة حاولت فبا 
السمكة إن تصرعه وهى تلفغ أنغاسها الألعرة وتضمر بدماتما الحمراء القائية مياه البحر الزرقأء 
الداكنة . وقکر ستتياجو يعمق ٠‏ إلى عمجوز ميد . ولك صرعت هذه السمكة .. الق هي 
أتى . وعلى الآن أت أقوم بحمل العبيد .. » ققد انتيب المعركة حقا » معركة الاإرادة والذ كاء 
بين الانسان والسمكة حمق فيا اتان الاتحصار . ولم يسترح الصياد لن مهوم الطياة عند 
هیمنجرای تمل فى الاستمرار والسمل والتضال الى لا يعرف الراحة وبائفعل لم يسارح 
المياد بل شرع على الفور فى حصاد العركة بربعد السمكة الضخمة إلى قآربه والعودة عا إف 
اليت ليس من أجل الروة بل ليشعر بقوة طعنته فى قلبها . ويدا رحلة العودة إلى الشاطى 
يصيده الضخم وهي يلتم بعض امبر يات والأعاك الصخرة ليقوى غلل إعام الشوط ساسحبا 
السمکه فی الاء محرا ا إل جائب زورقه . 

ولا يئي الصراع الأساف مع قوي الطبيعة باتتصار ستياجو على ”مكب الكبيرة »> بل 
پشجدد مم ماك القرش الترحثة التي معت حول دماء السمكة النازغة »> وأحذت فى 
مطاردة السمكة الشدودة الوتفة إلى الرورق . وعكدا تجددت العارك بين ستتيا جو العجوز 
وقوي الطبعة ممعلة قى امال القرش العرحعة الى تريد أن شرمه رة إتتصاره . 

ولا ثبع هیمنجوای فى روايته أسائيب السرد أو الوصف اخارجى أو توثيق المعلومات ؛ 
وإذا فعل فإنها ترد على لسان شخصية العجوز البطل الإسافى إالفذ ؛ البطل بقوة روحه 
ومهارته وتصميمه » ولكنه يعر عن طريق الصور الفنة ومواقت الصراع الداثر ف الرواية . 
ومن الصور اسيلة العرة عن هذا الصراع العجدد بدآبة العركة بين القرش والصياد العجوز 
الى يصورها هيمنجوأى بدقة ۽ مصورا الام الفرش لقطعة كبيرة عن السمكة وتصريب 
البحار السجوز ريه إلى رأس القرش مصيبًا غخه إصابة قاتلة . غير أن دماء السمكة لم ثلبث أن 
سالت مهددة بتجمع الزيد من أسمالة القرش وتجدد العارلة > بعد أن فقد السجوز حربته فى 
راس القرش الغارق . وبصرر هيمنجواى الماع الداحل فى أعاق المجوز بين الاستسلام 


(1۷) آرنست عيمنجواي . اجوز والسر , رة ساس بویت ء» ص ١١١‏ 
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للدعة على الشاطي وبين الاستمرار فى القاومة ولكنه حزم أمره مؤ كتا أن ء الرجال ل بخلقوا 
لاهزجة . وقد بيلك الرجلل يدوت أن هزم » . قبطل هیمنجوای لیس بطلا ارقا هرقلا ۽ 
ولکنه پناضل مستعیتاً بتجاربه ونمبراته وقوة عقله وروحه › ذا بقول العجوز : « پنبغی ل أن 
آفکر » لآن الضکیر ہو کل ما بق لى من قوة ٠‏ .. فلا كان للبأس ء إا باقة أن يستولى اليأس 
على الرء. كا آن اليأس طبتة فما أعتقد "' . 

وتنہش ماك القرش التومشة قى خم السمكة ونبد مصي الزورق والعجوز أبقا » اذى 
يظل عل صفاء ذهنه وییتکر ار اسلحته بان ثبت السكين تى اجداف ويصنم منه حربة 
یسددغا إن جسم القرش ورأسه قى ضربات متالية حت حطمه . ولكن بعد إن مزق السمكة 
وانسابت داعا من جديد مجمعة المزبد من ماك القرش . ولم يعف دى الحجوز ما يصاح 
کسلاح سوی عضا ومدافین وقضیب الدلة وهراوة راح یضرب بہا رءوس اماه القرش فى 
أثتاء. انتزاعها للحم السمكة فأصايبا ولكنه أ يقض عايها . وتجمعت جحافل القرش تنش 
بغي ليم السمكة غير ميالية بضرباث العجوز سق لقد المت هراوته . قاستسان بالقصيب 
الندید وآحذ یضرب به القرش سق نحطم ولم ببق إلا طرفه الاد فسدده إل القرش عیرا إا 
عل الفرار ولكن السمكة كاتت قد ابت ام بين أاب القرش الحادة . وهنا عاف العجوز 
مرارة ارية وجدف صوب الشاطى طالبا الراجة وألسكينة . ورسآ على الشاطى بقأربه وقد 
تعلق به اليكل العظمى للسمكة الضخمة وجل صاربه واتجه صوب کوخه وقد حل به 
التعب والوهن حت الفا على وهه کار من حمس مرات فى الطريق . وق الوح جنا عليه 
الصيى وتركه ناثمًا حى آسارد يعض قوته وقرر أنه حيرا هزم ويقول له الم بن السبكة نم 
تبزمه فيوافق العجوز قاتلا : ٠‏ بل جات رة فيا بعد » . ويتفقان على معاودة الإعار من 
جديد بتشجيع من الصى رمز الأنساتية العجددة . وبشخلص الصياد المجوز الدروس من 
تجربته الأجيرة مع القرش والبحر اتعيته فى صراعه القبل الدام مع الأسمالك وقوى البحر. 
قاثلاا : ١‏ نحن فى حاجة إل رمح قري لنصرع به الأممالد ؛ تحمله معنا داعا فى الزورق . 
ونستطيع أن نصنع حده من رقيقة قوية من سيارة غورد قدية . ونستطيع كذلك أن غرطه فى 
جوانا با کوا .. مب آن بکون ادا ولا بتفضم .. لقد انکسرت سکینی ۾" . 


(1۵) السدر الساہق ء س 1۳۳ , 
%3( لأعباءر اساب » م .١۹‏ 


a! 
لقد هزم الصياد العجوز « سنتياجو » بعد صراع يد مع قو البح ر كسب أغلب جولاته‎ 
٠ ور الجولة الأحيرة » ولكنه لم بيلك ول يقهر بل صم على مواصلة الكفاح والتضال‎ 
والقاومة . وهذا هو المغزى العميق للحاة الاإتسانية الذى بوي إليه هيمنجوأي من خلال‎ 
تصويره للصراع الداتم السجدد بين الأانسان وقرى الطبيعة ۽ والإصرار على الاستمرار وشقيق‎ 

الاتتصارات ودف عجلة التقدم الاتساق . 


: والت وينان وأوراق العشب‎ - ٤ 

E‏ عام وإحد إ١إ۸١)‏ ولد آدییان آمریگیان عظمان »> هرما ملف »> صاجب ملحمة 
د مولي ديلك ۾ الروائية ء ووالت ويهان ميدع ديوان ١‏ أوراق العش » من أعظم الأعال 
الشعرية فى أدب اليحر واللجيء إلى الطبيعة فى الما > وأكرها حيرية وتالا فى الأدب 
الاأمريكى خحاضة والأدب العالى بوجه عام . ثم رحلا عن عالنا ف سين مالين ؛ ملقل فى 
تة إ۸ 0 وویان ق س ۸۹۷ , 

ول والت ويات فى ٠‏ لونج آياتد » من ضولحى نيويورك > لأسرة فقيرة ء فالااب فلاح 
وتجار صخر » والاأم تتمحدر من أصول هولندية وقد تاق وبتان بعض التعلم الأو فى طفواته 
عدارس ٭ بروکلین » التی انتقلت إلپا أسرته وقد . ولم يلبث أن تراك مقاعد الدراسة ليلتحق 
بالعمل ف مهنة الطباء” فقاب ف أعاطا وعمل بالتدريس لبعض الوقت » حت ارتق ليعل 
برا صحفا رر صحفا وكات أديا فى صحف بروكلين ونيويورة . وعندما بلغ سن 
اخادية والثلائين أصدر روايته الأول ١‏ غرنكلين ايفترء غر أا ار تر اعام يذ كر . قاقل 
للعمل فى صحف ٠‏ نيو أورأيانز » وهتاك بدأ ينشر قصاثده الشعرية » وأشهرها بعنوان د إلإجار 
ق السيسي ق صت الليل ۽ ٠‏ الت جذبت إليه اعام النقاد . ومن م عاد إلى بروكلين 
ليشرف على دار للاشر والطياعة وبواصل إيداعاته بكثابة الشعر اخر التحرر من القافية 
والوزن ء حى أصدر ديوانه العظم ١‏ أوراق العشب » (٥١۸ا)‏ الذى صف ١‏ ويثان ؛ 
حرو طعته الأول النحدودة بيقسه . وظل وياب بد بتاء وصياغة كل طبعة من طعائه 
بال ضافة والتعديل طوال أربعين عام حى صدور الطبعة العاشرة نى سثة وفاته ۱۸4١‏ . وقد 
اقل علیہا القراء حي تفذت جسيم الطبعات فور صدورها وأثرت تاثيرا عظ فى إلياة 
الأمريكية وف الأدب الاي » ويف كر «ويليس وره ف تابه عن ءالاأدب 


1۳ 
الامربک "١‏ ؛ آنه أثرقق الد ور المالى الذي ادت تله الرلاباث التحدة الأمريكة بعد 
الخرب العالة الأول ۽ وء أن ويلسن ( الرئيس #امربكى ) اتيس نقطه الأريم عشرة 
الشهورة - الى كاتت الاأساس اشام اشرب العالية الأول ¬ سن وان ٠‏ . 

کذنلت لاق دیران د آوراق ألعشب » أستجابة واعثاما فى العام بأسره خلال اة كاه 
بدا عن نجنا التی وزع فیا الدیوان على طاق واسم س ۱۸۹٩‏ + وقد تار به کل من باود 
والیوت فی اشا شا اللاحقة : إلى ألانبا التى قرات الديوان اعد من ستة ۱۸۹۸ برجمة 
الشاعر الألافي ١‏ فردينائد فراينجراث » وترجات وطيعات متعددة . أما الرجمة الألانة 
الصادزة بعد اغوب العالية الأول سنة 14۲۲ ققد عدا الأديب الأئاني الكبي وماس سان 
#هديةعطيبة ء هامة ء ومقدسة حقا + , كذاك احم بترجمة الديوان إل اللخة الروسية كلل من 
ٿرلستوی وتورجنين قطيع ل عشر طعات سق سلة 1۹44 , ووصف الأعير ميرسكى 
١‏ ويان » بأنه « كات آخر شاعر عظم فى الحقبة البورجوازية من تاريخ البشرية » فهر آخر 
السلالة النى تيدأ بداتتى ... وهو مدد عظم حقا . بل هو أعظم دد عرقه الشعر» . وشيب 
الشاعر الأسا العظم لوركابلحية وان الذی رجت ما فراشات الشعر الامريكى ثلا 
حرجت إلقصبة الروسية من معطف جوجول . وظل الديوان يوئر برعريته فى عشرات الشمراء 
والأدباء ف الشرق والغرب من ١‏ لافورج » وه ايوت + غربا إلى ۾ طاغور » شرا . وف الوطن 
العرف صدرت ترجمة ويد ة شارات من أشعار د أرراق الشب ٭ بقلي الشاعر اعراق سعدى 
يوسف "" » الى اعت ريتان وشاعرأمةق دور وض ٠‏ > « وشاعر ثورة شعرية امندت إلى 
ورا وأتث أكلها » فقصيدة الث ما كان ها أن تش سبيلها الأورفى لولا إسهاءة وتان 
اکر ., > وإ سذه الطبعة تريم للقتطقات الواردة هنا . 

قال وتات : لن يستوعب أسد أشمارى إا أصر على اعتبارها اجارا ادي ؛ أو غارلة 
إتجاز أدإى » أو إستبدافا لفن واطالية ء . لأن ق#صائده رمزية مثل رمزية روابة اقل ١‏ مون 
دبك » . ولانه نشد الق لا الرصد والكف لا السجيل وإعادة التكوين لا الثقل . ول 
هذا الاتجام يقول التاقد الأءريكى د تشاراز فيدلسون ء"“ . ~ فى كتابه د الرعزية والأدب 


7 ۳ ولیس جر ء الأدب الامریکي ا ص دجا و لهه 
۳۹۲7 الت رابات . اورا العش » رة صلی پرسھےء م ٠١‏ 
7 شارتز تیشلسرت ١‏ ية والاعب ریش ء جس ۸ا 


6“ 
الأمريكى » - عن منبج ويان اجديد ومغزاء : ٠‏ نض منهجه الجديد ليس ققط على جس 
ارا الاق - وهي تفسها سياق بفضى إلى عام ف سياق - وإغا أبضا على سحن التافظ 
اتلاق کچرہ لا یتجزا من ذلك الرعی . إن (الانا ) ف قصاتد وتان تکل العالم آلذدی تراہ > 
وتر العام الذي كمه ۽ ال بشارلة فبا الغارئ , وإ معشظم قصاڻد ویټان ۽ پشکل 
صريح غالا ء رحلات باأعنق اليتافيزيق . وقد كان هذا نوع ويتان ۽ نظريته الجديدة فى 
التأزيف إلأدنى لاال التخيلية » . ويشبه ؛ تشارار فيدلسون + رحلة ويقان برحلة اعاب بطل 
و مر دلت + الرعزية ۽ فی جاوز کل الرٍسجلاات الأيحربة . ١‏ فالياء العمسيقة : لدي ويتات شى 
بعد کل شىء ١‏ حار الله ۾ . ويضيف فبدلون ١‏ إن العداء للعقلانية فى الرحلة الرومانتيكة 
أستعراض إراديى للمشاعر » فاليحر الرومانتيكى صورة عام خاضع للانفعال . تكن الرسلة 
الرمزبة سياق صيرورة . إن ویان أقل اهما باستكشاف الشعور منه باستكشاف زى الوجود . 
وهكذا فان قصائده ليست فقط عن الترسال » بل تفعل الرحلة ميث يكون تراما أو صورة 
الرحلة اليتافيريقية اتمكاسًا بالاساس للمنهج الأدف الذى بصي نيه الكاتب وموضوعه بجرعا 
من تيار اللخة ۽ . 

تجمع أشعار والت ويتأن بين الرمزية والواقعية والرؤية الكونية الشمولية ٠‏ وتتيز عب 
الطبيعة والتغنى بالعودة إلا ؛ من منطق رمزى واقعى بابض فيه الرمز على أساس معطيامت 
اراقع و#سوساته وشخصياته . ولعل أجمل قصاثد ويقان المعرة عن سيه ليحر واتطبيعة 
واللجوء إلبها وألمثلة لنبجه الشعرى ار الرسل > قصيدته « أغلية نفس ء المكولة من انين 
وخحمسين مقطا . فق هذه القصيدة يلجا ويقان إلى الطبيعة وإ البسحر وإ السقن البحرة + 
يعد أن استوعب جي "موم البشر والمدن الى استعرضها ف قصيدته اعخادًا عل تمرسه بالواقح 
الأمريكى . غإله يلجا إلى الطبيعة والبحر ليس رفضا للحضارة وللدنية » كا كان بقعل روسو 
فى وئه الروماتسى إل العطبيعة » ولكن تحقيقًا لأثورة والديمقراطية والعدالة »> وطموا إلى عام 
جديد كار جالا وعدالة وحربة . فى القطع الرابم من قصيدئه ٠‏ أغنبة نى »""" يعبر 
د ويجان ٭» عن معاثاته للهموم اليومية الوافعية قاقلا ; 

اجوابون والسائلون انين جحيطون ب 
والئاس الذين ألق 


(۳۴ اراق العشب ١‏ القرجمة العريية ء عن ص ٣ه‏ إل مس 4١‏ . 


وعپسم عیاقی الأول 

وللى > وللدينة > الئان أعيش فبا 

إو الأمة 

والراعيد الأسرة » والكشغات وإخترعات رالمات 
والولفون + ادد وانقدامي 

وطعامی رملابی وسار ونظرات ریات وفعای 
التجاعل اقيق أو ازيف لرجل ما أو امرآة آحيا 
مرس قريب ل > أو مرضی أا 

أو السمل الردىء 

أو حسارة الال » واخاجة إليه 

إو النقلان أو الازدهار 

امعارلك وفظائم عرب إلأشقاء 

وحمى الألباء القامضة » والأحدات القاسية 

علء كلها ,.. انی ایا ولال ... وتغادرف 
ولکنہا ليست إا نفسى 


وھا شد ويجان مامح معاناته الإإفساتية » وبرنو إل الصدق والراءة والمدالة وإارية 

وال » فى القطع الثافی والعشرین من قصیدته ء رکلھا ترق إئی الیحر الذی یداوی كل 
جراحات الأرض وعذاباتها وشومها . إته يادي البحرء ندا الخلاص : 

وات ابا اليحر ! 

إن أتطامن إليك أيضا .. 

إن أحمن ما تع 

إف أمسك من الشاط بأصايعك الخرية التى بدعوفى 

إل أومن باتك ترفض الارنداد دون آن نس ف ... 

إفت ... 


اث دو رتا : 


ری ... 
فابعدف عن مرآ الياسة 

وأضجعي الضجعة الناعة 

ولتۇر جحت ف نعاس مټاوج 
ولتغمرفى بالرطوبة العاشقة .. 

ا آقدر آن ارد ثلث إل . 

يا جر جراحات الأرض الأديدة 

اا البحر اللتنقس أنفاساك الواسعة الشتية 
يا ر دمو اليا 

والقور المتظرة الى م حفر بعد 

يا مثرر العواصض أا الترق واأرهف 
اتی سل 

ذو الوجه الواحد 


وغو كل الوجوه, 


وق اقم التالى من القصيدة ( الثالث والعشرين ) يض وبتان فيز كد أنه يقبل قان 

الواقع العم > ويقر بآن أعالى الکماری ومؤلف العام واليولوجى والبحار كلها أعال أفة 
ومفيدة » ولكنيا أا تشكل علله الاجر ) عالم الساواة والديقراطية واشرية . 

اا السادة » لكم الفشريف الأول » اما ! 

إن سقاتقکم نافعة ۽ لکنا ليست مسكن 

قاتا أدعل با ف منطقة مسكنى 

الذین یذ کرونق بالعلکات ... لا رون کلاتی إلا ورں 

اما لين يذ كرونق جياة فم تعرف » وبالخرية » وباملالاس 

غهم ښجرون کلاق بالکر 

ولا بتحدئون کیا عن ای واانصيی 

ويغضلون الرجال والنساء ال جتاء 


¥ 
و یلقو ل ا الور 3 السا 
ويقغون مع الشردين 
ومع اولتلك الذين يكيدون ويتامرون 


لديك : 


م 


والت وبان 

مواطن العالم 

این عا نهار و 

اتر > دی » شهرافی 

یا کل ۽ ویشرب ١‏ وینجب 

أنه ليس عاعلفً 

لیس مالیا قوق آلر سپا وانُنساء 
ولیس بعیدا هي . 


قول : 
إن أقول كلمة السر اليدائية 
وأعطى شارة الدعقراطة 
وواه ... ما قلت شيا أن ينال الأرون ... سواسية . 


هذا هو والت وبان بكل وضو ؛ فى اطلاق الواقسي نحو البحر والطييعة . 


إن أردت أن تفهمنق › فاذمب إلى الأعالى 

أو إل شاط اليحر 

حبث آقرب يعوضة شرح 

وحيت الفطرة > ونأمة اوج ... متاح 

وحيث القدوم » واحداف ١‏ وللشار الدوى »> عون كلاف . 


لا أحب الغرت المسدلة السار » ولا المدارس 

أحب الساكن انشنة والأطفال . 

الیکانیکی الشاب ۽ هو الاقرب ای ... ائه عرق حقا 
وقاطم الأخشاب إلذى يتناو فأسه ... ويعمله ... سيصحبش 
طوا النپار 

وصبى الررعة إلذى رث قي اقول يرتا لياع صوف 
اسفن البحرة ۽ تبحر كلاف ... 

إننى أمضى مم الصيادين والبحارة ... 

وأحبهم . 


وف مقعطمين متتالبين من قصيدته الطربلة ه أغلية نفسى » يصور ويتان المعارلك البحرية مع 

السفن الاإجليزية فى سرب الاستقلال الأمريكية , ف القطم الأول بسجل بالشعر رؤيته لمعركة 
رة بين الأمريكيين والاإنجليز » وهى معركة قاسية متكافة انثبت بصعود الياء إلى السفيكين 
وائتبت بلجو البحارة الأمريكيين إلى سفينة أمريكية ثالثة . ثم يعبر ويقات فى للقطع التافى عى 
النباية المأساوية للمعركة البحرية الى أسفرت عن أشلاء اللحم اليشرى وأتين اجرحى والدماء . 

ددا » وسا كتا > برقد متصف اليل 

شبحان عظمان لسفيكين »> بلا حرا »> فوق صدر الاء 

سفينتنا الليخوبة بالقذألف تغرق شيا فشيًا 

ن نتسد للاتتقال إلى السفينة التي استوليتا عليا 

والقيطات يصور أوامره رزيا 

أبيض الوجه مل ورقة 

وقريا ... جلة ى الرة 

والوجه اليت ليحار عجوز » ذى شعر أبيض ؛ وسالفين متقنى المشيط 

واللهب پندلم من کل شئ ... مرتفعًا ء وعابطا 

والصوت البحوح لابين أو ثلابة ما يزالون قادرين على العمل 

ا داس ل شل ا س الا ساد 


وأسساد مقر دة 

زق من الحم على الصوارى والأعمدة 
جال مقطعة > وواجز عتدلة 

وضريات خفيغة من تعومة الأمواج 

مدآفع سود هادي 

ونشر من !كباس اليآرود > وراحة تفاذة 

م واسعة قليلة ... تشع حزينة صامثة 

تفاس رقيقة من تسم الجر .. 

روائح السعد » ار القر يب 

رسائل الوت يعهد ها الاجرن 

هسيس مضع اراح > وأستان منشاره للاضية فى اللحم 
اندقاق إالدم المهمر ء والمرعة الرحشية القصية 
ثم الأنين الطويل الكاي .. 

ها هو ذا ... مأ لا يستعاد . 


۲۰4 


فالذى وستعاد من العارلة البحرية هو ما صوره ويتان فى المقطع الأول من اقصيدته معارك 


رى البحر معجزة عستمرة 

الماك - الصخور - حركة الأمواج 
والسفن ڌأت الرجالي 

تر ..۔ کم من العجزآت هال أ 


البطولة والنضال ؛ ولكن مالا بستعاد هو الضحابا والأعلاء والدماء والاين . وقد ضمتا 
وا القطم الثافى عير صورهء الشعربة الصادقة والجيلة » صور اليحر القاقة الرتيقة . 
فالأمواج صارث تاعمة مانب الدافع السوداء اخامدة » ونسم البحر راح بطلق أنفاستا رققة 
حمل روائح السعادة فى مواجهة رسائل ألوت والقتل والدبح والدم . نا يلجا ويټات إل 
البحر » للخلااص من امراج إلأرضية . هده الرؤية الدففة للبحر عم عنما وييان ف كثير من 
قصاتد دیوانه العظم ۾ اوراق العش وء کا ف قصیدته و معجزات ۽ : 


F> 

ومثل قصيدته ١‏ السغيئة تلم ٠‏ . 
انظر ! 
ها هر ذا اليحر الذي لا يعرف سلود 
على مثنه تقعلع سفينة 
اشرة کل أشرعتيا 
سآملة ست إشرعتا القرية 
وأثرأية حمق عالية . 
وعندما تسرع »> تسرع وفوا 
تتدفع التبا الأ مواج المتسابقة 
نبا تطوق السقينة 
بالاندفاعات الشرقة للتقوسة 
والزید . 


فالبحر معجزة مسثمرة تحتو الأمواح والسشن والصخور والأماك . إثه انطلاق 
يلا حدود ء إلى عام وان اخدبد » عام الاس وإالربة والعدالة وللاواة والد بمقراطية . 


المصادر والراجع 


سی الأصمعى ال صمسات تعقیقی وشرح جمد محمد شا کر وعبد الساا م هأرون دار 
إلعار TT‏ طط £ الْقاهرة 7 , 
ابن بطوطة : رحلة أبن بطوطة - تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسقار دار 


ہے 


ا 


ادر ودار رونت ؛ بروٹ ٩‏ . 
“ أحمد رشدى صالح : أل ليلة وليلة » دار الشعب ١‏ القاحرة 1۹٦4‏ . 
- ایر بس 1 م تاریم الروابة ادي ي رة ن سال ذار عو بتدات پو س 
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رولان : الكتاية ف درجة انعفر » ترجمة د . تمع الحمصنى . وزأرة القافة‎ ١ ٭ بارت‎ 
.ايإل١ السورية ء دمشقى‎ 
بروکلیان ء کارل : تاريخ الأدب العرل ء تعريب د . عيد للم اللجار . دار العارف‎ = ١ 
ب الغاسرو ۷ه ر‎ ٤ خصر » طط‎ 
اة المسرية العامة‎ ٠ ولو ء مارکو : رجات ماأركوبولو » ترجمة عبد العرير جاويد‎ ¬ ١ 
٤ب للیاب . العاعرو‎ 
تشركرا » كليليا سارنلى : غاهد العامري ئد الأمطول ار ف غرف البح‎ ~۴ 
4%11 المتوسط ء لحتة الان العرفى > القأصرة‎ 
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TIF 

“١‏ تومسون ؛ جيس وستقال ورون > عحضارة عصر التبضة » ترجمة د . عبد الرحمن 
زکي ٠‏ موسسة فرانكلن > القاهرة 14١1١‏ . 

. ۱۹۷١ جرا إبراهم جیا : السفينة ۽ دار النبار » بوت‎ “٤ 

۵ - د. سين قوزى : حديت السندباد القدم » نة التأليف والترجمة واللشر » القاهرة 
Ef‏ . 
سندياد ى رحلة الحاة ء دار العارف عصر > سلسلة اقرا العدد ٠١١‏ > القاهرة 
بوتيو 94714 . 
سندیاد ع ری - جرلات فی فيط افندي ١‏ كناب الاذاعة والتيفريون > ط ۷ ب 
القاعرة 4۷ , 
سیدباد عصری یمود إل افيد ٠‏ دار المعارف عضر القاحرة ۹۷۸ , 

۹ جنا ميثه : المصابيح الزرق > دار الكاتب العر ء اط ١‏ > القاهرة 14١۷‏ 
الشرإع والعاصغة ء مكتبة رجون الجديشدة » بيروت 1۹1١‏ . 
الياطر ۽ محبة مسلون > دمشق ١۷١‏ . 
بقأيا مور > وزآرة الثقافة السورية > دمشق د۷ا ., 

۷ د ۔ سه اللاو : الف ليلة وليل ء دار العارف مر ١‏ طط ٤‏ ء القاهرة ۹۷١‏ . 

۸“ د . شرق ضيف : البطولة ق الشعر العرفى ؛ دار العارف صر »> سلسلة اقرا اعدد 
۹ + الفاشرة پوو 1۹۷۰ . 
العصم الاح > جار العارف غص :» ط مء القأهرة ةة . 

۹-> صادق الوم : من عحة إل عتا > دار القيقة ء عط ۲۴ بتغازی ٩۹۷۱‏ . 

١‏ ~~ صالح مرسي : ألبحر ء دار إفلال > سلسلة روابات آطلال اعدد 4۲١‏ القاهرة فراير 
AYY‏ 

١‏ - طرفة بن العبد : ديوان طرفة بن العبد + تحقيق وشرح كرم اليستآفى ۽ دار صادر ودار 
بورونت > رونت 4١‏ . 

۲ د ۔ له سین : فی الأآوب اکاهی » دار العارف صر ط ۱١‏ > القاهرة ۹۷۵ , 

۴> د . عبد الرحمن لوی ١‏ دور العرب ف نكوين القکر الأورنی ء دار الآداب » بوت 
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: د. عبد العسن صالح : أسرار انخلوقات المضيغة ؛ أليئة المصرية العامة إلكتاب‎ “٤4 
. 94۷۸ سلسلة اة اإلتقافية > العدد ۳4۷ > القاهرة‎ 

۵ - نی غام : البحر اء دار التجرير »> كتاب التمهوربة ء العلد ۳إ ء القاهرة فبراير 
14¥ 

~١‏ فيدلسون » تشاراز : الرمزية والأدب الأمريكى » ترجمة ها اأرأهب > وزارة اللقافة 
السورية »> دمشق 4۷1 . 

۷~ فيشر » إرنست : غرورة الفن » ترجبة إأسعد حلم » آطيثة الصرية العامة للتألين 
والنشر > القاعرة 44۷١‏ . 

۸ کراتشکوضسکی : أغاطيوس بولیانوفشش » تاريخ الأدب اغرال العرن > نة 
التأليض والترجمة والتشر » القاهرة » ر إ٠‏ 8~ س ٣ء‏ دإ 

“٩‏ ملفل ۽ هرمان : مول ديت »۽ ترجمة د . اسان عباس » جار الکاټب اعرف بروت 
ھ4 . 

١‏ - ورتيك » لويس : القن والأدب » ترجمة د . بر ألدين قاسم الرفاعى » وزارة 
اللفافة السورية > مشن ١۵١‏ . 

م هيمنجواى » أرئست : العجوز والبحر » ترجمة صالح جودت ٠‏ دار املال » سلس 
روایات اخلال اعدد ۳۱۷ ؛ پولیر ۹۷٤‏ . 

٣‏ وارين » أوستن ( وريئه ويليك ) ٠‏ نظرية الأدب ٠‏ ترجمة عى الدين صبحى اجس 
الأعلى لفوت والاداب » دمشی ۹۷۲ . 

۴۴“ وپوزورث ٠‏ شاحت : ( واحرون ) تراث الإسلام » ترجمة د. محمد زه 
السمهررى »> ح ١‏ + الس الوط للاقافة والفتون والاداب » سلسلة عام 
العرفة > العدد ىء الكويت 4۷۸ . 

وهب روسة : الرحلة فى القصدة الاهلية ء اتاد إالكتاب الفلسطبيي ۽ يروت 
ټ اټ 

٥‏ - وجرء ويليس : الأدب الأمريكى أو رؤية عالية »> ترجمة د. نطمى لوقا 
دار العارضب بجر > القاهرة 1%۷١‏ , 


ET: 

۹“ ویماڻ » والٹ : أوراق العشب » ترجمة سعدى يوسف ء وزارة الأإعلام العراقية 
بخداد ٩)۷١‏ . 

۷ وپلز ء هج : عوجر تاريخ البشربة > ترجمة عبد العزير توفي جاويد ۽ مجبة 
النبضة الصر ية ء القأهرة ۲41¥ . 
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كىب للمۇلك 
١‏ “مع الفلاحین : ترجمة عن مکسے جررکی , 
الطبعة الأول > دار الفکر لمرن » القامرة ٠۹۵۷‏ . 
العلبمة التائية > دار اليل > ببروت اا4 . 
- داح عن الرتوج : الدار القومية > القاعرة ١١١١‏ . 
مويق اقلقاهرة أو لير العاعيقة : الدار القومية > القاعرغ د١4‏ . 
- مکسم جورکي ¬ حياته وأديد : الدار القربة > القاهرة 1۹71 . 
مع جيب الفوظ : الطبمة الأول ء وزارة الثافة السورية ٠‏ عمش ۱%۷1 . 
الطبعة اللانبة + دار اليل ١‏ يروت 48۷ . 
٩‏ ی لاحب اللی الدیث : جار الاب اعرف ء طرابلس القرب ٣ا‏ . 
۷ س الالترام واللورة في الدب العرف الحديث : دار العردة ۽ جروت ٠ ٠۹۷٤‏ 
۸ ایپ لرک : دار الیل > بروت ۹۹44 . 
4 - البطلى اقشررى في الرواية العربية ااحديثة : وزارة اعقافة السورية ۽ مشق با۷ . 
٠١‏ لن الرجل اتسر ل القصة العريية القصيرة : اقاد الكتاب الرب ؛ دمشق وة . 
۱ --توقیق ایک الا می : دار ارقف العر »> القاعرة 4۹۷۹ , 
۴ -۔ آوپ ویر ۲ دار اتون » إبعاجرة ١ة‏ , 
۴ س اضرا جديدة على القافة. العريية > القاعرة ۹4۸٠‏ . 
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هذا الکتاب 


كان البجر غالا حصا للعفسبرات الأدبية الأسطررية فى أدب البحر 
ابتداء من ملحمة الأرديسة فومروس حى أحدث الأعيال الغنية . 
وهذه الدراسة تف بدا الأدب وتتابعه عند العرب ١‏ وق ألم 
ليلة وليل > وعد الرحالة العرب > وف الرواية العربية . وف كتابابت 
الغرپپ .. 
انبا رحلة أدبية عة فى هذا العام السحرى الغامض الذى يشد 
وجدان الإئسان وعقله غر تجاهيله وأسراره .. 
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